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مقدمة التحقيق 


اللهم حّب إلينا الإنصاف وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا البغيّ في الحكم 
والفجور فى الخصومة:؛ وأغننا بمحجّة الحق عن بنيّات الباطل. 


أما بعد. فهذا جوابٌ من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ب#وألنَه التي عليها 


خاتمّه. خاتم تحقيوّ تحقيق المنقول وتحرير المعقول» وفيها نهجّهء نه 
الاستسلام للوحي والتأمي بصالح السلفء وبها خلائقه» خلائقٌ الصدق 
والعدل والمرحمة. 


سثئل فيه عن مذهب السلف في الاعتقاد. وهل أهل الحديث أولى 
بالصواب من غيرهم» فأوضح مذهب السلف وقرّر سبيلهم؛ واتتصر لأهل 
الحديث وبيّن فضلهم, ثم أنصف من نفسه فكشف عن زلل بعض من لم 
بَحْكِم طريقتهم ممن ينتسبٌ إليهم؛ وأبان عما في مذاهب مخالفيهم من 
الجور عن صراط رشدهم, فكان حريًا أن يسمئ ب «الانتصار لأهل الأثرا. 
كما سيأتي تأويله. 


وقد طيع من قبل باسم اجتهد ناشرٌه في وضعه» وهو انقض المنطق»؛ 
فكان اسمًا لا يدل على حقيقة حقيقة الحدات :ول بهذي إلى غايعه وإداعوصدق 
على جزءٍ منه؛ إذ ربعُه الأخير قولُ مختصرٌ في المنطق وجوابٌ عمّن زعم 
أنه فرض كفاية. 

ثم كان من آثار هذه التسمية أن ظنّ كيد من العلماء والباحثين وعامة 
القراء - وكنت منهم ‏ أنه أحدٌ الكتابين المشهورين لشيخ الإسلام في الردٌ 


ك 


على المنطق» وهو ظنّ فائل» كما سنبيّئه في موضعه من هذه المقدمة التي 
ذكرنا فيها كلماتٍ موجزة تضيء الطريق لقارئ الكتاب, وتعرّفه إليه» وتقفه 
على ما ليس منه بد في أمر تصحيح نسبته وتحرير عنوانه وتفصيل موضوعه 
وتسمية موارده إلى آخر ما هنالك» ونسأل الله سداد القصد وهداية الطريق» 
فمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 


وكتب 
عبد الر حمن بن حسن قائد 
الرياض ١575/١7/77‏ 


التعريف بالكتاب 


* إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 
تحرير عنوان الكتاب 

* موضوع الكتاب ومنهج المؤلف 
* موارد الكتاب 

* وصف الأصل الخطي المعتمد 
* طبعات الكتاب 
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إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 


اسع لعتاداي الدادال والكر افد الي ليتع احيمه الى تاقيم 
الإسلام ابن تيمية م يعِلِجُ القلبٌ برد اليين ويشفي ذا الغُلّة الصادي» وإن 
كان الكتابٌ ينادي باسم منشئه من له بهذا القلم الصَّارم معرفةٌ وسابقٌ ألفة» 
لكن الاستدلال على ذلك يزيدٌ الحقّ ظهورًا وينفي عنه معتلجٌ الظنون فإلى 
بعض القول فيه. 

فمن الدلائل والقرائن المستنبطة من الكتاب: 

-١‏ ذْكْرٌ المؤلف فيه لبعض كتبه الأخرئ وإحالته عليهاء كالفتوى 
الحموية» وقاعدة السّنة والبدعة. 

* قال عن الأول (ص: 5150): «وأما أهل الحديث. فإنما تذكّر مذهبّ 
السّلف بالنقول المتواترة» تارةً يذكرون مَن نقل مذهبّهم من علماء الإسلام» 
وتارةً يروون نفس قولهم في هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء» 
فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طريقين ... » 

والألف واللام في «الاستفتاء» للعهد. وهو الاستفتاء الذي ورد إليه سئة 
من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتبّ جوابه في قعدةٍ بين 
الظهر والعصرء وعمرّه إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوئ الحموية» 
وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة» وذكره هكذا في غير موضعء(22. 


)غ2 انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 5» 5 '717).؛ و«العقود الدرية») ,)559)01١55011١1١(‏ 
و«الفتوى الحموية» (5795-/019). 


وأومأ إليه في موضع آخر (ص: 515)» فقال: «وقد ذكرنا في غير هذا 
الجواب مذهبّ سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع 
الطوائف». 

* وقال عن الثاني (ص: 258): «وقد قرّرنا في قاعدة السّنة والبدعة أن 
البدعة في الدَّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله». 

وقد سمّى هذه القاعدة وأحال عليها في «الاستقامة» (5/1)» وانظر: 
«مجموع الفتاوى» .)7١9/71١7171/1١(‏ وذكرها صاحباه ابن عبد الهادي 

في «العقود الدرية» 2077 وابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (7:07- 
الاق لسيرة شيخ الإسلام). 


* ومما يدخل في هذا: إحالته بسط القول فى بعض المسائل على ما 
قرّره في مواضع أخرئ ‏ دون أن يسمّي كتابًا بعينه ‏ ووجدنا تصديقه في 
تصانيفه. 


0 


كقوله (ص: )٠07‏ بعد أن قرّر ذم من يمثّل الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلّ عليها كتابٌ الله في نفى ذلك. 
وين يننا لم تذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجدٌ في كتبهم ولا 
000( 
من أئمّتهم.. في 


يسْمَّعْ 


)١(‏ وقد بسط ذلك في مصنف أفرده لقوله تعالى: 8 لَيْسَ وى 4. أشار إليه في 
«درء التعارض» )١57/5(‏ و«منهاج السنة» (7/ 180)» وأورده ابن رُشَيّقَ في أسماء 
مؤلفاته -19١(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
كما ذكر في ابيان تلبيس الجهمية» (5/ 14817) أنه بسط الكلام على هذا في ١اجواب‏ - 


١ 


وانظر نماذج أخرئ في غاية الوضوح (ص: 5١‏ الا 707179285 

"- توافق ترجيحات المؤلف واختياراته وتحريراته في مسائل العلم؛ 
ومسالكه في الحِجّاجٍ ومناقشة الأقوالء مع ماهو معروفٌ في سائر كتبه 
وتواليفه» وقد وصلتٌ بينها في الحواشي برباطٍ وثيق. 

*- لغة الكتاب وأسلوب مؤلفه وعباراته وألفاظه التي يكثر دورانها في 
كتبه» وطريقته في الاستطراد والإحالة على مواضع بسط الكلام؛ كل ذلك 
هاهنا على المعهود منه لا تخطيه العين. 

4 - وقوع الكتاب ضمن مجموع خطيّ يشتمل على مسائل ورسائل 
لشيخ الإسلام» وكتب ناسخه في صدر الصفحة الأولى من الكتاب: «هذه 
المسألة وجوابها مفيدة جذاء فرحم الله شيخ الإسلام وجزاه خيرًا وكاتبه». 

ومن الشواهد المستقاة من خارجه: 

#- اعتماد تلميذه وصاحبه الإمام ابن القيم عليه» وهو من أعرف الناس 
بكلامه» فقد نقل عنه نضا طويلًا في «الوابل الصيب» (184-10) دون أن 
يسمّيه؛ على عادته المألوفة في الانتفاع بكلام شيخه وتضمينه في كتبه(١2,‏ 
والنص في كتابنا (ص: /"1- .)١40‏ 


-ت الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»؛ وهو فى القطعة المطبوعة من الجواب 
-1١١8(‏ لاه ,)١‏ ْ 
)١(‏ كما قال عنه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (0/ :)١724‏ «وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها 
بين الطوائف؛ وهو طويل النفس فيها يتعانئ الإيضاح جهده فيسهبٌ جدّاء ومعظمها 
من كلام شيخه. يتصرّف في ذلك, وله في ذلك ملكة قوية: ولا يزال يدندن حول 
: مفرداته وينصرٌها ويحتجٌ لها». 
1١١‏ 


5- اطلاع طائفةٍ من أهل العلم عليه وتصريحهم بالنقل عنه؛ وإن كان 
بعضهم ربما نقل بواسطة. 

ومن أولتك: 

- الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت:5١١١)‏ في كتابه (مفيد 
المستفيد) (0005494:7982550:586» و في رسائله الشخصية (7/ 77؟- 
4 ضمن مجموع مؤلفاته» ولخَّص مواضع منه في الجزء الذي جمعه 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (11/ .)198-١1/8‏ 

ولاريب أنه وقف على نسخة تامة من الكتابء فإنه ينقل من مواضع 
متفرقة منه» ويحتمل أن تكون هي نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة وقف 
عليها أثناء طلبه العلم هناك وعلّق منها هذه المواضع» وربما استنسخ منها 
توف غادهها إلى نعة رعنيا يها كر يدهن احقادة ووناة انها وتنك 
البلاد كما يحتمل أن تكون نسخةً أخرى غيرها هي التي رآها الشيخ 
سليمان بن سحمان وسمّاها بالاسم الآتي إن صم أن ذاك الاسم كان ثابًا 
عليها ولم يكن من اجتهاده. ومما يُبْعِدٌه أن الشيخ محمدًا لم يسمٌ الكتاب 
به. 

- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين (ت: 1787) 
في كتابه «الانتتصار لحزب الله الموحدين» (08-41)» وفي بعض رسائله 
وفتاويه» انظر: «الدرر السنية») /٠١١(‏ ه0هث*ل اق 84 "3). ْ 

- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت: )١780‏ 
في بعض رسائله. انظر: «الدرر السنية» .)45٠/١1١(‏ 


1١5 


- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت: )١7197‏ في كتابيه 
(مصباح الظلام» (8”)) و«منهاج التأسيس» (549)» وغيرهما. 
- الشيخ سليمان بن سحمان العسيري النجدي (ت: )١١19‏ في كتبه 
(الضياء الشارق» (7/ا"”, 6 75). و(اكشف الشبهتين)» (97)) واكشف غياهمب 
الظلام» (178-179). وقد اطلع على الكتاب ونقل عنه نقلا طويلاء وسمّاه 
«الانتصار لأهل الأثر). كما سيأتي. 
22 
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تحرير عنوان الكتاب 


هذا الكتاب جوابٌ مبسوطٌ عن استفتاء وجَه لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لله شأن كثير من كتب الشيخ ورسائله التي يتعذَّر إحصاؤها لكثرتها مما 
هي في أصلها جوابٌ عن سؤال سائل210. 

وكدأب تلك الرسائل والفتاوى التي لم يحفل الشيخ بتسميتهاء وإنما 
عرفت بموضوعها أو باسم السائل المستفتي أو بلده ونحو ذلك من القرائن 
المعرّفة لم تُسَمَ مسألتنا هذه في الأصل الخطي الذي اعتمدنا عليه» وهو 
مجموعٌ مشتملٌ على مسائل كثيرة ورسائل لشيخ الإسلام؛ بل ابتدأ الناسخ 
المسألة بقوله: «مسألة: ما قولكم في مذهب السلف ...» 

وعندما أراد الشيخ محمد حامد الفقي أن يطبع الكتاب أول مرة سنة 
“عن نسخةٍ نسَّت من هذا الأصلء ولم يجد له اسمّاء قال في مقدمة 
نشرته: «اثم شاورت العلامة السلفي الصالح المحقق ‏ ضيف مصر الكريم - 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف , بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ في 
اختيار اسم للكتاب. فإن شيخ الإسلام لم يسمه فوقع الاختيار على: نقض 
المنطق, قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»: وله كتابٌ في الردٌ على 
المنطق مجلد كبير» وله مصنفان آخران في الرد على المنطق مجلد». 


وواضحٌ من هذا عذه الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد 


)غ2 انظر: «العقود الدرية» (2845) 285 عق كق لاق /و١‏ كل 1١١:93‏ ). 
١:‏ 


على المنطق التي أشار إليها ابن عبد الهاديء ويؤيده قوله في المقدمة قبل 
ذلك: ووثعة نافع السلف الكين :بي قاغطا تق العيبحة ليطي الترد 
شيخ الإسلام ... على المنطق». 

وشاع هذا الظن بين كثير من أهل العلم والباحثين» وسأكتفي بمثالين 
لالتين من بجلة العلماء التعاصضرية: 

الأول: علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار (ت: 21897 فقال في 
مقال تعريفيٌ بالكتاب7١)‏ تعليقًا على قول ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وله كتاب في الرد على المنطق مجلدٌ كبير. وله مصنفان آخران 
في الرد على المنطق70"©: «قلت: أحدها كتاب الرد على المنطقيين» وقد 
طبع في بمباي سنة ١117‏ في نحو خمسمئة وخمسين صفحة. والثاني نقض 
المنطق, وهو هذا. ولم أهتد إلى الثالث» ولعله كتاب الموافقة بين المعقول 
والمنقول ...». 

والثاني: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت: 0١‏ » وقال: 
«وممن كتب في الرد على المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية للك فقد كتتب 
في الرد عليهم كتابين أحدهما مطول والآخر مختصرء المطول: الرد على 
المنطقيين» والمختصر: نقض المنطقء والأخير أحسن لطالب العلم لأنه 


أوضح وأحسن ترتيبًا 20 , 


.)17ا/1١ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (المجلد /31؟» الجزء ؟» رجب‎ )١( 
.)65 ,57( (؟) «العقود الدرية»‎ 
.)017/١6( قرف شرح السفارينية»‎ 


والض الاتكداايرة نون الصو انمو لان كله لان مو توي مر 
أولهما: ما كتبه شيخ الإسلام في الرد على المنطق. والثاني: لم لا يكون 
كتابنا أحد تلك الكتب؟ 


* فأما الأمر الأول؛ فلنأخذه عاليًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من لفظه؛ 


حدّث شيخ الإسلام عن نفسه في مقدمة كتابه «الرد على المنطقيين» 
فقال: «أما بعد فإني كنت دائما أعلمٌ أن المنطق اليوناني لا يحتاجٌ إليه 
الذكيٌّ ولا ينتفع به البليد. ولكن كنتٌ أحسبُ أن قضاياه صادقة؛ لِمَا رأيتٌ 
من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعدٌ خطأ طائفة من قضاياه وكتبتٌ في 
ذلك شيئًا. 

ثم لما كنثٌ بالاسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظّم المتفلسفة بالتهويل 
والتقليد. فذكرت له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليلء واقنضئ ذلك 
أني كتبثُ في قعدةٍ بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علّفته تلك 
الساعة؛ ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم ... فأراد بعض الناس أن 
يكتب ما عله إذذاك من الكلام عليهم في المنطقء فأذنتٌ في ذلك؛ لأنه 
يفتح باب معرفة الحق, وإن كان ما فُتِح من باب الردٌ عليهم يحتملٌ أضعاف 
ما علقته تلك الساعة» فقلت: ... » ثم ابتدأ فصول الكتاب. 

ففي هذا النص يخبر شيخ الإسلام أنه حين تبن له خطأ طائفة من قضايا 
المنطق كتب فيه شيئًاء وهو تعبيدٌ يدل على قلة ذلك المكتوب واختصاره؛ 
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وهو وصفٌ مناسبٌ لكتاب صغير ثم حين كان بالاسكندرية(١2‏ واجتمع به 
بعض من يعظّم المتفلسفة بالتقليد والتهويل ‏ وما أكثر خفافيش العقول 
والبصائر في كل زمانء وما أهونهم على أنفسهم  !‏ وذكر له الشيخ بعض ما 
يستحقّه من التجهيل- رأئ الحاجة لكشف خطل هذه الصناعة ودفع صيال 
أهلها قائمة» فاقتضاه واجبٌ النصح والبيان أن يكتب كتابًا أوسعٌ من تلك 
الكتابة السابقة المختصرة:. فابتدأه في قعدةٍ بين الظهر والعصرء ثم أتمّه في 
مجالس بعد ذلك» وذلك هو كتاب «الرد على المنطقيين»؛ ويغلبٌ على ظني 


)00( أمر أعداء الشيخ بالقاهرة سنة 94 /١‏ بنفيه إلى الاسكندرية لعل أحدًا من أهلها يتجاسر 
عليه فيقتله غيلة فيستريحون منه. وكانت معقل متفلسفة المتصوفة أتباع ابن سبعين 
وابن عربيء وبقي فيها ثمانية أشهر» في برج متسع مليح نظيف, يدخل عليه من شاءء 
ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاء يقرؤون عليه ويستفيدون منه؛ كما قال ابن كثير 
في «البداية والنهاية» /١4(‏ 86). 
وفي هذا المنفئ كتب شيخ الإسلام كتابه الكبير في الرد على المنطقيين. 
وكتب فيه كذلك: الرد على رسالة «الألواح» لابن سبعين» المطبوع بعنوان «بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية»» ويسمى «المسائل الاسكندرية 
في الرد على الملاحدة والاتحادية»» ويسمى «السبعينية» نسبة إلى ابن سبعين. انظر: 
«الصفدية» (1/ 707 )) و«النبوات» (794)) و«الرد على المنطقيين» (77/5). 
وكتب فصولا في الفقه» كما في «مجموع الفتاوى» (5/ .)75١١‏ 
وكتب لصاحب سبتة إجازة بأسانيده في عشر ورقاتء كتبها من حفظه ويعجز عن 
عمل بعضها أكبرٌ محدّثِ يكون ! كما يقول الذهبي في «الدرة اليتيمية» (0 - تكملة 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
وكتب إلى أصحابه رسالةً تفيض حبّا وصدقًا ورضًا ويقيئًا بالله» اقرأها في «مجموع 
الفتاوى» (14/ 257-17١‏ وهي من كريم الرسائل. 

17/ 


أنه لم يكتب له مقدمة إذ ذاك» بل افتتح الكلام في الرد» ثم حين أراد أحدٌ 
أصحابه نسح الكتاب (آخر حياته سنة 774) قابله على أصل الشيخ الذي بخطه 
وعرّضه عليه فنظر فيه وصخّحه وزاد بخطه زيادات» وكتب له هذه المقدمة 
وحككئ قصّته؛ وعن هذه النسخة الفريدة نُشِر الكتاب. وهو ظاهرٌ لمن تدبّره 
إن شاء الله. 

وكبّر حجم كتاب «الرد على المنطقيين» بالنسبة إلى الكتاب الصغير 
الذي تقدمت الإشارة إليه قرينةٌ صالحة ليوصف بأنه كتابٌ كبير: 

فتحصّل من كلام شيخ الإسلام هذا أن له في الرد على المنطق كتابين: 
صغيرًا مختصرًا متقدم التأليف. وكبيرًا هو «الرد على المنطقيين)(2©2. 

وصرّح بهذا في «الصفدية» )18١/1(‏ وزاده بيانا بقوله: "أما تقسيم 
الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع . .. فهذا من الخطأ الذي أنكره عليهم نظّار 
المسلمين» كما قد كتبنا بعض كلام النظّار في ذلك في غير هذا الموضع في 
الكلام على المحصّلء وعلى منطق الإشارات» وعلى المنطق اليوناني 
مصئّف كبير ومصئّف مختصر وغير ذلك». 

وذكر كتابه الكبير في «منهاج السنة» (؟//748-1741) بقوله: «... كما قد 
بسط الكلام على المنطق اليوناني وما يختص به أهل الفلسفة من الأقوال 
الباطلة في مجلد كبير». 


)١(‏ هذاهو الاسم المثبت على تلك النسخة التي عليها خط شيخ الإسلام» وهو أولى من 
الاسم المسجوع الذي ذكره له السيوطي في مختصره «نصيحة أهل الإيمان في الرد 
على منطق اليونان». 
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وأشار إليه في «شرح الأصبهانية» (556)» فقال: «... وقد بسِط الكلام 


على هذا في مواضع غير هذا الموضع.ء كالرد على الغالطين في المنطق. 
وغير ذلك». 


وأشار إلى ما كتبه فى الرد على منطق «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 
كذلك في «الرد على المنطقيين» (55. 577)) و(منهاج السنة» (5/ 5 47). 


وأحال على كلامه على «المحصّل» ‏ وهو «محصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي - في «درء التعارض» :.)37/١(‏ و«الرد على المنطقيين» 
"4021551١١ "0‏ ىلاه””» و«الصفدية») (؟/ 0١‏ 20» و(منهاج السنة» 
(30378/1)» و«الفتاوى» (8/ 07 وقد شرح شيخ الإسلام أول «المحصّل)270, 


00 ذكر ابن رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (190- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» 
وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (01) أنه في مجلد, وذكر الصفدي في «أعيان 
العصر» )55٠ /١(‏ و«الوافي» (7/ 15) أنه بلغ ثلاث مجلدات. 
وقال الشيخ في «منهاج السنة» (0/ 417): «وحدثني غير مرة رجلٌ ‏ وكان من أهل 
الفضل والذكاء والمعرفة والدين ‏ أنه كان قد قرأ على شخص سمًّاه لي وهو من 
أكابر أهل الكلام والنظر ‏ دروسًا من المحصّل لابن الخطيبء وأشياء من إشارات 
ابن سينا. قال: فرأيت حالي قد تغير» وكان له نورٌ وهدى, ورّئيت له منامات سيئة» 
فرآه صاحب النسخة بحال سيئة» فقص عليه الرؤياء فقال: هي من كتابك. 
وإشارات ابن سينا يعرفٌ جمهورٌ المسلمين الذين يعرفون دين الإسلام أن فيها 
إلحادًا كثيرّاء بخلاف المحصّل يظن كثيرٌ من الناس أن فيه بحوئًا تحصّل المقصود. 
قال: فكتبت عليه: 

محصّل في أصول الدين حاصله ‏ من بعد تحصيله أصلٌ بلادين 
أصلٌ الضلالات والشكٌ المبين فما فيه فاكثره وحسي السشياطين س 
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وفي أوله القول في التصوّرات والتصديقاتء وهما عماد المنطق. 

فهذه أربعة كتب تضمّنت الردَّ على المنطق نصّ عليها شيخ الإسلام: 
كبير؛ وصغيرء وآخران في الردٌ على منطق «الإشارات» والكلام على 
«المحصّل). 

ولشيخ الإسلام في هذا الباب فصولٌ وفتاوى لا ينتظمها كتاب”! 
سوى ما تعرّض لبحثه في مثاني مصنفاته» وهو كثير. 


01 


أما أصحابه» فمنهم من لم يذكر إلا الكتاب الكبير» وهو ابن رُشَيّق(". 


ومنهم من ذكر كتابين: صغيرًا وكبيرًاء وهو ابن القيم7©. 


 -‏ قلت: وقد سئلتٌ أن أكتب على المحصّل ما يُعْرَفُ به الحنٌ فيما ذكره؛ فكتبتٌ من 
ذلك ما ليس هذا موضعه. وكذلك تكلمتٌ على ما في الإشارات في مواضع أخرء 
والمقصود هنا التنبيه على الجمل ...» 
وأظن الرجل الذي يشير إليه شيخ الإسلام من أهل الفضل والذكاء والمعرفة والدين 
هو الإمام ابن القيم؛ فقد قرأ أكثر المحصّل على الصفيٌ الهندي كما ذكر الصفدي في 
«أعيان العصر؛ (5/ 07717: وكان الصفيٌ من أكابر أهل الكلام والنظر لعهده؛ وقول 
شيخ الإسلام: «حدثني غير مرة» يفيد صحبته له ثم إن البيتين يشبهان شعر ابن القيم 
ونسج كلامه وقد أخبر في «الكافية الشافية» (877510) عن طول بحثه عن الحق 
ووقوعه في شباك المتكلمين حتى لقي شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذ بيديه وسار به 
حتى أراه مطلع الإيمان. وانظر: «مفتاح دار السعادة» (51 4) وتعليقي عليه. 

.)7307١-1760 /9( انظر: «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(؟) (أسماء مؤلفات ابن تيمية) ١96(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

() «مفتاح دار السعادة» (48 5)» و«إغاثة اللهفان» .)1١71(‏ 


٠‏ ؟” 


ومنهم من ذكر ثلاثة كتب: كبيرًاء ومصنفين آخرّين نحو مجلد. وهو 
ابن عبد الهادي217, 

* وهنا موضع الأمر الشاني» وهو: لم لا يكون كتابنا هذا أحد تلك 
الكتب الثلاثة؛ فتصحٌ تسميته بنقض المنطق؟ 

والجواب: أما الكتاب الكبير فقد تقدم أن المقصود به كتاب «الرد على 
المنطقيين»» وكتابنا صغيرٌ بالنسبة إليه. 

وأما الرد على منطق «الإشارات» والكلام على «المحصّل»»؛ فليس بهما 
كما هو ظاهر» ولم يسم ابن تيمية في الكتاب الذي معنا كتابّي «الإشارات» 
و«المحصّل أصلا. 

فلم يبق إلا الكتاب الصغيرء ولا يصمٌ أن يكون هو المراد؛ لأمرين: 

أولهما: أن كتابنا غير متمحّض للرد على المنطق؛ بل جلّه في الاتتصار 
لعقيدة أهل الحديث والذبٌ عنهم والردٌ على مخالفيهم؛ والقدر المختصٌ 
بالمنطق لا يتجاوز الربع منه. فكيف يوصف بأنه كتابٌ في الرد على المنطق 
والحال هذه؟! 

ثانيهما: أن شيخ الإسلام لا يفتأ يذكر في كتابنا هذا أنه ليس موضع بسط 
فساد المنطق وبيان ما فيه من الخلل» ويحيل على ما بسطه من الكلام في 


- ومن طبقة أصحاب شيخ الإسلام؛ وما هو من أصحابه: الصفديء, ذكر له كذلك في 
«الوافي» (1/ 5 7) و«أعيان العصر» 5٠ /١(‏ ؟) كتابين: مجلدًاء وآخر لطيمًا. 
)١(‏ «العقود الدرية» (20 65). 
"١‏ 


مواضع أخرئ. 

فمن ذلك قوله (ص: 005): «وقد ذكرتٌ في غير هذا الموضع ملخّص 
المنطق ومضموئّه. وأشرت إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من 
الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلك». 

فكأنه يحيل هاهنا على كتابه المختصر فى نقض المنطق حقا. 

وقوله (ص: 310): «وأما المنطق, فمن قال: إنه فرض كفاية» وأنه من 
ليش لؤنره ير فليمن لداثقة يكنى رمو علومه 2 قينك| القيول هن غابة القساد 
من وجوو كثيرة التعدانه مشتمل على أمور فاسدة دعاو باظلة كفي ولا 
يتنّسعٌ هذا الموضع لاستقصائها». 

وقوله (ص: 774): «فإنهم يزعمون أنه آله قانونيةٌ تمنمٌ مراعاتها الذّهنَ 
أن يزلُ في فكره؛ وفسادُ هذا مبسوطً مذكورٌ في موضع غير هذا». 

وقال في ختام الجواب (ص: :)74١‏ «فالتحقيقٌ أنه مشتملٌ على أمور 
فاسدة» ودعاوئ باطلةٍ كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها"». 

وهذه النصوص دليل على المطلوب من جهتين 

الأولى: أنه لو كان مصنّمًا مقصودًا للردٌ على المنطق لحرّر القول في 
يان فساده» ولسخّص مقاصد الكلام فيه ما دام كتابًا يمرا يوفع 
ذلك ومظَدَئّه وليس من السائغ والمألوف أن يحيل على غيره في ما حقه 
البيان فيه. 

والواقع أنه إنما ذكر في هذا الكتاب ما يناسبٌ جوابَ السؤال على جهة 
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الاختصار وهو الكلام عن فساد جعل المنطق من فروض الكفاية: ثم 
استطرد إلى بيان بعض ما اشتمل عليه من الدعاوى الباطلة» وأحال على 
مظان بسط ذلك في الكتب التي خصّصها للرد على المنطق» كما يفعل في 
سائر كتبه عندما يعرض لشْيءٍ من مسائل المنطق والردٌ عليه فإنه يذكر ما 
يناسبٌ المقام ثم يحيل على المواضع التي بسط فيها الكلاه(1). 

الثانية: أن الكتاب الصغير المختصر لشيخ الإسلام في الرد على المنطق 
متقدمٌ التأليف» لم يسبقه شيءٌ كتبه الشيخ في موضوعه على جهة الانفراد. 
كما هو بن من مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين» التي سلفت. وكتابنا هذا 
متأخرٌ يحيل فيه على ما بسط من الرد على المنطق في مواضع أخرئ. 

فإن قيل: فإن لم يكن كتابنا هو الكتاب الصغير المختصر الذي صنَّفه 
شيخ الإسلام في الردٌ على المنطق» فأين هو ذلك الكتاب؟ 

فالجواب أنه لم يصلنا بعد وما هو بأول ما لم يُعْثّر عليه من تراث شيخ 
الإسلام؛ ولعله في زاوية من زوايا خزائن المخطوطات التي لا تزال ترفدنا 
كل حين بجديدٍ من التصانيف التي لم نكن نعرف من أمر وجودها شيئًا. 

وتلطّف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت: 180) في تخريج 
تسمية الكتاب ب «نقض المنطق»» فقال معلقا على صفحة العنوان من نسخته 
المطبوعة من الكتاب: «هذا الاسم من باب المجاز المرسلء» وهو ذكر 
الجزء نيابة عن الكل؛ لأن ما تضمنه الكتاب جوابٌ سؤالٍ عن المنطق 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (1/ »)١45‏ و«امنهاج السنة)» (5/ 191 الال 8/ "دل نالا 
501١3 /‏ 60/865505" ). واشرح الأصبهانية» (7375)) وغيرها. 


إلا 


وغيره» وابتداء الجواب عن المنطق من ص .2»١59‏ 

وهو كما قال لو لم تُوهِم التسميةٌ أن الكتاب أحد كتابي شيخ الإسلام 
المشهورّين في الرد على المنطق» وقد مرّ تصريحٌ الناشر بهذا وما أعقبه من 
ذهاب كثيرٍ من الناس إليه. 

وإذ قد تبيّن نأي تسمية الكتاب ب «نقض المنطق» عن الصواب؛. وعدم 
مطابقة الاسم للمسمئ إلا بضرب من المجازء فإن اللائق باسم الكتاب أن 
يكون كاشمًا عن مضمونه. واضحًا في الدلالة على محتواه؛ وهو الدفاع عن 
اعتقاد السلف وأهل الحديث والردٌ على من طعن فيهم أو زعم أن عدم 
علمهم بعلم المنطق يوجبٌ جهلهم وينقص قدرهم, وذلك ما تضمّنه الاسم 
الذي أورده الشيخ سليمان بن سحمان (ت: 1744)؛ فإنه وقف على الكتاب 
ونقل عنه نقلا طويلاء وقال في صدره: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه في كتابه الانتصار لأهل الأثر ...2300. 

وسواءٌ أكان هذا الاسم مكتوبًا على النسخة التي رآها الشيخ سليمان 
وكان يمن وضع المصنف أو أحد أصحابه؛ أم كان مما سمّاه الشيخ أو غيره 
باجتهاده وهو الأشبه > فإنه اسم صادق الدلالة على المسمئ. وهو اجتهادٌ 
خيرٌ من ذلك الاجتهاد. فلذا آثرت إحياءه وتعريفه للناس» فوضعته في 
صفحة العنوان وتحته الاسم الذي اشتهر به وذاع. ْ 

ولابن تيمية يللّئه رسالةٌ في «فضل السلف على الخلف في العلم» 


)١(‏ «كشف غياهب الظلام» .)١19(‏ أفادني هذا الموضع المهم أخي وصديقي العزيز 
الشيخ الدكتور علي العمران وفقه الله. 
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ذكرها ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفاته(١2»‏ وفي عنوانها ما قد يوهمُ أن تكون 
هي كتابنا هذا؛ إذ في الكتاب بان فضل السلف والانتتصار لهم والردٌ على 
من خالف طريقتهم من المتأخرين» لكن مما يدفع ذاك التومّم أن ابن 
عبدالهادي أورد تلك الرسالة في جملة القواعد(' وكتابنا جوابٌ وفتوى؛ 
ومقتضى صنيعه في سياق كتب الشيخ التفريقٌ بين الفتاوى والقواعد. وهو 
ظاهر. 

كما يدفعه أن موضوع الكتاب أخصٌ من عنوان تلك الرسالة» فإنه في 
الانتصار لعقيدة السلف وأصحاب الحديث في باب أسماء الله وصفاته وما 
يتصل بذلك ثم في بيان فساد المنطق وعدم الحاجة إليه ولا تعرّض فيه 
لباقي أبواب الاعتقاد الكبرى كالإيمان والقدر ونحوها مما للسلف فيه سبيلٌ 
غير سبيل بعض المتأخرين. 

ثم إننا لا نجد فيه كذلك حديثًا عن التفسير والفقه والحديث والعربية 
وغيرها من فنون العلم ومدارك المعرفة التي يظهرٌ بها فضلٌ السلف على 
الخلف ولايْظَنٌ أن يُخْفِلها شيخ الإسلام في مثل هذا المقام. 

وبعد» ففي تراث أبي العباس الذي وصلنا لآلئ متنائرةٌ في هذه المعاني 
تستحقٌ أن يَنْهّد لها باحٌ يَنْظِم عِفْدَها في كتاب يجدّد رسمَ ذلك العنوان 
الدارين: 


2 


(1) (01- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
(؟) «العقود الدرية» (55). 
30> 


موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه 

موضوع الكتاب: 

هو جوابٌ عن سؤالٍ مركب من أمرين: 
الصواب منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل حدث 
بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

والثاني: علم المنطق» هل من قال: «إنه فرض كفاية») مصيب؟ 

وكأن السائل تخلّص بالفقرة الأخيرة من الأمر الأول إلى السؤال عن 
المنطقء إذ المنطق من العلوم الصّناعية التي حدثت بعد عهد السلف حين 
ترجمت كتب اليونان إلى العربية في دولة بني العباس. 

استغرق جواب المصنف عن الأمر الأول ثلاثة أرباع الكتتاب» وجعل 
الربع الأخير للجواب عن الثاني. 

فابتدأ الجواب بتقرير أن اتباع سبيل المؤمنين من الصحابة وتابعيهم 
بإحسان واجبٌ. وأن من سبيلهم في الاعتقاد الإيمانَ بصفات الله تعالى 
وأسمائه التي وردت في كتابه وسنة نبيه يه من غير زيادة عليها ولا نقص 
منهاء وبلا تأويل ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. 

واحتجٌ لإثبات أن ذلك من سبيلهم بنصوص من عيون كلامهم وكلام 
من بعدهم ممَّن حكئ مذهبهم وطريقتهم في هذا الباب. 
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ثم ابتدأ فصلا في بيان أن طريقتهم تهم أحكم وأعلم» وأفاض في بيان فضل 
أهل الحديث» وأنهم يشاركون كلّ طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال؛ 
ووكارره ليويها نس عدم راي انكر يان كن زعا بمو وطاق 
إنها مُكَمَدون عن الأمة ومقيار اباعه للتحفيك رقر يهم ملف وعترب لتلك 
شواهد عديدة من الناس والطوائف في سياقٍ تاريخيٌّ نقديٌّ وتقويم عادل 
يتحرّئ الإنصاف. 

ثم قصد إلى بيان أن الفلاسفة والمتكلمين الذين يصفون أهل الحديث 
بالحشو والجهل هم أحلٌّ بذلك الوصف وأهلّه؛ لقولهم الباطلّ وتكذيبهم 
ل ل 

الأول: أنهم أعظم الناس * شكًا واضطرابًاء وأضعفهم علمّا ويقيئا 

0 
ل 
التخييل» وطريق التأويل» وطريق لجو وأفاض في بيان كل اي وهو 
باب استفتحه في مواضع كثيرة من كتبه. 

ل ل ا 
«الملحة» ينبز فيه مثبتة الصفات بالحشوء وأنهم يتسترون بمذهب السلف» 


اسيم د لعا طن من المقية ر الجس وزأبان عقا يكاين 
الحق والباطل» وحرّر هذه المصطلحات. 


"/ 


ثم عقد فصلا آخر للردٌ على معترض نقل عن أبي الفرج بن الجوزي 
كلامًا يذمٌ به الحنابلة في باب إثبات الصفاتء وأفاض في بيان ما فيه من 
ضعف العقل والنقل؛ وما اشتمل عليه من التعصّبٍ بالجهل والظلم. 

ويقع في وهمي أن هذا الفصل والذي قبله ليسا من أصل الفتوىء وإنما 
هما فصلان من كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية)؛ 
أدرجهما الناسخ هنا لمناسبتهما لموضوع الكتاب؛ لمايلي: 


-١‏ أن الجواب قد تم قبلهما على مقصود السؤال؛ فلا حاجة لنقض 


؟١-‏ أنه صدّر الفصل الثاني بقوله: «قال المعترض: قال أبو الفرج ...2. 
والألف واللام للعهد. ولم يسبق لهذا المعترض ذكرٌ فيما تقدم من الجواب» 
وليس هو العز بن عبد السلام» فإنه توفي قبل ولادة المصنف. ولم يرد هذا 
النصّ في رسالته «الملحة» ليقال: لعل أحدًا نقل كلامه. 

ثم إن لفظ (ا لمعترض» يفيد أن ثمة أمرًا معتّرضًا عليه ولم ب 9 

ش : 000 
الكتاب كذلك ما يدل على هذا الاعتراض. بينما اشتهر اعتراض بعض أهل 
عصره على «الفتوى الحموية». 


- أن جملة «قال المعترض» التي استفتح بها الفصل الثاني هنا هي 
الجملة نفسها التي استفتح بها أول فصل من القطعة المطبوعة من كتاب 
«جواب الاعتراضات»»؛ وهى الأليق بعنوانه وموضوعه كما ترى. 
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- أن المصنف قال في الفصل الأول الذي ناقش فيه كلام العز بن 
عبد السلام (ص: )3١7‏ بعد أن قرر منع تشبيه الله بخلقه: «وقد بسطنا القول 
في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتابٌ الله في نفي ذلك؛ 
ّنا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمّون بالتنزيه ولا يوجدٌ في كتبهم ولا 
يسْمَعْ من أتمّتهم). 

ولم يعيّن في أي كتاب بسط ذلك وبيّنه» ولا أحال على موضع آخر ولو 
مبهمًا على مألوف عادته؛ والأشبه في مثل هذا أن يكون ذلك البسط والبيان 
قد وقع في الكتاب نفسه. 


وقد وقع هذا البسط الذي يشير إليه المصنف في «جواب الاعتراضات» 
في القطعة المطبوعة (5١١-210؛‏ وللتأكيد على أن هذا هو الموضع الذي 
يقصده المصنف فقد أحال عليه كذلك في «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 141) 
وصرّح بأنه في «الأجوبة المصرية» وهو جواب الاعتراضات. 

5- أن أحد معاصري المصنف وهو ابن جَهْبّل الحلبي (ت: “077) قد 
ضمّن كلام العزّ في رسالةٍ له في الردّ والاعتراض على الفتوى الحموية(7©, 
ولولا أني لم أجد النصّ المذكور في الفصل الثاني (المنقول عن ابن الجوزي) 
في رسالة ابن جَهْبَل لجزمت بأن الفصلين كليهما في الردّ عليه. 

ولا يشكل على هذا أن المصنف ذكر في فاتحة «بيان تلبيس الجهمية» 
أن كتاب «جواب الاعتراضات» مصنفٌ للرد على اعتراضات القاضي شمس 


(1) ساق السبكي رسالته بتمامها في «طبقات الشافعية» كما بينت في ذلك الموضع. 
33> 


الدين السروجيء ووصفّه بأنه أفضل القضاة المعارضين؛ لأن الجواب عن 
امترافتات غبيره فى فصول قليلة لهانم نه ولايقفن أن يكرك جل 
الكتاب في الرد على اعتراضاته؛ ثم إنه لم يصلنا كتاب القاضي السروجيء 
ولعل الكلام المذكور في الفصلين هنا يكون فيه. 

وبعد. فهذه قرائن للتأمل والنظرء ومن الجائز أن يكون المصنف وقف 
على هذه الاعتراضات بعد فراغه من تأليف الأجوبة» فرأى مناسبة إيراد 
جوابه عليها هنا لمناسبته لموضوع الفتوىء فإنه لم يزل يجيبٌ عما يرد عليه 
من الاعتراضات بعد تصنيف «الجواب». وكتابٌ «بيان تلبيس الجهمية» هو 
كالتكملة للجواب كما بين في مقدمته. 


بقي الكلام على الربع الأخير من الكتاب» وهو المتعلق بالمنطق» فإن 
أصل السؤال كان عمن يقول: إن تعلم المنطق فرض كفاية» فابتدأ المصنف 
الجواب ببيان أن هذا قولٌ في غاية الفساد. وذكر بعض من ذه المنطق, وبيّن 
عدم نفعه والحاجة إليه إلا لمن فقد أسباب الهدى. 

ثم افتتح فصلا للردٌ على كلام أهله في الحدود وبيان وجوه الخلل فيه 
وهو أحد قسمي المنطقء ثم انتقل للحديث عن كلامهم في القياس ومواضع 
الإصابة والباطل فيه» كل ذلك بإيجاز وإحالةٍ على مواضع بسط القول في 
تلك المسائل. 

هذه مقاليد الكتاب مجملة» وللمصنف بين ذلك استطراداتٌ كثيرة على 
طريقته المعهودة في تصانيفه. 


* منهج المؤلف: 


لا يمكن في هذه الورقات أن نستوعب القول أو نقاربه في منهج شيخ 
الإسلام في كتابه» وحسبنا أن نلمح إلى بعض المعالم والصّوى بإشارات 


ع--» 


كاشفة. 

* الاختصارء والإحالة لدو العياض عتييما وسرج كارك بي 
فاتحته فقال: «هذه المسائل بسطَّها يحتمل مجلّدات: لكن : نشير نشيرٌ إلى المهم 
بعاادون ترا تصايف لني 2 بملدَئه رآه كالسيل الزاعب تتزاحم في صدره 
الأفكار والمحفوظات 7 تستبقٌ الخروجء وهو يكبحٌ حناخينا هن باتضان: 
القول وحيئًا بالإحالة على مواضع أخرى بسط فيها ما يريد20©. 

فمن ذلك حين ذكر بعض الآثار في بيان طريقة يقة السلف في باب أسماء 
الله وصفاته» ثم قال (ص: :)23١‏ «ولو ذهبنا نذكرٌ ما اطّلعنا عليه من كلام 
السّلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب». 

وذكر نحو هذا في مواضع كثيرة (ص: 735 ١ 004 4 5٠‏ الاء 47 
)© وغيرها. 


)١(‏ من اللطائف قول السيوطي في «الإكليل» (251) عند قوله عز وجل: # وَتَدَترَّلَ 
َلْحكُمْ في الكت أن دا مهم ايت الله يُكُدَرٌ يها وَيُسْكَهرَا يبا هلا لتَعدُوا مَعَهُم حَيٌّ 
يَحُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرود #: «وفى الآية أصلٌ لما يفعله المصنّفون من الإحالة على ما 
ذُكِر في مكانٍ آخر والتنبيه عليه». 
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* العدل مع المخالف وجداله بالتي هي أحسن. وهذا شأنه في عامة 
أمره. ومن كلامه في كتابنا قوله (ص : 1 في جواب من اعترض بكلام ابن 
الجوزي الذي ذمَّ به بعض الحنابلة في باب إثبات الصفات: اوستتكلّم على 
هذا بما ييسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل». 

وقرّر القاعدة في هذا فقال (ص: :)1١9‏ «والمناظرة والمحاجّة لا تنفع 
إلا مع العدل والإنصاف». 

وعندما حكى قول ابن الجوزي عن بعض الحنابلة: «ومثل هؤلاء لا 

يُحَدَّنُونء فإنهم يكابرون 0 قال (ص: 
006 هذا الكلام ليس فيه من الحجَّة والذّليل ماد يستحقّ أن يخاطّبّ به 
أهلُ العلم, فإن الردً بمجرّد الشّتم والتهويل لا يعجرٌ عنه أحد, والإنسانٌ لو 
أنه يناظِرٌ المشر كين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة ما يبيّن به 
الح الذي معه والباطل الذي معهم». 

ومن عدله وإنصافه قوله عن الآمدي لما ذكر فتوى ابن الصلاح بعزله 
عن التدريس وانتزاع المدرسة العزيزية منه (ص: 577): «مع أن الآمديّ لم 
يكن أحدّ في وقته أكثرٌ تبِخُرًا في العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان يمن 
أحسنهم إسلامًا وأمتلهم أعتقادًا». 

وانظر نماذج أخرى من عدله مع المخالفين في (ص: -١1‏ 1-7871 
ك/ع), 

* الإنصاف من النفس. كاعترافه بما عند بعض المنتسبين إلى السلف 
وأهل الحديث من الغفلة وقلة التثبت في النقل ووضع النصوص في غير 


بض 


و 


موضعهاء بقوله (ص: 77): ولا ريب أن هذا موجودٌ في بعضهم. يحتجون 
بأحاديتٌ موضوعةٍ في مسائل الأصول والفروع وبآثارٍ مفتعلة وحكاياتٍ غير 
محيحة ويكروة من الفر اذو الحدوك :ا لآ فيمنوة سكاف وريه جار لوه 
على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه». 

وكذلك في (ص: 050-5١7‏ 008-7017). 


* كشرة استشهاده واحتجاجه بالآي وصحيح الحديث. ففي الكتاب 
على اختصاره أكثر من مئتى آية» ونحو مئة حديث من الصحيحين. 

* استقراء التاريخ لتتبع نشأة الأقوال والمذاهب والبدع. ومواقف 
السلف منها ‏ والاستعانة به على تمييز الأقوال فى تفسير النصوص. 

وشواهد ذلك فى (ص: ”7ل /ا 1ل 1 ل 01117 177-775). 

* تحرير الألفاظ الاصطلاحية ومراد أهلها وما يدخلها من الاشتراك 
والإجمال. كما فى (ص: ”/ا١-‏ 217/5 )1١15-717337١-709‏ وغيرها. 
وأهل زمانه. ككتاب أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي 
«الفصول في الأصول عن الأئمّة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول»؛ 
وانظر ما علقته هناك (ص: 55-74 5)» وعن كتاب «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» لابن درباس (ص: 10). 


* ذكره بعض ما وقع له مما يدخل في السيرة الذاتية» كمناظراته. وقد 
حكن منها طرفًا (ص: »)119-118:41-5٠‏ وكسماعه التوراة بالعبرية من 
مسلمة أهل الكتاب حتى صار يفهم كثيرًا من كلامهم العبري (ص: 157). 
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#* كتابته من حفظه. وهو الغالب على تآليفه7١2.‏ ولذا يورد بعض الآثار 
والأقوال ويقول: «أو نحو هذا الكلام» «أو ما يشبه هذا»؛ كما في (ص: ؟57: 
5 » وربما شك في عزو بعضها إلى فلان أو فلان» كما في (ص: ؟07. 

وأختم هذا المبحث برأي الأستاذ عباس محمود العقاد في ابن تيمية 
ومنهجه في الرد على المنطق» فقد قرأ كتابنا هذا ومختصر السيوطي لكتتاب 
«الرد على المنطقيين» ونقل عنهماء ومما قال: "ومن نظر في كتب ابن تيمية 
التي ناقض بها أدعياء المنطق» وعشّاق الجدلء علم أنه كان بصدد إنشاء 
منطن صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم ...»ومن إحاطة هذا 
الإمام الشَبْت بفنون البحث أنه يستقصيه إِثبانَا ونفيًا في كل باب من أبوابه» 
وعلى كلّ منهج من مناهجه؛ سواء منها ما شاع في عصره وما ندر في ذلك 
العصر وشاع في الزمن الأخير . ..» وما كان ابن تيمية بالذي يُظَنٌ أنه يعادي 
المنطنّ لأنه يجهله ويستخفٌ به مداراةً لعجزه عنه؛ فإن معرفته به ظاهرةٌ في 
مَعارض قوله؛ كأنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحِذّق 
أسالييه)(). 
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)١(‏ قال صاحبه ابن رشيق: «٠يكتب‏ من حفظه من غير نقل»؛ وقال ابن عبد الهادي: «أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه. وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه 
من الكتب»). «العقود الدرية» (لا" .)١١8‏ 

(؟) «التفكير فريضة إسلامية») (519-/71). 
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موارد الكتاب 


تنوّعت موارد شيخ الإسلام في هذا الكتاب» شأن سائر كتبه وتواليفه 
التي تشهد له بسعة الاطلاع وبسطة المعرفة» فمنها ما ينقل عنه موافقًا له أو 
مستشهدًا به» ومنها ما يورده ليرد عليه» ومنها ما يذكره لتزييف نسبته؛ إلى 
آخر وجوه ذلك. 

ويمكن تقسيمها من جهة أخرى إلى ست زمر: 

الأولى: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه. 

الثانية: ما نصّ على اسم المؤلف دون كتابه. 

والثالثة: ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه. 

والرابعة: ما أبهم اسم المؤلف والكتاب. 

والخامسة: ما نقل عنه دون عزو وتصريح. 

والسادسة: المصادر الشفهية. 

* الزمرة الأولئ (ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه ومؤلفه): 

- إحياء علوم الدين» للغزالي (ص: .)١155‏ 

- الأربعين» للغزالي (ص: .)5١‏ 

- اعتقاد الإمام أحمد, لأبي الفضل التميمي (ص: 777). 

- إلجام العوام عن علم الكلام؛ للغزالي (ص:5١٠).‏ 

- بداية الهداية» للغزالي (ص: 57). 
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- البطاقة» المنسوب لجعفر الصادق (ص: .)١١١‏ 
- تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص: 7٠١‏ 21070117 
- تعليق» للعز بن عبد السلام (ص: ؟9). 
- تفسير حديث المعراجء للرازي (ص: 89). 
- الجدول في الهلال» المنسوب لجعفر الصادق (ص: .)١1١5‏ 
-الجدول المنسوب لجعفر الصاوق (ض: 115), 
ع الجفن: لسوت اتعدذر القافاع 127 
- الدقائق, للباقلاني (ص: دلا 1/١‏ 7717). 
- الرد على الجهمية» للإمام أحمد (ص: .)1٠١١‏ 
- رد المازري على الغزالي - الكشف والإنباء 
- رسالة البيهقي إلى عميد الملك (ص: 20070). 
- رسالة الشافعي (العتيقة) (ص: .)١١5‏ 
- رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد (ص: 2159 .)57١‏ 
- رسائل إخوان الصفا (ص:/ا١١598200145).‏ 
- الس المكتوم للرازي (ض: )20 
)١(‏ ذكره بعنوان «مناقب الأشعري». 
(7) ذكره وكتابي أبي القاسم القشيري وابن عساكر فيما صدّف في مناقب الأشعري ودفع 


الطعن واللعن عنه. 


(*) قال: «كما صنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام». 
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- سئن أبن ماجه (ص: 57). 

- شكاية أهل السنة» لأبي القاسم القشيري (ص: .)5١‏ 

- صحيح البخاري (ص: 000014501892011" 700). 

- صحيح مسلم (ص:١07794011.‏ 

- الصحيحان (ص: 151/41١5 05١‏ 01/4059 4108ل 2147 2484ل 
ما ل 1 059), 

- عنقاء مغرب. لابن عربي (ص: .)١15١‏ 

- فتاوى العز بن عبد السلام (ص: .)١4‏ 

- فصوص الحكم. لابن عربي (ص: .)1411019١‏ 

- الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول. للكرجي (ص: .)١55‏ 

- الكتاب,. لسيبويه (ص: 708). 

- كتاب ابن الجوزي في الصفات (ص: 2774 778). 

- كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام > السر المكتوم 

- كتاب السرء لمالك (ص: .)١76‏ 

- الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء» للمازري (ص: 217840 


- ما يمتحن به السني من البدعي, لأبي الفرج المقدسي (ص:08١5).‏ 


)١(‏ أورده في عداد من رد على الغزالي ولم يذكر عنوانه. 
يض 


- مختلف الحديث. لابن قتيبة (ص: "لاء 9لا *75017). 

- مسائل السر > كتاب السر 

- مشكاة الأنوار» للغزالي (ص: 850). 

- المضنون به على غير أهله؛ للغزالي (ص: 24١‏ 9). 

- المطالب العالية» للرازي (ص: .)5١‏ 

- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 17 ؟). 
- مقالات غير الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 74). 
- الملحة(١2»‏ للعز بن عبد السلام (ص: .)717١‏ 

- الملل والنحلء لابن حزم (ص: .)"١‏ 

- ملاحم ابن عقب (ص: /ا١1821١١).‏ 

- مناقب أبي الحسن الأشعري لابن عساكر > تبيين كذب المفتري 
- مناقب الإمام أحمدء للبيهقي (ص: 7575). 

- منهاج العابدين227. للغزالي (ص: .)١1١5‏ 

- نظم السلوك, لابن الفارض (ص: .)1١8‏ 

- الهفتء المنسوب لجعفر الصادق (ص:5١١).‏ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «اللمعة»؛ ونقل عنها (ص:7١7)‏ دون أن يسميها أو يسمي 
صاحبهاء ورد عليها ردًّا طويلًا. 
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* الزمرة الثانية (ما نصّ على اسم المؤلف دون كتابه): 
- ابن الصلاح (ص: 95:94). 
- ابن العربي المالكي (ص: 48 777). 
- ابن حزم (ص: ,7١‏ 179). 
- ابن رشد الحفيد (ص: .)77١‏ 
- ابن سينا (ص: هلا 84, 0151/4158 .)١167‏ 
- ابن عقيل (ص: 15). 
- ابن قدامة» أبو محمد المقدسي (ص: 47). 
- أبو البيان الدمشقي (ص: 5). 
- أبو حاتم الرازي (ص: .)17١‏ 
- أبو عيسى الوراق (ص: 79). 
- السهروردي (ص: .)58١‏ 
- الشهرستاني (ص: 006 
- الغزالي (ص: 57 5). 
- الفارابي (ص: دلا 01568 /5917). 
- الكندي (ص: ؟57١).‏ 
- النوبختي (ص: 729). 
- النووي (ص: 95). 
- عين القضاة الهمذاني (ص: 89). 
- محمد بن طاهر المقدسي (ص: 87). 
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* الزمرة الثالثة (ما ذكر اسم الكتاب أو موضوعه دون مؤلفه): 
- السئن (ص: .)١51‏ 
المشتوة الهشْنا (ضص :4155 
- النبوءات (من كتب اليهود) (ص: .)١56‏ 
- فتيا في تحريم المنطق» لبعض المتأخرين (ص: 555). 
- فضائح المعتزلة (ص: 075. 
- الكتب المعرّبة عن قدماء الصابئة الفلاسفة (ص: .)١9١‏ 
- كتب فلاسفة اليونان في عبادة الكواكب والأصنام (ص: 195771). 
- كتب في كشف باطل الدولة العبيدية (ص:718). 
- ملاحم لبعض المتأخرين (ص: .)١18‏ 
* الزمرة الرابعة (ما أبهم اسم المؤلف والكتاب): 
كقوله: «يقولون ...)2 «قولهم...). «قول من قال «قال بعض 
المصنفين في المنطق ...»» «قول بعض المتأخرين ...». (ص: وى 2417 248 
1 الال الاك 0" وغيرها). 
أما قوله (ص: :)١١‏ «ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه» فليس من عبارته» 
بل هو مما نقله عن الموفق ابن قدامة من كتابه «ذم التأويل». 
* الزمرة الخامسة (ما نقل عنه دون عزو وتصريح): 
- ذم التأويل» لأبي محمد الموفق بن قدامة. نقل عنه في صبدر 
الجواب (ص: 17-4) بعض الآثار والتعليقات دون عزو إليه؛ ولعل عذره 


0 


أنها آثارٌ معروفةٌ مروية في عامة كتب السنة والاعتقاد. وليس في جل تعليق 
انق قدامة ها يختص ببه: 

:* الزمرة السادسة (المصادر الشفهية): 

ابن الشيخ الحصيري (ص: »)20١‏ ثقة (ص: »)15١16147‏ مسلمة أهل 
الكتاب (ص: :)1١7‏ بعض الأشياخ الكبار (ص: 7518)» بعض الناس (ص: 
*)» حكاية (ص: 14). 
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وصف الأصل الخطي المعتمد 


بقع الأصل الخطيٌ الفريد الذي اعتمدنا عليه في إخراج الكتاب ضمن 
مجموع خطيّ محفوظ بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة بمكتبة الملك 
عبد العزيز العامة برقم (7591) بعنوان «مجموعة الرسائل والفتاوى)0"', 
في 77/4 ورقة» فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقع كتابنا في 
الأوراق .)77,8-١7١(‏ 

ولم يذكر اسم ناسخ الكتاب ولا تاريخ نسخه؛ والذي يظهر من رسائل 
أخرى في هذا المجموع يشبه خطها خطه أنه عبد الله بن زيد بن إبراهيم بن 
محم بن سيان 110 ري 9011/1 


وخطه معجمٌ واضحٌ مقروء؛ وفيه غير قليل من الغلط والتحريف نبهت 
عليه في الحواشي. 

وعلى الأصل علامات المقابلة وبلاغاتها في مواضع كثيرة (ق 2577 
6"» وغيرها)»؛ وقال في طرة (ق :)755١‏ «قال في الأصل المقابل 
عليه لما وقف على قوله: فضلا عن أن يكون محصلا لنعيم الآخرة: يتلوه 


)١(‏ كان في المحمودية برقم (11) في كتب الفقه الحنفي بعنوان «بيان المسائل المشكلة 
من الفقه»» كما في خاتمة النسخة المطبوعة سنة .171٠١‏ 
ههه لم أجد له تر جمة. 
() كذا في خاتمة المطبوعة» وفي «الأثبات» للدكتور علي الشبل (ص: 4 17) أنها كتبت 
سنة 85١11ء‏ والله أعلم. 
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الخط المعترض. ولم نر خطًا معترضًاء وكتبنا من قوله : (حتى إذا اداركوا)؛ 
وهو فى أول الورقة المنكوسة. فاعرف ذلك». 

ومن آثار تلك المقائلة امكدزاك طائقة من الفط فى الطون شوم 
بالتصحيح» وبعضها طويل؛ وأعاد أحدهم كتابتها بخطً حديثٍ في وريقاتٍ 
مستقلة (طيّارة) ملحقة بالأصل في مواضعها رغبةً في إيضاحهاء ومن تأمل 
تلك الطّرر وجدها زياداتٍ مستقلة بنفسهاء وليست من جنس السقط الذي 
تألفه أقلام النسّاخَ ويضطربٌ بدونه سياق الكلام» ويقع في وهمي أنها مما 
زاده المصنف بخطه على النسخة الأم كما فعل في بعض كتبه. ككتاب الرد 

ومن آثارها كذلك مواضع قليلة ذُكِرت فيها زياداتٌ من الأصل المقابل 
عليه» ومن أغربها ثلاثة مواضع: 

الأول في (ق )77١‏ إذ كتب في الطرة: «في نسخة الوجه التاسع أنه 
ينبغي. الخ»» وليس في الأصل هنا ذكرٌ لوجوه. 

والثاني في (ق 30/8): «فى نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر)؛. وليس 
في الأصل كذلك هنا ذكرٌ لوجوه. 

فهل يدل هذا على أن الأصل الذي معنا مختصرٌ أو متتخب؟ 

والموضع الثالث (ق ”747) كتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 

وكتبت بعض الأوراق في الأصل بخط مختلف (ق770-178). 


وذ 


واختلط على الناسخ ترتيب أوراق الأصل الذي ينقل عنه؛ فكتب 
بعضها في غير موضعها متصلة بكلام آخر (ق 7377-17577)) وأعاد بعضها 
(ق 777» وأحسن ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبّه 
لذلك وردَّها لحاقٌ موضعهاء ولم ينبّه عليه في المطبوعة. 

وعلى الأصل تصحيحاتٌ قليلة بقلم بعض القراءء كما في (ق7141). 

وسقطت الورقة الثانية من مصوّرتى من الأصلء فاعتمدتٌ فيها على 
المطبوعة (ط) وهي منشورةٌ عن نسخة منقولة عنه» كما سيأتي. 
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طبعات الكتاب 


طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سئة -١111١‏ 
١0م.ء‏ عن نسخة بخط الشيخ عبد المعطي بن علي بن يوسف المصري 
نقلها عن نسخة المكتبة المحمودية (التي اعتمدناها وتقدَّم وصفها) في الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1704 ثم قابلها على أصلها مع الشيخ 
محمد بن علي الحركان في شهر رجب من السنة نفسهاء بناء على طلب من 
الشيخ الوجيه محمد بن حسين نصيف. ثم قام بتصحيحها والتعليق عليها 
الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة ثم راجعها وعلق عليها تلميذه الشيخ 
سليمان الصنيع واستدرك عليه مواضع وترجم لبعض الأعلام؛ ثم صححها 
مطبعيًا الشيخ محمد حامد الفقي وكتب لها الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
مقدمة تحدث فيها عن ابن تيمية وعرّف بالكتاب وموضوعاته. 

وفي هذه الطبعة تصرّفٌ كثيدٌ في نص الكتاب بالزيادة والحذف والتغيير 
دون تنبيه على ما في الأصل؛ وجلٌ ذلك مما لا وجه له إلا محض الاقتراح 
والافتيات على عبارة المؤلف» وبعضه مفسدٌ للمعنى. وأظنٌّ ذاك بقلم مَن 
قام على تصحيحهاء وما هو من الناسخ وقد استغضب ذلك الشيخ سليمان 
الصنيع فكتب في إحدى حواشيه (ص: ١14‏ من المطبوعة) نقدًا لتلك السبيل 
وخطر تغبير ما يقع في الأصول دون بيان. 

وفيها من التحريف مواضعٌ اشتبهت على ناسخ النسخة الفرع التي طبع 
عنها الكتاب» وهي على الصواب في أصلها الذي اعتمدناه» فأثبتَ ما في 
الأصل وضربتٌُ عنها التنبية صفْحًاء أما ماوقع محرّفًا في الأصل وتابته 


م 


المطبوعة عليه فنبهثٌ إليه في الحواثي؛ فمن أحبٌ أن يعرف بعض فضل 
طبعتنا هذه فليلتمس تلك المواضع. 

كما أشرت في الحواشي إلى نماذج يسيرة من القراءات التي اقترحتها 
تلك الطبعة» ورمزت لها ب (ط). 

وللشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع تعليقاتٌ يسيرة على نسخته 
المطبوعة من الكتاب بمكتبته الخاصة المحفوظة في مكتبة الملك فهد. 
اطلعتٌ عليها وأفدتٌ منها. وذكر د. علي الشبل أن للشيخ ابن مانع «تعليقات 
وتهميشات كثيرة وجيدة كتبها على نسخته في آخر حياته فرغ منها كما في 
آخر الكتاب في /7/٠١‏ 1185ه قبل موته بسئة» مع ختمه بالإشادة والثناء 
على الكتاب ومؤلفه2170: ولم أطلع على هذه النسخة. 

ثم طبع الكتاب ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد سنة 2٠78١‏ وقسّم الكتاب إلى قسمين 
ووضع كل قسم في الفن الذي يختصٌ به(" على طريقته التي شرحها ابنه 
في مقدمة الفتاوى7". 


)١(‏ «الأثبات في مخطوطات الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ 
ابن رجب») (ص: 14 ؟١5١).‏ 
(؟) القسم الأول في .)151-١/4(‏ والثاني المتعلق بالمنطق في (9/ 4- 87). 
() قال: «وما وجد من المسائل مشتملا على فنّين فأكثر أو في بابين من فنّ واحد ينفصل 
أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعنى- فصّل أحدهما عن الثاني ونسخه في 
صحائف أو صحيفة مستقلة وألحقه بموضعه المناسب له). 
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ويغلبٌ على ظني أن الشيخ ابن قاسم اعتمد على المطبوعة المتقدمة مع 
بعض التصرَّف والمخالفة فيما ظهر له خطؤه؛ ودليل ذلك أنه يتابعها على ما 
تغيّره وتزيده مما ليس في الأصلء وقد صرّح ابنه في مقدمة الفتاوى بأنه كان 
كلما طبع شيءٌ من فتاوى شيخ الإسلام ألحقه بهاء وذكر أن من ضمن الكتب 
المطبوعة سابقا التي اشتمل عليها المجموع: «نقض المنطق». 

ويحتمل أن يكون قابل المطبوع على الأصل الخطي أو بعضه وأصلح 
على ضوئه بعض تلك المواضع؛ فإن مخطوط المكتبة المحمودية منه على 
طرف الثمام في المدينة» وقد ذكر في مقدمة الفتاوى أنه جمع مجلداتٍ من 
كتب الشيخ وفتاواه من الحجازء فلعل كتابنا منهاء أو لعله اطلع على النسخة 
الأخرى التي نقل عنها الشيخ سليمان بن سحمان وغيره؛ ولعلها مما تحتفظ 
به إحدى خزائن نجد. 

ولا يبعد كذلك أن يكون قرأ الكتاب بعد طبعه هو أو غيره على الشيخ 
محمد بن إبراهيم أو غيره فصحّح بعض تلك المواضع بالفهم والنظر وتأمل 
السياق دون رجوع إلى مخطوط. 

وقد انتفعتٌ بهذه الطبعة في مواضع. ورمزت لها ب (ف). 

ثم إن الشيخ نشر قطعة من الكتاب في «مجموع الفتاوى» (18/ 07- 
)1١‏ تشتمل على مواضع مختصرة متفرقة منه في سياق واحدء ويشبه أن 
يكون أصلها ما انتتخبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتابء وتقدّم 
ذكره في مبحث تصحيح النسبة. 
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منهج التحقيق 


سرثُ في تحقيق الكتاب سيرني في ما حققتُ من قبل» من معارضة 
النصٌّ بالأصل الخطيء وقراءته على ُكث؛ وضبط مظان اللحن ومواضع 
الإشكال. ولم أخالف الأصل إلى غيره إلا حيث ترجّح لي خطؤه وتحريفه؛ 
وذكرثٌ في الحاشية ما وقع في الأصل لأشرك القارئ في التأمل والتخيّر 
ولا أستبدٌ بالرأي دونه وما تردّدتُ فيه تركته على حاله مع التنبيه عليه في 
الحاشية كذلك» ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من الأصل بزياداتٍ تقديرية يلتئم 
بها نظمٌ الكلام وجعلت ما زدته بين معكوفين؛ وقد كلفني جميع ذلك رهقاء 
واستعنت عليه بتدبر المعنئ ومراعاة السياق ومراجعة كلام المصنف وغيره 
في مظانه وغير مظانه. 

وحرصتُ على وصل مسائل الكتاب بنظائرها في كتب المصنف برباط 
وثيقٍ يزكٌّي الثقة بها ويدني قصيّها لمن رام جمع كلامه فيها. 

ثم وثقتَ نقوله» وشرحتٌ إشاراته» وخرجتٌ أحاديثه وآثاره وحكمتٌ 
عليها بما تقتضيه أصول صناعة الحديث بأوجز عبارة سوى موضع غلبني 
غلية الحنين إلى التتخصص وتر جحت من أغلامة وفَسَرت مر ألفاظهما 
قدّرتُ أن فيه إعانةً للقارئ على الإحاطة بما يقرأء وعلّقتُ على مواضع من 
الكتاب بما حسبتٌ فيه فائدة وإضافة» ولم أسرف في ذلك إن شاء الله. 

وأسأل الله أن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل» ويهدينا للتي هي أقوم؛ 
ويسلّك بنا مدارجج رضاهء وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 


5: 


الصفحة الأولى من الأصل 


الصفحة الأخيرة من الأصل 


]ابت 


وصل الله وس على عبد انه ورسوله تمد الداعى إلى المدى والرشاد ‏ وعلى 
آله ومن اتبع هداه . 

قدثم نسخ هذه الور يقات على يد أفقر الخلوقات إلى من استوى عل عرشه 
وقح عوات: وكتنها يفف عيذ تلن اللبد بوسف عل 4:. 

وذاك عن أصل فى ضمن مجموعة خطية لشي الإسلام أبى العباس أحمد بن 
تيسية رمه الله تعالى مودعة بالسكتبة المحمودية فى بلدة الدينة المنؤرة مهاجّر خير 
اليرية ؛ مسياة تلاك المجموعة يبيان المسائل اللشكلة من الفقه » تحت رتم + من 
كب الفقه الجننى . 

وكان الفراغ من- نسخها فى بوم الوثنين الموافق للناءن والعشرين من شهر 
حهادى الثانية سنة م76١‏ ه . 

و بذ كر ناس الأسل اسمه فى آخر هذء الزسالة » ولا تاريخ نسخه لما . 
والذى يظبر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطها خط هذه الرسالة : 
أن احمه عبد الله بن زيد بن ابراهيم بن عمد بن سليان » وأن تاريخ النسخ هو ى 
حليوذ سند اا ه , 

والله أعر وصلل الله على تبينا محمد وعلى آله وصمبه وسل . 

وقد كان الغراغ من مقابلة هذه الر لة على أصلها اللذصكور فى بوم اليس 
الموافق للحادى عشر من شهر رحب الفرد سنة 184 على يد ناسخها عبد العطى 
الذ.كور ‏ و بيده الأصل ‏ والأستاذ الشيخ مد بن على آل حركان- و بيده هذه 
النخة ‏ وذلك حسب رغبة الستنسخ الوجيه الفضال الشيخ حمد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين بحدة . 


والله أعل وأعزوأ كرم . وصل الله على نبينا تمد وعلى آله ويه بوعل 


0-2 


(خاتمة الناسخ للنسخة الفرع التي نشرت عنها المطبوعة) ط 


القد يت 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة الحمدية 
فى بوم الأر بماء الماشر من شهر ر بيع الأول سنة سبعين وثلاثمائة وألف من يمرة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . وطبعت على النسخة التى استنسخها لتفسه الفضال 
خادم علوم السلف » والساعى فى نشرها : الشيخ حمد بن .حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها للطبع ابتغاء وجه الله والدار الآخرة . لزاه الله أحسن الجزاء » 
وجعلنا الله وإياه من المبتدين مهدى عبد الله ورسوله تمد صلى الله عليه وعلى آله 


وسل. وكتبه ققير عفو الله ومنفرته 


م 


(خاتمة طبع وتصحيح المطبيوعة) ط 


1 الاسم ااا ١‏ . 0 


ِ ردرذضاكر ١:‏ : 0 2 
يف لان نا تمن الل | : 0 ّ 
مالع المنطق” 
- ابتباء احم ا 0 
لإسسلا) اب نكمت رده 1 . 
ا ك5 الام 37 7 

رحا الله وإياه » وعم لنا وله وللموحدبن 6 

ْ ل 

حمق الأصل الخطوط وصححه 


الي تمر إن عبد ال ناو بجمزة الع 
الإمام الثائى والدرس بالحرم الك سلجار, إن عبر ال رصم الصليع 
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.لزه ١إوقام‏ 
مطبعا ليث :؛ متت 
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ا 
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11100000110 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 -30022/7 (009611) 
البريد الالعتروني: 111.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروفي : 131:1111122111.00111). 775977777 


ما قولكم في مذهب السَّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين؟ ما الصوابٌ منهما؟ وما تتتجلُونه أنتم من المَذْهَبِيْنن؟ وعن أهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المرادٌ بالفرقة 
في المنطق؟ وهل من قال: (إنه فرضٌ كفايةٍ» مصيبٌ أم مخطى؟ 
الجواب 
هذه المسائل بسطّها يحتملٌ مجلّدات» لكن نشيرٌ إلى المهمّ منهاء والله 
الموفق. 
ةر م 


قال الله تعالى: لوْمَنَ يُمَاقِقٍ الرَسُولَ من بحَدِ ماكب له الْمُدَئ وَيتَّم 


2 0 مه 2 0 ع 200 ات 

عَيْر سَيِلٍ الْمُؤْمِينَ وَل مَانوَل وَنْضَلو جَهََم وَسَآءَتٌ مَصِرًا # [النسساء: 
6 وقد شهد الله لأصحاب نبيّه ل ومّن تبعهم بإحسانٍ بالإيمان» فعَلِمَ 
قطعًا أنهم المرادُ بالآية الكريمة(١2»‏ فقال تعالى: لإوَاْلستِيقُورت الولو ين 
ا ل ا 


وتسوجمر موارم 


كوم عام 55 > 51 8 ل هليع 
ثم بجنت تَجَرى نحنها الأنهدر حَلِدِينَ فيبا أبدا ذَلِكَ الْمَورٌ الْعظِيم » 


.4 في قوله: #سَبيلٍ الْمُؤْمِنينَ‎ )١( 


[التوبة: 26٠٠١‏ وقال تعالى: « لَمَدَ رض أنه عن الْمُؤْييت 4 إلى آخر الآية 
[الفتح: 14]. 

فحيثٌ تقرّر أن من أتّبع غير سبيلهم وَلَّاه الله ما تون وأصلاءٌ جهدم- 
فَمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الإيمانُ بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسّه وسمّى بها نفسّه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله؛ من غير زيادةٍ 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوزٍ لهاء ولا تفسيرٍ لها ولا تأويلٍ لهابما 
يخالفٌ ظاهرّهاء ولا تشبيهو(١)‏ بصفات المخلوقين ولا سمّات المُحْدَئين. 

بل أمَرُوها كما جاءت, وردُوا علمّها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلّم 
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وقال بعضهم ‏ ويروئ عن الشافعيٌ : «آمنتٌ بما جاء عن الله [على 
مراد الله](2» وبما جاء عن رسول الله يَكلِةِ على مراد رسول ه20 , 


وعلموا أن المتكلّم بها صادقٌ لاشكٌ في صدقه فصدَّقوه. ولم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمًا لم يعلموه. 


وأخذ ذلك الآخرٌ عن الأول ووصّئ بعضّهم بعضًا بحسن الاتّباع 
007 ام وم 0 
والوقوف حيث وقف أوّلهم. وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 


(1) في الأصل: «تشبه». (ط): «اتشبيه لها». والمثبت من «ذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
(1) وجل المقدمة منه» وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

(1) زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(؟) «ذم التأويل» (7). وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلمامي ))١57(‏ وارموز 
الكنوز» للرسعني .)١59/7(‏ 


طريقتهه 7( وبيّنوا لنا(؟» سبيلّهم ومذهبّهم, ونرجو أن يجعلنا الله تعالى 
ممّن أقتدئ بهم في بيان ما بِيّنوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبار رسول الله يك نقل مُصَدَقٍ لهاء مؤمنٍ بهاء قابلٍ لهاء غير مرتاب فيها 
ولا شاك ف ميدق انلها ولم يفشرواها يتعلل بالصفات نهولا ناولرية 
ولا شبّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لتقل عنهم ولم 
1 يَجْرْ أن يكم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤٌ على كتمان مايُسْتاجٌ إلى نقله 
وفعرفه لجريان ذلك في القُبْح مجرئ التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما 
لأيخل: 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يَسأل 
عن المتشابه بالغوا في كَفُه تارةً بالقول العنيف»ء وتارة بالضرب: وتارةٌ 
بالإعراض الدالٌ على شدَّة الكراهة لمسألته0©. 


ولذلك لما بلغ عمرٌ رَََإيَهعَنْهُ أن صَبِيعًا؟) يَسأل عن المتشابه أَعَدَّ له 
عَراجِينَ النخل”*» فبينما عمر يخطبُ قام فسأله عن #وَالدَرِيتٍ دروا ((0) 


)١(‏ (ذ): «طريقهم». 
(0) (ذ): (لهم). 
(*) «ذم التأويل» (4248). 
)2 صَبِيغْ بن عِسْل التميميء أخباره في «تاريخ دمشق» (508/1717)» و«الإصابة) 
(ه/ ١0‏ ؟). 
(5) عَرْجُون النخل: العِذْق الذي يحمل الثمر إذا جف ويبس. 
0 


فيلت ورا * [الذاريات: 0١‏ 1] وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما أسمك؟ قال: 
أنا عبد الله صَبِيغْ قال عمر: وأنا عبد الله عمر» أكشِفٌ رأسَكء فكشفه فرأى 
عليه شَعرّاء فقال: لو وجدتّك محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف(©, 
ثم أمر به فضُرب ضربًا شديدّاء وبعث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه. 
فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسًا إلا قالوا: اعَرْمةٌ أمير المؤمنين»» 
فتفرّقوا عنهه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجدٌ مما كان في نفسه شيئّاء فأؤِنَ 
عمرٌ في مجالسته؛ فلما خرجت الخوارحٌ أَنَيَّ فقيل له: هذا وقنّك. فقال: لاء 
نفعتني موعظةٌ العبد الصالح(". 


000 


فم 


ولمّاستل مالك بن أنس وَدَآيَهعَنَه فقيل له: يا أبا عبد الله #الرَحمَن 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)7١/5(‏ «إنما قال ذلك لقول النبي يليه في 
الخوارج: سيماهم التحليق». وانظر: «الاستقامة» .)7598/1١(‏ 
«ذم التأويل» .)٠١(‏ أخرجه الدارمي »)١157(‏ واللالكائي (78١١).؛‏ وغيرهما من 
طرق يصحٌ بها. قال الآجري في «الشريعة» /١(‏ 484): «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير وَالدَّرِينتِ دروا (ر0) ملت وقرًا 4 استحقٌّ الضرب والتدكيل به 
والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر روا ينَُعَنَةُ له بسبب هذه المسألة» ولكن لما 
تأدَى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه. عَلِم أنه مفتونٌ قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم 
الحلال والحرا م أولى به» وتطلّب علم سنن رسول الله يكل أولى به فلما علم أنه 
مقبلٌ على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكّنه منه حتى يدَكّل به» وحتى يحدٌّر 
غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقّد رعيته في هذا وفي غيره: فأمكنه الله تعالى منه؛ . وقال 
ابن كثير في تفسيره ه 7 إإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنثًا 
وعنادًا». وانظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 0717. 
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المرل ستو # [طه: ه] كيف أستوئ؟ فأطرق مالك وغعلاه الرَّحَضاءٌ - يعني 
العَرّق -» وانتظر القومٌ ما يجيءٌ منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غيرٌ 
متدر لو العساقي هقر لهاو الإ سهان رشنب "السو لاعت افق 
01 5 01 ُ. 
وأحسبّك رجلٌ سوء . وأمّر به فأخرج(١‏ 
و 051 الانعواء بالا تخيلا فقن اجات غير ما اجات بعالك وسبللة 


وهذا الجوابٌ من مالك يَََيَهعَنَهُ في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع 
الصفات. مثل: النزول» والمجيء, واليدء والوجه؛ وغيرهاء فيقال في مثل 
النزول: النزولٌ معلوم, والكيفٌ مجهولء والإيمانُ به واجبء والسؤال عنه 
بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات ‏ إذ هي بمثابة الاستواء ‏ الوارد بها(") 
الكتابٌ والسّنة. 


ولتسعن تحم ين الخس صاحب أبي حنيفة أنه قال: «أتفق 
الفقهاءً ا الشرق والغرب7" على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء 
بها الثقاثُ عن رسول الله كل في صفة الرب عر وجلّ من غير تفسير(4) ولا 


)١(‏ «ذم التأويل» .)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (8717) بإسناد صحيح» 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو؛ (7171): «هذا ثابثٌ عن مالك». 
(؟) (ط): «به». أي الاستواء. وهو محتمل. 
9 (ذ): «الشرق إلى الغرب). 
(4) قال المصنف في «الفتوى الحموية» (7794): (أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات»). 
7؛ 


وصف ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيّ يلق 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِمُوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الكتاب 
والسَّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة) ١7‏ أنتهئ. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة؛ ولا 
خير فيما خرج عن إإجماعهم, ولو لزم التجسيمٌ من السكوت عن تأويلها 
لفرّوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم أعرفٌ الأمة بما يجوز على الله وما يمتنعٌ عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني(' أنه قال: «إن 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسَّنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
بصفاته التي نطق بها كتابّه” وتنزيله» وشهد7؟» له بها رسوله. على ما 
وردت به الأخبارٌ الصّحاحٌ ونقله العدولٌ الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه. ولا يكيّفونها تكييف المشبّهة(* 2 ولا يحرّفون الكلمَ 
عق مواضيعه 'تتخريت المعد له والحيمية: 

وقد أعاذ الله أهل السّئة من التحريف والتكييف. ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القولٌ بالتعطيل 
والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: طلس كدو َى 5 


)00 ذم التأويل» (17). وأخرجه كذلك اللالكائي (7540). 

(؟) شيخ الإسلام أبو عثمان (ت: 554 5). «السير؛ ١ /١14(‏ 5). 

(') «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: (لوحيه). 

(5) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث): (أو شهد». 

(5) الأصل: «المشبه». والمثبت من (ذ) و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث). 
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وَهَوْ أَلسَمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى: )]١‏ وبقوله تعالى: # وَلَعَ يك كيرا 


أحَد © [الإخلاص: 21(0]4, 


ولالاسعية وو #مالم يعرف لاقني موي00 

رفت عن لضع بن سليمان أنه كال: دالت الشافيي رجي الخال 
عن صفات الله تعالى» فقال: (حرامٌ على العقول أن تمثل الله تخالئ: وعلن 
الأوهام أن تحدم وعلى الظّدون أن تقطّعء وعلى النشوس أن تفكّرء وععلى 
الضمائر أن تَحَمّقَه وعلى الخواطر أن تُحِبط» وعلى العقول أن تَعْقِل- إلا ما 
وصف به نفسّهء أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام»9©. 


وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مُطَرّفٌ(؟) على هذه 
الأعراه كلام ما جل قبلة و لارقال بعد قالوا: وما هو ياأبا سعيد؟ قال: 
الحمد لله الذي من الإيمان به الجهلٌ بغير ما وصف به نفسّه(9. 


)١(‏ «ذم التأويل» (17)) عن «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» )١11١(‏ بتصرف. 

(؟) «ذم التأويل» .)7٠(‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 2١576(‏ 
86 ). 

(*) «ذم التأويل» (74): عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
لأبي الحسن الهكاري (5). وانظر ما سيأتي (ص .)١50‏ 
ويروى هذا القول عن ابن سريج. انظر: «العلو» »)35١8(‏ و«العرش» (؟7/ ,)"01١‏ 
و«الأربعين في صفات رب العالمين» (40) للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (؟/ 6:6). 

(:) مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أئمة التابعين (ت: 46). «السير» (181//5). 

(05) «ذم التأويل» (717). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١57/1(‏ و«الأربعين في - 
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وقال سُسحْنون: من العلم بالله السكوتٌ عن غير ما وصف به نفسّه2270. 
وثبت عن الحُْمَيّْديٌ أبى بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السّنة 
- فذكر أشياء ‏ » ثم قال: وما نطق به القرآنُ والحديث مثل: #وكَالتٍ الود يد 


ذل عم سم 2 


ع 
مَعَلُولة # [المائدة: 114]» ومثل: #وَالسَّمَنوت مه وت ميد 6 [الاهد: 


86 
ل 


- 


لس 
]نوها أيه هذ اهن القرانا و الحنية لازي نهولا سجرن وق 0 


يد دو مده مسو 


ما وقف عليه القرآن والسّنة» ونقول: لحن عَلَ الْعَرْش أسْنَوَئ * [طه: 0]» 
ومن زعم غير هذا فهو [معطُّلٌ]() جهمي00". 

فمذهبٌ السّلف رضوان الله عليهم إثباتٌُ الصفات وإجراؤها على 
ظاهرها ونفيٌ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلاه7؟) في 
الذات». وإثبات الذات إِثُباتٌ وجود لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات» 
وعلى هذا مضي السَّلفُ كلوو ةا 

ولو ذهبنا نذكرٌ ما أطّلعنا عليه من كلام السّلف في ذلك لخرجنا عن 


- صفات رب العالمين» (60)) و«جزء في إثبات اليد لله؛ للذهبي (08). و«إكمال 
تهذيب الكمال» لمغلطاي (١١/97؟١5).‏ 

.)81( و«الأربعين»‎ »)١ 41 /1( «ذم التأويل» (58). وانظر: «التمهيد»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ذم التأويل» و«أصول السنة». 

(9) «ذم التأويل» (75)؛ عن «أصول السنة» للحميدي (57). 

(:) (ذ) والمصادر التالية: «على الكلام». والاستعمالان يقعان في كتب المصنف وغيره 
ووردا في كلام بعض أثئمة العربية» والأفصح التعدية ب «من». 

(5) «ذم التأويل» »»5٠(‏ عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني /١(‏ 211/0 17/5). 
وانظر: «جزء في إثبات اليد لله) للذهبي (7/7). 

٠١ 


المقصود فى هذا الجواب. 

فد كان فضته التعل وزظلهااة الضوات تن با عتنتاف ويخ كان 
قصده الجدالٌ والقِيِلُ والقالُ والمكابرةٌ لم يزِدْه التطويلٌ إلا خروجًا عن 
سواء السبيلء والله الموفق. 

وقد ثبت ما أدّعيناه من مذهب السَّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
جملةً عنهم وتفصيلاً» واعترافٍ العلماء من أهل النقل كلّهم بذلك» ولم 
أعلم عن أحدٍ منهم خلافًا في هذه المسألة. 

بل لقد بلغني عمّن ذهب(2" إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من 
أكابرهم”"؟ الاعترافٌ بأن مذهب السَّلف فيها ما قلناه. 

ورأيته0" لبعض شيوخهم في كتابه» قال: «أختلف أصحابنا في أخبار 
الصفات» فمنهم من أمَرّها كما جاءت من غير تفسيرٍ ولا تأويل» مع نفي 
التشبيه عنهاء وهو مذهب السّلف). 

فحصل الإجماعٌ على صحة ما ذكرناه بقول المنازع» والحمد لله(؟). 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة27؟ أنه قال: 
«عليك بلزوم الشّنة؛ فإنها لك بإذن الله عِصْمةء فإن السّنة إنما جُعِلَت 


)١(‏ (ذ): «يذهب». 
(؟) «من أكابرهم» ليست في (ذ). 
(”*) (ذ): «ورأيت». 
(4) «ذم التأويل» (48). وانظر: #تحريم النظر في كتب الكلام؛ (55). 
(5) الماجشون. الإمام المدني الفقيه (ت: 1584). 
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مسن بها ويْمَصَر عليها. وإنما سَنّها من قد عَلِمَ ما في خلافها من الزّلل 
والخطأ والحُمْق والتعمق. 

فارْضٌ لنفسك بما رَضُوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وَكَُوا وبسصر 
نافذٍ كمواء ولَّهُم كانوا على كشفها أقوى, ويفضل 7" لو كان فيها أحرئ؛ 
وإنهم لَهُم السابقون» وقد بلغهم عن نبيّهم ما بحر من اللجتلاك هد 
القرون الثلاثة. 

فلئن كان الهدئ ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حَحَدَتَ 
ال ل سوير 

نَحَتّهِ فكرّه على ما تلقّوه عن نبيّهم؛ وتلقَاه عنهم من تبعهم بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتكلّموا منه بما يشفيء فمّن دونهم مُقَصّص 

ومن فوقهم مُفْرط0(). لقد قصّر دونهم أناسٌ فجَمّواء وطمح(" آخرون 


)١(‏ في الأصل: «وبتفصيلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه) وجمهرة 
المصادر, وهو الأشبه بالصواب. أي: أنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
فضلٌ. وروي: "وبفضل ما كانوا فيه أولى»؛ و«وبفضل ما فيه كانوا أولى»؛ و«وبفضل 
ما فيه لو كان أحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(؟) من الإفراط وهو الغلو ومجاوزة الحد. ويحتمل أن تقرأ: «مفرّط) من التفريط وهو 
التقصير والتضييع. والأول أقوم بالمراد. وفي (ذ): ١محسر).‏ ورواية أبي داود: «فما 
فوقهم من مقصر وما دونهم من محسر؛» وضبطها في «عون المعبود): ١مَقَصَرء‏ 
مَحْسَرا مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على ألوان شتئ» وكأن 
المصنف استشكلها فغيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقدير. 

إفرة أي: ارتفع وتشوّف. وفي (ذ): "وطمع»؛ خطأ 
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فَعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيم»17). 
فصل 

وأما كونهم”' أعلمَ ممّن بعدهم وأحكّمء وأن مخالقّهم أحقٌ بالجهل 
الاح جل الو و ب و 
ارم انال لله: « سَبُرِيِهِم ءَإِيتنَاف اَلَْفَاقَ مف أَنفسِيمٌ حَقَ يبي 
لَهُمَ أنَهُ أحَق 00 
أن القرآن حقٌ ثم قال: لولم يكف ريك أنه عل مآ شَىْءِ تسِيدٌ 4 [فصلت: 
5] أي : بإخبار الله ربك فى القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفةٍ فيما يتحلّون 
به من صفات الكمال ويَمْتَارُون عنهم بما ليس عندهم. فإن المنازع لهم لا بد 
أن يَذْكُّر فيما يخالفُهم فيه طريقًا أخرئء مثل المعقول والقياس والرّأي 


)١(‏ «ذم التأويل» (57)؛ وذكره كذلك في «البرهان في بيان القرآن» (89). وأخرجه ابن 
بطه في «الإبانة» (71517/5)) والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 2005). وانظر: 
«العلو) (7"85)» و«سير أعلام النبلاء» (1/ 2711 7117). 
والمشهور روايته عن عمر بن عبد العزيز» كتب به إلى عامل سأله عن القدر» أخرجه 
أحمد في «الزهد» (598»» وأبو داود في «السنن» (2)5117) وابن وضاح في «البدع») 
(,» والفريابى ذ في «القدر» (545)» والآجري في «الشريعة» (019).: وابن ن بطله في 
«الإبانة» 37١14 3 /1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (07728/5): وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» .)8١5(‏ 

زفق أي السلف وأصحاب الحديث. 
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والكلام والنظر والاستدلال والمّحَاجّة والمجادلة والمُكَاشَفة والمُحَاطَبة 
والوكد و الوق 13 وهر ذلك 


وكلّ هذه الطرق لأهل الحديث صَفُوتهَا وخلاصتها؛ ف فهم أكمل الناس 
عقلاء وأعدلهم قياساء وأصوبهم رأيّاء وأسَدَّهم كلامًاء وأصحّهم نظرًاء 
وأهداهم أستدلالاء وأقومُهم 0 وأتمّهم فراسة وأصدقهم إلهامًاء 
وأحدّهم بصرًا ومكاشّفَة وأصويّهم سمعًا ومخاطبةً وأعظمُهم وأحسئُهم 
وَجْذَا وذوقًا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ولأهل السّنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الكّل. 


)١(‏ المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلمء بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره؛ أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلب» أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهامًاء فالسماع يسمئ مخاطبة؛ والرؤية مشاهدة وشهودًاء والعلم مكاشفة؛ وكل 
ذلك دحن وفيئة باظل . انظر: «الصفدية» /١(‏ 1120)» وابيان تلبيس الجهمية» 
(91/5) و«مجمصوع الفتاوى»(١١/‏ 506056 17" اخرف 7601/0 ,)١04‏ 
و«جامع المسائل؟ (6/ 91). 
والوسد والدوق : ما يجده العبد في قلبه ويذوقه من المكاشفات والأحوالء فأما 
الوجد فأقوى بواعثه عند المتصوفة السماع» وأما الذوق فينشأ عندهم عن التجلي 
الإلهي للقلب» وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والإرادات» فكل محبٌ 
له ذوقٌ ووجدٌ بحسب محبته وهواه. فما لم يشهد له الكتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 5748).: و(الاستقامة) 037061١299 /١(‏ 1ؤث2 
5/7 » و«الرد على الشاذلي» :.)٠١5(‏ و«مجموع الفتاوى» (1/ 49/8:154) 
٠‏ » و«جامع المسائل» .)١77/١(‏ 
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كل هن اشرق اعوال القاكع رود ليع اعد واه 001 
وأنهم ينانُون في المدَّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيدهم في قرونٍ وأجيال. 

وكذلك أهل السّنة والحديث تجدهم بذلك متّصفين(")؛ وذلك لأن 
أعتقاد الحقٌّ الثابت يقوّي الإدراكَ ويصحٌحُه. قال تعالى: #وَالْنَ هبدأ 
َادَهر هُدَى © 1محمد: 10]» وقال: لوَلَوْأم هموما بوْحَظُودَ بو لَكَانَ حيرا طب 
سد تَِيسًا 25 وَإِدَا لَآسَِكهُم ين لَدنَآ برا عَظِيمَا 80 وَلَمَدَيتهُمَ صرّطأ 
مُُسَنَقِيمًا * [النساء: 13]. 

وهذا يُعْلَمُ تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم» فلا تجدٌ مسألةً خولِفُوا 
فيها إلا وقد تبيّن أن الحنّ معهم. وتارةً بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم 
دون رجوعهم إلى غيرهم؛ أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل؛ 
وتارةً بشهادة المؤمنين الذين هم شهدا الله في الأرض07©. وتارةً بأن كلّ 
طائفةٍ تَمْتَضِدٌ؟) بهم فيما خالفّت فيه الأخرئء وتشهدٌ بالضلال على كلّ 
من خالفها أعظمَ مما تشهدٌ به عليهم. 


وأما شهادةٌ المؤمنين الذين هم شهدا الله في الأرض فهذا أمرٌ ظاهرٌ 


.)181 ه"/‎ 31١ /5( و«الفتاوى)‎ »)7 /١ 2156 /١( انظر: «الجواب الصحيح؛‎ )١( 
الأصل: «كذلك ممتعين». وفي (ف): «متمتعين». والمثبت أشبه بالصواب.‎ )0( 
.)449( كما في حديث أنس في البخاري (/17717) ومسلم‎ )( 
:)١78/١( الأصل: «تعتصم». والمثبت أصح. ونظيره في «بيان تلبيس الجهمية»‎ (0 
.)١١١ /1( و«منهاج السنة»‎ 
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معلومٌ بالحسٌ والتواتر لكل من سمع كلامٌ المسلمين» لا تجدٌّ في الأمة 
عو و عو 3 

عُظُمَ أحدٌّ تعظيمًا أعظعَ مما عُظّموا به ولا تجدٌ غيرهم يُعَظَّمُ إلا بقدر ما 
وافقهم فيه» كما لا يُنْقَصٌ إلا بقدر ما خالفهم» حتى إنك تجدٌ المخالفين 
لهم كلّهم وقت الحقيقة يقر بذلك» كما قال الإمام أحمد: «آيةٌ ما بيننا وبينهم 
يوم الجنائز»(21, فإن الحياة بسبب أشتراك الناس في المعاش يُعَظُّمُ الرجلّ 
طائفئه» فأما وقت الموت فلا بدَّ من الاعتراف بالحقٌ من عموم الخلق. 


ولهذا لم بع يُعْرَف في الإسلام مثل جنازته» م مسح المتوكُلٌ موضع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عبن عبد الله بن أحمد عبن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز». «سؤالات السلمي للدارقطني» (41/7). 
وانظر: «تاريخ دمشق» (0/ 777): و«تهذيب الكمال» .)5517//1١(‏ 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)575/١15(‏ وقد صدّق الله قولّه في هذاء فإنه 
لله كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل أحدٌ بموته ولا شيّعه أحدٌ من الناس إلا القليل» وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصلٌ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعِظّمهاء قال ابن كثير: «ولاشك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» والشيخ 

تقي الدين ابن تيمية آأللنه : توفي ببلده دمشق وأهلها لا يَمْشْرون أهل بغداد كثرةٌ 
ولكتهع استمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطانٌ قاهرٌ وديوانٌ حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان» 
وكثيد من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كثيرة مما ينفر منها أهل الأديان». «البداية 
والنهاية» (99/14). 
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عليه فوجد ألفَ ألفي وستمئة ألف. سوئ من صإن فى الخانات والبيوت217), 


وأسلم يومئذٍ من اليهود والنصارى عشرون ألمًا("2» وهو إنما تيل عند الأمة 
باتباع الحديث والسّنة. 


وكذلك الشافعيٌ وإسحاقٌ وغيدُهما إنماتَبُّلوا في الإسلام باتّباع 
الحديث والسِّنة29: وكذلك البخاريٌ وأمئاله إنماتَبُلوا بذلك؛ وكذلك 
مالك والأوزاعيٌ والنوري وأبو حنيفة وغيرّهم إنماتبلوا في عموم الأمة 
ول قولهم لما وافقوا فيه الحديتٌ والسّنةء وما تكلم فيمن تُكُلَمَ فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتّفْق له متابعتّها من الحديث والسِّنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعفف دلالتها أو رُجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائلٌ الاعتقاديّةٌ الخبريّةٌ لم ينبل أحدٌ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسّنة. 


7 92 و 1ن 
فالمعتزلة ألا وهم فرسان الكلام ‏ إنما يَحْمَدون ويُعَظمون عند 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (717)) و«مناقب الإمام أحمد؟ لابن 
الجوزي .)06١/(‏ 

إهة قال الذهبي: «هي حكاية منكرة لا أعلم أحدًا رواها إلا هذا الوركاني .... والعقل 
يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعيهم 
على نقل ماهو دون ذلك بكثير.... فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان 
عظيمًاء ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس». «تاريخ الإسلام؛ :)1١78/6(‏ 
السير أعلام النبلاء» /١11(‏ 817 ”07. 

() الأصل: «إلا باتباع اهل الحديث والسنة»» والمثبت أولى بالصواب. 

1١/ 


اماو وعند سن تنوي عن سيار يم لأجل بحا ب العاين اليه 
ل د ا 
وقبول الأخبار» وتحريف الكَلِم عن مواضعه. والغلوٌ في عليٌ» ونحو 
ذلك0). 

وكذلك الشيعةٌ المتقدّمون كانوا يَرْجُحون على المعتزلة بما خالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقَدَّر والشفاعة ونحو ذلك9©). 


وكذلك كانوا (؟) يُسْتَحْمَدون بما خالفوا فيه الخوارجٌ من تكفير علي 
وعثمان وغيرهما وما كفروابه المسلمين من الذنوبء ويُسْتَحْمَدونَ بما 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان. ولهذا قالوا بالمنزلة» 
وإن لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 


وكذلك متكلَّمَةٌ أهل الإثبات» مثل الكُّلّابيية والكَرَّامية والأشعريّة إنما 
لوا وابعوا والتشفيدوا إلى عمزم الانةابها الشروهة أصول الإبهاة مين 


)١(‏ (ط): عند المسلمين». وهو خطأ. 

00 انظر: «مجموع الفتاوى» (917//11)) و«منهاج السنة» (5/ .)١70‏ وما سوى ذلك 
من أبواب الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر فإن متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل. انظر: المنهاج السنة» (5359/5)) وابيان 
تلبيس الجهمية» .)591١/١(‏ 

(9) انظر: «منهاج السنة» (1/ 2178 576 7/ 3/821759))» و(بيان تلبيس الجهمية» 
وت ")ل 

)2 أي: المعتزلة. 
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إثبات الصانع وصفاته. وإثبات النبوّة» والردٌ على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم» وكذلك أستّحْودوا بماردُُوه على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل 
الّنةو اهناف 

فحسناتهم نوعان: إما موافقةٌ أهل السّنة والحديث, وإما الردٌ على من 
خالف السّنة والحديتٌ ببيان تناقض حججهم. 

ولم يتبع أحدٌ مذهب الأشعريٌ ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو 
كلاهما(". وكل من أحبّه واتتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبّه 
وينتصدٌ له بذلك0©. 


,)5592451/( واشرح الأصبهانية)‎ ))3070 /8:1١7/1( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
.)494/11 2668 /6( و«مجموع الفتاوى»‎ ))717١ /١( و«الصفدية»‎ 

)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لأني رأيتها 
وفعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه؛ كما في 
«جامع المسائل» (8/ »)١١7‏ وبعضها مما اتفقت عليه أصولها التي نُشِرت عنهاء كما 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 4 4 870 ) وغيره. 
ولعله يرى أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قرّر لزومّها الألف. كاسم الإشارة (هذان)» في كلامه على آية 
لإإِنْ هَدَانٍ لَسْحِرِنِ # «مجموع الفتاوى» -1748/١10(‏ 7514). 
ووردت على الجادة في مواضع؛ واختلفت الأصول في رسمها في مواضع» كما في 
«منهاج السسنة) 243//١(‏ 4514 لال 5/ 41754672774 18/5 :011/8 
وغيره» وذلك من تصرّف النسّاخ. 

() ويحتمل أن تقرأً: لذلك. 
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فالمصنفٌ في مناقبه الدافعٌ للطعن واللعن عنه ‏ كالبيهقيّ والُشيريٌ 
أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي(١ 2‏ إنما يحتجُون لذلك بما يقوله من 
أنوال أقل'الشة والتحدرك» أومارةه نتن أقوال بالقنيي لا سجن له 
عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصمّين» ولولا أنه كان من أقرب 
بني جنسه*2" إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك؛ كشيخه 
الأول أبي علي ورفيقه7" أبي هاشم, لكن كان له من موافقة مذهب السّنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عميد الملك الكندري وزير الأمير طغرلبك السلجوقي حين 
أمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة 44 4» وقصّد بعص الناس إدخال الأشعريٌّ فيهم» 
ساقها ابن عساكر بتمامها في «تبيين كذب المفتري» .)٠١8-1١١١(‏ وانظر: ادرء 
التعارض» (// 48). و«الصفدية) ».)١77/5(‏ و«طبقات الشافعية» ("/ 9"9460), 
و«فهرست اللبلي» (؟١٠).‏ 
وكتب أبو القاسم القشيري في تلك الواقعة اشكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة»» ساقها ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (/ 477-199). 
ولابن عساكر (ت: :)01١‏ «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظيم القدر غند الأشاعرة» وفال ابن تيمية في مناظرثه حول 
الواسطية: «لم يصنّف في أخبار الأشعري المحمودة كتابٌ مثله) (مجموع الفتاوى 
*/ 2187)» رد فيه ابن عساكر على كتاب أبي علي الأهوازي (ت: 57 4) الذي صنّفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة 2191١‏ العدد 37 
ص 1794- »)١10‏ ورد على ابن عساكر يوسففٌ بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت:409) بكتاب ١‏ جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (حُقَق في رسالة 
علمية بالجامعة الإسلامية في المديئة المنورة). 

(؟) أهل الكلام. 

() كذا في الأصل و«كشف غياهب الظلام؛ لابن سحمان (171). وعُيّرت في (ط) - 
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والحديث فى الصّفات والقَدَّر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض 
والصراط والميزان» وله من الرّدود على المعتزلة والقدرية والرافضة 
والجهمية وبيان تناقضهم-تنا أوجب أن يمتاز بذلك من أولدك ويُغرّف له 
حقّه وَدْرُهء فقد جعل الله لكل شيءٍ قدرّاء وبما وافق فيه السّنة والحديث 
صار له من القبول والأتباع ما صار(١).‏ 


لكو المتواضة التي فيهااقوة المعالف:و[كلهاة نان كوه حت مين ينين 
المجاهد المخضن ؛فالرادٌ على أهل البدع مجاهدٌ حتى كان يحيئ بن 
بخن" يقول: والذث عن الكنة أفضل من الجهاد)20. 

والمجاهدٌ قد يكون عدلًا في سياسته وقد لا يكونء وقد يكون فيه 
فجورء كما قال النبي كَكللة: : "إن الله يؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر وبأقوام لا 
لاق لهم»!؟» ولهذا مضت السّنة بأن يُمْرّى مع كل أمير برًا كان أو 


- إلى: «وولده»» كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي؛ وإنما هو لأبي الحسن. وأبو علي 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال؛ وأبو هاشم ابنه وكان رفيمًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (7/ 079). 

)غ0( انظر: (اشرح الأصبهانية» (غ /ام١-8‏ لال 01 والتسعينية) »)1١75(‏ و١مجموع‏ 
الفتاوى) (7/ 3378 ه/ كدف )2 

0 التميمي النيسابوريء الإمام عالم خراسان (ت:575). «السير» .)0177/١١(‏ 

() أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» .)1١89(‏ 

0( هما حديثان أخرج الأول البخاري (5077”) ومسلم ))2١١١1(‏ وأخرج الثاني النسائي 

في «الكبرى» (88/45) وصححه ابن حبان (/50117) والعراقي في «المغني عن حمل 

الأسفار» /١(‏ م 2 


5" 


فاجرً(1). 


والجهادٌ عملٌ مشكورٌ لصاحبه في الظاهر لا محالة» وهو مع النية 
الحسنة مشكورٌ باطنًا وظاهراء ووجهٌ شكره نصرّه للسّنة والدين» فهكذا 
المنتصرٌ للإسلام والسّنة يُمْكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فَحَمْدٌُ الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمئين بحسب ما وافقوا فيه 
دين الله وسدّته وشرعَه من جميع الأصناف؛ إذ الحمدٌ إنما يكونُ على 
الحسنات؛ والحسناتٌ هي ما وافقت طاعة الله ورسوله؛ من التصديق بخبر 
الله والطاعة لزاه ود 1 02 الس كله تماق لامعو فسا تناد 
به الرسولٌ يَكل. 

وكذلك ما يدم من يدم من المنحرفين عن السّنة والشريعة وطاعة الله 
ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 

ومن نُكُلّمَ فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إذما تكلَّم فيه أهلٌ الإيمان 
بمخالفته السّنة والشريعة» وبهذا ذم السَّلفُ والأئمةٌ أهلّ الكلاه9© 
والمتكلمين الصّفاتية» كابن كَرَّام وابن كُلابٍ والأشعري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (077؟) بإسئاد فيه [رسالٌ بين مكحول وأبي هريرة» وله شاهدٌ من 
عديت ابن عد أ داو 6ه كارو إساد ميث ول في الباب حديتٌ 
يثبت» لكن العمل عليه. انظر: #سنن الدارقطني» (7/ ٠7‏ 5)» و«الضعفاء» للعقيلي 
.)١8/5(‏ و«البدر المنير؛ (5/ 555)» و«الإرواء» (؟/05"). 

(؟) كذا في الأصل. 

() الأصل: «لأهل الكلام»» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 
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وما تكلم فيهم من تكلّم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من 
جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصّوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا 
فيه السّنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه؛ أو لاقتضاء أصلٍ قياس 
مَهَدُوه رد ذلك7١2,‏ كما يقعٌ نحو ذلك في المسائل العملية» فإن مخالفة 
المتاك الصجع الإبعازا لاض | ما كود لاع قلف ع أو لاسقادم ريد ما 
عارضه» لكن هو فيما ظهر من السَّنة وعظّم أمرّه يقع بتفريطٍ من المخالف 
رقنا المح نون بالايعت فى لكر رادي ركزللا فيه 


ولهذالمًا أهدة0) كفيذ من الملولة والعلماء بأمر الإسلام وجهاد 
أعدائه» حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى 
لعنوا كلّ طائفةٍ رأوا فيها بدعةً- فلعنوا الكُلّابية والأشعرية؛ كما كان في 
مملكة الأمير محمود بن سُبّكْتَكِين2"7. وفي دولة السلاجقة أبتداء؟). 


)١(‏ يعني أنهم قد يمهّدون قياسًا فيقتضيهم طردٌه أن يردُوا شيئًا من السنة. (ط) 

0( (ط): «ولهذا اهتم». والمثبت من الأصل و«كشف غياهب الظلام» (17/7)؛ وبه 
يستقيم السياق. 

() الغزنوي فاتح الهند (ت:١57)»‏ كان يحب الإسلام والسنة» من أحسن ملوك أهل 
المشرق إسلامًا وعقلا وديئًا وجهادًا وملكًا. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 2728 
14. وانظر للعنه الأشعرية: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1777): وااذم 
الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (0/ .)57١‏ 

(:) كماتقدم (ص: .)5١‏ 

رف 


وكذلك الخليفةٌ القادر لما أهتء(١)‏ بذلك واستتابت”(" المعتزلة من 


الفقهاءء ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمّوه! ا 
يختفي» وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته7؟). 


ثم ولي النّظَاُ2*0 وسَعَوا في رفع اللّعنة» واستفتًوا من أستفتوه من فقهاء 


العراق كالدَامِغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي”"»» وفتواهما حجةٌ على 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق أستعفئ من 
ذلك فألزموه. وأفتّوابأنه لا يجوز ز لعدتهم» ويعزَّر من يلعنُهم, وعلّل 
الدامغانيٌ بأنهم طائفةٌ من المسلمين(7» وعلّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يُمْكِن المفتي أن يعلّل رفم 
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الأصل: «ربما اهتم»» تحريف. 


الأصل: «واستشار»» تحريف. انظر: لأصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى (1778)؛ 
و«بيان تلبيس الجهمية»(١/‏ 307/4 ). و«الصفدية» (117/5): وادرء 
التعارض» (5/ 5017). 

الأصل: «ونحوه»» والمثبت أدنئى إلى الصواب. والقاضى أبو بكر هو الباقلانى» 
محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: "07 5). ْ ْ 
انظر: «الصفدية» (؟/ )») و(اشرح الأصبهانية) (755)» و«التسعينية») (8/5)) 
و«درء التعارض» (7/ 48)» وابيان تلبيس الجهمية» .)١187 /١(‏ 


نِظَام المُلك (ت: 080)» ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة» وكان معظّمًا 


للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (7/ 97 4/ .)7١9‏ 
انظر: «تبيين كذب المفتري» (777), و«طبقات الشافعية» (”/ 1/0 7). 
ذكر المصنف في «التسعينية» (891) أن هذه الفتيا كتبت في فتئة ابن القشيري الآتي 
ذكرها (ص:/57). 

>32: 


الذمٌ إلا بموافقة السّنة والحديث. 


حسنة قد سئل عن مسائل متعددة. 


قانافيها: ولا يجوز ُهل المساجد بالغداء وال فض ومخالظة الثاف 
ويعزّر فاعله تعزيرًا بليعًا رادعًا. 
وأما لبسٌ الحَلّقء والدّمالِج» والسلاسل؛ والأغلال والتخثّم بالحديد 
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والنتحاس- فبدعةٌ وشّهْرة وشْدٌ الأمور محدثائهاء وهى لهم فى الدنيا() 
وهي لباسٌ أهل النار(”: وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك. 
ؤلآ يجوز السخوة لغير الجن الأحياءوالأسراك ولا تفيل افون 


(1) العزين عبد السلام» كما يكنيه المصنف ويصفُه في كتبه وسيصرٌح به فيما يأتي 
(ص: ؟4)» وأشار إليه في مواضع (ص: 0518 257١‏ 0775 176 71721)» وناقش 
بعض ما ورد في رسالته #الملحة» (ص: 5١5‏ -3127). وانظر: لالتسعينية» ١(‏ 46)) 
و« مجموع الفتاوى! 41//١(‏ 3 0731/79 /1؟/ 87). 
ولم أجد فتواه المذكورة هنا في فتاويه المصرية والموصلية المطبوعة» ولا في كتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في منهج الأشاعرة في العقيدة» )1١(‏ إلى أنه أبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي» وليس كذلك؛ وسيأتي قول المصنف 
(ص: :)1١‏ «ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمدٍ يتبعٌ في فقهه وكلامه ...»؛ وللعزٌ 
اختصارٌ معروفٌ لكتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي طبع حديثًا سنة 184717 . 

زفق كذا في الأصلء وفي السياق اختصار. 

(؟) انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب (54-147). 

>" 


ويُعَزّرُ فاعله. 
ع امى 2ه 52000 2 5 و 
ومن لعن أحدا من المسلمين عزرٌ على ذلك تعزيرًا بليغاء والمؤمن لا 
يكون لعَّانًا7١2»‏ وما أقريه من عَوْدٍ اللعنة عليه. 


قال: ولا تحِل الصلاةٌ عند القبور ولا المشيٌ عليها من الرجال(؟) 
والنساء» ولا تُعْمَلُ مساجدّ للصلاة؛ فإنه «أشتدٌ غضبٌ الله على قوم تخذوا 


قال: وأما لعن العلماء الأئمة(؟) الأشعريّة» فمن لعنهم عَزْرَ وعادت 
اللعنةٌ عليه؛ فمّن لعن مَن ليس أهلا للّعنة وقعت اللعنةٌ عليه والعلماء أنصائ 
فروع الدين» والأشعرية أنصارٌ أصول الدين. 

قال: وأما دخولهم* النيران» فمن لا يتمسّكُ بالقرآن27 فإنه فتنةٌ لهم 


)01 في «صحيح مسلم» :277٠١(‏ لا ينبغي لصدَّيقٍ أن يكون لعَّاناه. وعند البخاري في 
«الأدب المفرد' (9 ٠‏ ”) والترمذي :)5١7١(‏ ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يكون لعَّانًا». 

(؟) الأصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). 

إفرة أخرجه مالك في «الموطأ) (401) مرسلًا. وروي من وجو أخرى. انظر تعليقي 
على «مفتاح دار السعادة» (1785). 

6 (ط): الأئمة». والمثبت من الأصل أصح. 

)0( لعلهم طائفة البطائحية الرفاعية الأحمدية» ولشيخ الإسلام معهم صولاتٌ ووقائع. 
انظر: «مجموع الفتاوى» /85١ 495 .41/06-5140 /١١(‏ 377). 

)١(‏ أي: من هؤلاء الداخلين. أو لعل صواب السياق: «وأما دخولهم النيران فإنه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا يتمسك بالقرآن»؛ كما سيقول بعد قليل: «وأما من تمسك 
بالشرع الشريف ...»). 
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ليو 
.- 


ومَضَلَة لمن يراهمء كما يفتتنٌ الناس بما يظهرٌ على يدي الدجّال» فإنه من 
ظهرَ على يديه خارقٌ فإنه يوزنُ بميزان الشّرعه فإن كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة» كما 
يظهرٌ على يدي الدجّال من إحياء الميت وما يظهر من جدّنه وناره» فإن الله 
يُضِلٌ من لا لاق له بما يظهرٌ على يدي هؤلاء؛ وأما من تمسّك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأئ من هؤلاء من يطيرٌ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
يعلمٌ أن ذلك فتن للعباد. أنتهئن . 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعنَ وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما 
نصروه من أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسّنة والحديث 
والردٌ على من خالف القرآنّ والسَّنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشيحٌ أبو إسحاق(١2‏ يقول: «إنما تَمَقَتْ الأشعريةٌ عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة»» وهذا ظاهرٌ عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة الفشّيرية ببغداد("). 


ولهذا قال أبو القاسم أبن عساكر في مناقبه9©: «ما زالت الحنابلة 


.)178/7”( الشيرازي. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

0( وكان سببها أنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري سنة 459 وجلس في 
النظامية وأخذ يذمٌ الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم فحدثت فتنة عظيمة وأمور. انظر: 
«المنتظم» .)١10/1١7181/15(‏ و«تاريخ الإسلام» »)١91/1١(‏ و«البداية 
والنهاية» /١157(‏ 59)» و«ذيل طبقات الحنابلة» .)7”9/1١(‏ 

() «تبيين كذب المفتري» (177). 

”3/ 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت فتنة أبن 
الفَسّيري». 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجدٌ من يمدحٌ الأشعريّ يمد( إلا 
إذا وافق السّئة والحديث. ولا يذمِّه من يذمُّه إلا بمخالفة السّنة والحديث. 

بهذا جم من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحديث 
واتفاقٌ شهاداتهم على أن الح في ذلك. 

ولهذا تجدٌ أعظمهم موافقةً لأئمة السّنة والحديث أعظمَ عند جميعهم 
ممن هو دونه : 

فالأشعريّ نفسّه لما كان أقربٌ إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أمّة 
السّنة كان عندهم أعظم من أتباعه. 

والقاضي أبو بكر أبن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
عندهم من غيره. 

وأما مل الأستاذ أبي المعالي وبي حامد(") وتحوهما ممّن خالفوا 
أصوله(" في مواضعء فلا تج دهم يُحَظلّ مون إلا بما وافقوا فيه السّنة 
والحديث, وأكثرٌ ذلك تقلّدوه من مذهب الشافعيٌ في الفقه الموافق للسُّنة 


زنك الأصل: «بمدحة»» وهو محتملء والمثبت أشبه بالصوابء بدلالة نظيره في قوله: 
ولا يذمه من يذمه. 
ف يد ل 
(*) أصول أبي الحسن الأشعري. 
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والحديثء وبما ذكروه في الأصول ممايوافق المُِّنةَ والحديث وما ردُوه 
مما يخالف السُّنَةَ والحديثء وبهذا القَدْر يتتحلون السُّنةَ وينْحَلُونهاء وإلا لم 
يصمٌّ ذلك. 

وكان الرافضةٌ والقرامطةٌ ‏ علماؤها وأمراؤها ‏ قد أسْتَظْهَرت في أوائل 
الدولة السّلجُوقية حتى غَلَبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البَساسيريٌ المشهورة7١؛‏ فجاءت 
بعد ذلك السّلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم 
بخراسان؛ وحَجَرُوهم بمصرء وكان في وقتهم من الوزراء مثل نِظَام المُلكء 
ومن العلماء مثل أبي المعالي('2» فصاروا بما يقيمونه من السّنة ويردُونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمّة بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه7" كأبي الوليد 
والحديث. وأما الأكابر مثل أبن حبيب وابن سُسَحْنون7؟) ونحوهما فلونٌ 
آخر. 


0768 /١6( انظر: «تاريخ الإسلام» (2517/9)» و«البداية والنهاية»‎ .45١ سنة‎ )١( 
.07596 /6( انظر: «جامع المسائل»‎ )0( 
فرق يعني أبا الحسن الأشعري.‎ 
وهما من أئمة‎ .)١507 عبد الملك بن حبيب (ت:718)؛ ومحمد بن سحئون (ت:‎ ):1( 
السنة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال‎ 
.)7١7( ماهو معروف. انظر: (التسعينية»‎ 
>39 


وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنّفه من الكل والنّحَل إنما يُسْتَحْمَدُ 
بموافقة السّنة والحديث؛ مثل ما ذكره في مسائل القَّدّر والإرجاء ونحو 
ذلك» بخلاف ما أنفرّد به من قوله في التفضيل ب بين الصحابة7١2»؛‏ وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتََحْمَدُ فيه بموافقة أهل السّنة والحديث؛ لكونه 
يشبتٌ الأحاديتٌ الصحيحة ويعظَّمُ السَّلفَ وأئمة الحديث؛ ويقول: إنه موافقٌ 
للإمام أحمد في مسألة القرآن2"7 وغيرهاء ولاريب أنه موافقٌ له ولهم في 
بعض ذلك. لكن الأشعريٌّ ونحوه أعظمٌ موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الأئمّة في القرآن والصفات. 

وإن كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَّدّر أقومٌ من غيره» وإن كان 
أعلمٌ بالحديث وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد كان خالطً من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَتْهُ عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك. فوافقٌ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 


)١(‏ ذهب إلى أن نساء النبي كك أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده» 
(7756), و«المحلى» /١(‏ 55). و« مجموع الفتاوى» (5/ 07905). 

(؟) في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له. ومذهبه الذي يُنْقَلُ عنه في القرآن 
مذهبٌ باطلء فإنه يقول: القرآن أربعة؛ هذا المتلوٌء والثابت بالرسم العثماني؛ 
والمحفوظ في الصدورء وهذه الثلاث كلها مخلوقة» والرابع المعنى القديم. وكل 
واحدٍ يسمّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى) /١(‏ ”", 5007/ 75880), 
و«الدرّة» (514)» و«الفصل» (/ 5): و«الأصول والفروع» فوفر 

ان 


وبمثل هذا صار يذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنَ له. كما نفئ المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» 
وكما نفئى خرقٌ العادات ونحوه من كرامات الأولياء7١2.‏ مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في الأكابر؛ والإسراف في نفي المعاني ودعوئ متابعة 
الظواهرء وإن كان له من الإيمان والدّين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعُه 
إلا مكابر. 


ويوجدٌ في كتبه من كشرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة مالا يجتمعٌ مثل ذلك لغيره» 
فالمسألةٌ التي يكونٌ فيها حديثٌ يكونُ جانبه فيها ظاهرٌ الترجيح. وله من 
التمييز بين الصّحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكادٌيقمٌ مثلّه 
لغيره من الفقهاء9». 


)١(‏ الأصل: «من عبادات القلوب», وهو تحريفٌ أرجو أن صوابه ما أثبت,ء ولعله كان 
مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة 
ونحوهم, وابن حزم يرى أن السحر «تخييلٌ وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عيئًا ولا 
يُسجيل طبيعة»؛ لأن خرق العادة عنده معجزة» والمعجزة لا تكون إلا لنبي» ولو 
صحّت لغيرالأنبياء لما كان بين النبي وغيره فرق» ومن هذا الباب نفئ كرامات 
الأولياء. انظر: «الدرّة (؟195-/197١))‏ و«الفصل» (؟/ 5), و«المحلى» ))77/1١(‏ 
و«الأصول والفروع» »)35١(‏ و«النبوات» للمصئف (2170 ا ). 

إهة هذا من أهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض» 
19/0 ه/ 345 »)36١‏ و«منهاج السنة» (؟/ 084)» و«شرح الأصبهانية» (5 201 
27 ). و«الرد على الشاذلي» »)١919(‏ و«الرد على المنطقيين» (171). 

ا 


وتعظيمٌ أئمّة الأمة وعمومها( للسّنة والحديث وأهله في الأصول 
والفروع من الأقوال والأعمال أكثرٌ من أن يُذْكّر هنا. 

وتجدٌ الإسلامَ والإيمانَ كلما ظهّر وقّوِيَ كانت السُّنةٌ وأهلها أظهرٌ 
وأقوئ. وإن ظهّر شي من الكفر والتفاق ظهّرت البدعٌ بحسب ذلك» مكل 
دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممّن كان يعظّمٌ الإسلامٌ والييمان ويغزو 
أعداءه من الكمّار والمنافقين؛ كان أهل السّنة في تلك الأيام أ قوئ وأكثرٌ 
وأهلُ البدع أذلّ وأقلّ؛ فإن المهديّ قتل [من] المنافقين الزّنادقة من لا 
بحصي عدةه إلا الله» والرشيدَ كان كثير العَّزو والح("). 

وذلك أنه لما أنتشرت”" الدولةٌ العباسية» وكان من أنصارها من أهل 
المشرق والأعاجم طوائفُ من الذين نعتهم النبئٌ ل حيث قال: «الفتنةٌ 
هاهنا»!؟)- ظهر حينئذٍ كثيرٌ من البدع وعرّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ من كنتب 
الأعاجم من المجوس الفُّرس والصابئين الرُوم والمشركين الهند. وكان 
المهديّ من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلَا وجوداء فصار(ة) 


)١(‏ (ط): «وعوامها»» وهو خطأ. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» (8/ .)514١‏ 

(9) امتدذت. انظر: «المعجب في تاريخ المغرب» /١(‏ 737)) و«تكملة المعاجم» لدوزي 
777/1١‏ 1). 

4 وأشار بيده نحو المشرق. أخرجه البخاري (7174”) ومسلم (5905). وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (17/017/1)» و( مجموع الفتاوى» (547/14). 

(6) الأصل: «صار». 
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يتتبّع المنافقين الزنادقة لذلك(217. 

وكان خلفاءً بني العباس أحسنّ تعاهدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أمية» فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة("), كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «سيكونٌ بعدي أمراءٌ يؤخّرون الصلاةً عن وقتهاء فصلُوا 
الصلاةً لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»0©. 

لكن كانت البدعٌ في القرون الثلائة الفاضلة مقموعةً» وكانت الشريعةٌ 
أعزّ وأظهرء وكان القيامٌ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


: 05 ا 2 
وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرَّمِية0؟) ونحوهم مسن 
المنافقين» وعرّبت(*) من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما أتتشر 
بسببه مقالاثُ الصابئين7»» وراسَلٌ ملوكَ المشركين من الهند ونحوهم 


)١(‏ الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب. 

() انظر: «منهاج السنة» (8/ 237377 7179). 

() أخرجه مسلم (554) وأحمد .)5١5119(‏ 

0( طائفة من الباطنية» أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة 571. انظر: 
«الفرق بين الفرق» »)273501١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (؟/ 517).» وادرء التعارض») 
.)1١86 /0(‏ و«مجموع الفتاوى» /١/(‏ 487 ). و(اجامع المسائل» (5/ .)5١‏ 

() (ط): «وعرب». أي المأمون. وهي محتملة؛ وأثبت ما في الأصل. 

(7) انظر: «الرد على المنطقيين» (80/4)» و" مجموع الفتاوى» (؟/ 284 1/11©). 
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» (1/ 79): «حدثني من أثق به أن الشيخ تقي 
الدين أحمد بن تيمية جَوللتَه كان يقول: ما أظنٌ أن الله يغفل عن المأمون, ولا بدَّ أن 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». 

رذ 


حتى صارت بينهم مودَّة(1١).‏ 


فلما ظَهّر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقّوِيَ ما قَوِيَ من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان مع ذلك( ما ظَهّر من أستيلاء 
الجهمية7 والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحيّه عقلًا وعدلاء وإنما هو جهلٌ 
وظلم؛ إذ التتسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظعٌ الظلمء 
رطلبٌ الهدئ عند أهل الضلال أعظمٌ الجهل؛ افولدمن ذلك معدة 
الجهمية» حتئ أمنّحِنّت الأمةٌ بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته. 
وجرئ من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرئ مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوكّل قد عَرَّ الإسلامُ حتى أَلْزِمَ أهلُ الذمّة بالشّروط 
الكقرئة والرفتا الشغارة :فرت الشه والجماصة وتيقث الجنب؛ 
والرافضةٌ ونحوهم. 


- وقبله قال الجويني في «غياث الأمم؟ (181) بعد أن ذكر صنيع المأمون: «ولو قلتٌ: 
إنه مطالبٌ بمغْبّات البدع والضلالات» في الموقف الأَهْوّل في العَرّصات» لم أكن 
مجازفا». 

)00( الأصل: «بينهما». وفي (ط): «صار بينه وبينهم مودة». 

(؟) (ط): «كان من أثر ذلك». 

(©) لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات؛ كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعينية» (185)» و«مجموع الفتاوى» 
29494/110) أو لعل «استيلاء؛ محرفة عن «استعلاء». 

(:) انظر: لاقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 7754)) و«جامع المسائل» (9/ .)731/١‏ 
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وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي(1) والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدٌ سيرةً وأحسنّ طريقةٌ من غيرهم؛ لما كان(" الإسلامٌ في 
المذاهب المذمومة؛ قومٌ منهم زنادقة» وفيهم قرامطةٌ كثيرةٌ ومتفلسفةٌ 
ومعتزلةٌ ورافضة» وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ عليهه(؟؛ فحصل في 
الإسلام(؟) والسّنة في أيامهم من الوّمَّن ما لم يُعْرّفه حتى أستولى النصارئ 
على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك» وجرت حوادتٌ كثيرة. 

عو 0 

ولع كانت متاك عترو ين للحتي من الجسم ممالك بني جنسه 
كان الإسلامٌ والسّنة في مملكته أعزَّ فإنه غزا المشركين من أهل الهند» 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثلّهه فكانت السّنة في أيامه ظاهرةً والبدعٌ في 


)١(‏ الأصل: «والمهدي». وهو تحريفء فالمهدي متقدمٌ عن زمن هؤلاء» وقد سبق ذكره 
(ص: 77). وانظر: «جامع المسائل» .)١55/65(‏ 
(؟) الأصل: «وكان». والمثبت أليق بالسياق. 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 47/8 17/ /ا/1ل /71/ /58:24552151/ 431 ). 
(5) أي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الإسلام»» وليس في العبارة ما 
يقتضيه. وانظر: «منهاج السنة» (5/ ؟/ا"). 
(5) بن زنكيء الملك العادل (ت: 59 0). انظر: 2 مجموع الفتاوى» (178/17). 
م 


و :0 َه ع 0 
ال في زمنه وأَذْلٌ الكمّارٌ وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هُبَيّْرة لهم 
فإنه كان من أمثّل وزراء الإسلام» ولهذا كان له من العناية بالإسلام 
والحديث ماليس لغيره(20. 

و 5 ا ٠.‏ 00 5 33 

وما يوجد من إقرار آئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال27 فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك ما يوجدٌ من رجوع أئمّتهم إلى مذهب عموم أهل السّنة 
وعجائزهم كثير» وأئمةٌ السّنة والحديث لا يرجمٌ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا 
خالطك قاشته القلوت لأ يشسخطه أحد: 

وكذلك ما يوجدٌ من شهادتهم لأهل الحديث بالسّلامة والخلاص من 
أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا بابٌ واسع كما قدمناه. 


وجميعٌ الطوائف المتقابلة9؟) من أهل الأهواء تشهدٌ لهم بأنهم أصلحٌ 


.)991 /0( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 

(0) كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»؛ ووضع فوقها ح ممدودة: كأنه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا أن توضع 
الضبة (ص ممدودة)» وكتب بحذائها في الطرّة ما أثبته في المتن» ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: 47 47). 
وانظر ما سيأتي (ص: 2414 78). 

(©) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف). 
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من الآخرين وأقربٌ إلى الحق» فتجدٌ كلامَ أهل النحَل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم 

وإذا قابلنا بين الطائة تفتين ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ فالذي يعيبٌ 

بعضٌ أهل الحديث وأهل الجماعة بِحَشُو القول إنما يعيبّهم بقلَّة المعرفة أو 
يفك القت لكا الأرن ان يكجر ا اادج لمع رموم رمو رار 
تصلح للاحتجاجء وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة؛ بل 
قد يقولون القولين المتناقضّين ولا يهتدون للخروج من ذلك. 

والأشاركت جمٌ إلى شيثين؛ إما زيادةٌ أقوالٍ غير مفيدة نظ أنهنا مغيدة: 
كالأحاديث الموضوعة. وإما أقوالٌ مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان أتَبِاعٌ 
الحديك يحتاجٌ أولا إلى صحّة الحديث. وثانيًا إلى فهم معناه كاتّباع 
القرآن. فالخلل يدخلٌ عليهم من ترك إحدئ المقدّمتين» ومّن عابهم من 
الناس إنما يعيبهم بهذا. 

اح اصام ف مقي يحتجُون بأحاديتٌ موضوعةٍ في 
مسائل الأصول والفروع وبآثار مفة مفتعلةٍ وحكاياتٍ غير صحيحة؛ ويذكّرون 

من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» وربّما تأوّلوه على غير تأويله 
ل ا 


ا ع ده 


)١(‏ الأصل: اموضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط). 
ذا 


التفريط في الحقٌ والتعدّي على الخلق 10" ما قد يكونٌ بعضه خط مغفورًاء 
وقد يكونٌ منكرًا من القول وزورّاء وقد يكونٌ من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غليظ العقوبات. 

فهذا لا ينكرّه إلا جاهلٌ أو ظالم؛ وقد رأيتُ من هذا عجائب؛ لكن هم 
بالنسبة إلى غيزهم :في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل ولا ريب أن 
في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفُجور ما لا يعلمٌه إلا من 
أحاط بكلٌ ثيء علمّاء لكن كل : شر يكونُ في بعض المسلمين فهو في 
غيرهم أكثرء وكلّ خير يكونٌ في غيرهم فهو فيهم أعلن وأعظم؛ وهكذا أهل 
الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: أن ما ذُكِر من فُضول الكلام الذي لا يفيد ‏ مع أعتقاد أنه 
طريقٌ إلى التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعافٌ أضعافٍ 
أضعافٍ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة؛ فبإزاء أحتجاج أولئك 
بالحديث الفسيك اجاح مولام بالكدود و الاين الكيرة الطلييدة) 
التي لا تفيدٌ معرفةً بل جهلا وضلالاء وبإزاء تكلّم أولئك بأحاديتَ لا 
يفهمون معناها تكلّفٌ هؤلاء من من القول بغير علم ما هو أعظمٌ من ذلك وأكثر. 


)١(‏ الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 
() (ط): «العقيمة»» وهو محتملء فالعقيم من القياس ما لا ينتج. والمثبت من الأصل 
أولى؛ فإن المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحديث. والتعبير بهذين الوصفين معًا مألوفٌ في كلام 
المصنف. وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثرا. 
ل 


وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعت الحديث خير من رأي فلان)20, 


ثم لأهل الحديث من المزيّة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمٌه 
بعضهم هو كلامٌ في نفسه حٌ» وقد آمنوا بذلك» وأما المتلّمةٌفيتكلّفون من 
التوليها لايشهموة ولا يعلمود أنوح. وهل الحديك تود ارة كدزية 
ضعي في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة؛ بل إما في تأبيده وإما في 
فرع من الفروع: وأونك يحتجُون بالحُدود والمقاييس الفاسدة في تقض 
الأصول الحقّة( الثابتة. 
مم وسار و 0 
والعلم( المخالفين للرُسل: لافَلَمَاجَآدَتْهُمَ وُسْلْهُم بالْدَكتٍ مَرَحُوأ 
مقط ل ادع > ند سال تك ةن 0 
وإذا كانت سعادةٌ الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن 
أحق الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأتبعُهم لذلك. فالعالِمُون 


جح 


1 


اا ا 


طعنا لبسو # [الأحزاب ككل ومفل هذا في القرآن 


)١(‏ انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد »)١18٠١ /١(‏ ومسائل عبد الله »)١71(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 776). وفلان هو أبو حنيفة» كما ورد مصرحًا به 
في المصادر» وأبهمه المصنف رعايةً لقلوب أتباعه. 
(؟) الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت في (ط). 
(©) الأصل: «أهل الملل». وهو تحريف. ووجه الكلام ما أثبت. وانظر ما سيأتي 
(ص ١‏ لل 817), 
73> 


بأقوالهم وأفعالهم المتّبعون لها هم أهل السّعادة في كلّ زمانٍ ومكانء وهم 
الطائفةٌ الناجيةٌ من أهل كل مله وهم أهلُ السّنة والحديث من هذه الأمة؛ 
لو سار ار ليها عتمم من أموو الرمالة» ويحتاروق عرهم بجنا 
أختصّوا به من العلم الموروث عن الرسول فيما(١2‏ يجهله غيدهم أو يكدَّبُ 


به. 


والرسلٌ صلواتٌ الله عليهم وسلامُه عليهم البلاغٌ المبين» وقد بِلّغوا 
البلاعَ المبين» وخاتمٌ الرسل محمدٌ يك أنزل الله كتابّه مصدّقًا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنًا عليه. فهو الأمينْ على جميع الكتبء وقد بلغ أبينَ البلاغ 
وأتمّه وأكملّه. وكان أنصص الخلق لعباد الله» وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمّاء 
بلّْ الرسالة» وأدّئ الأمانة» وجاهد في الله حقٌّ جهاده وعبد الله حتى أتاه 
اليقين» فأسعدٌ الخلق وأعظمُهم نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمُهم آتباعًا له 
وموافقة علمًا وعملا. 

وأما غيرٌ أتباعه من أهل الكلام؛ فالكلامٌ في أقيستهم التي هي حججُهم 
وبراهينهم على معارفهم وعلومهم؛ وهذا يدخلُ فيه كل من خالف شيئًا من 
السّنة ا ل د 
ينضبطٌ هناء لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلّمين من 
أعظم بني آدم حَشْوًا وقولًا للباطل وتكذيبًا للحن في مسائلهم ودلائلهم. لا 
يكادُ - والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مرَّة لبعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


)١(‏ (ط):«مما). 


إذ ذاك صغيرٌ قريبٌ العهد من الاحتلام2!7: كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطلٌ إما 
فى الالائل وإمافى المشائل» إما أن يتولوا فسألة تكون حنا لكن قفون 
عليهاادلة ضعيفة: وإنا أن تكواة المسالة نالك . فأخذ يعظّمٌ هذاء وذكر 
مسألةً التوحيدء فقلت: التوحيدٌ حقٌ» لكن أَذْكُرْ ما شئتٌ من أدلّتهم التي 
تعرفها حي آذك للكماقى فذكر يعضها بحروفة [افذكرث لعا 20 
حتى فَهِم الغلط» وذهب إلى أبنه - وكان أيضًا من المتعصّبين لهم دفدذكر 
ذلك له قال : فأخذ يعظّمُ ذلك عليّ» قال: فقلت: أنا لا أشكُ في التوحيد. 
ولكن أشكُ في هذا الدليل المعيّن. 

زود للك عاق ذلك + 

أحدها: أنك تجدّهم أعظم الناس شكًا واضطرابًاء وأضعفَ الناس علمًا 
ويقيئاء وهذا أمرٌ يجدونه في أنفسهم ونيد الناس منهمء وشواهدٌ ذلك 
أعظمٌ من أن تُذْكّر هناء وإنما فضيلةٌ أحدهم باقتداره على الاعتراض 
والجدل الباطل!")» ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 


(1) انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيرٌ جدًّا؛ مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في ١‏ مجموع الفتاوى» /١١(‏ 250). قال الذهبي في «الدرة اليتيمية»: اكان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره ويناظِر ويفحجم الكبار ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلد 
في العلم". اتكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (717), و«العقود الدرية» (9). 

إفة زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

(9) الأصل: : #الاعتراض والحد والدليل» ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده؛ وأُصْلِحَت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 
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منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامّيٌ» وإنما العلمُ في 
جوات السؤوال200. 
ولهذا تجدٌ غالب حججهم تتكافا؛ إذ كل منهم يقدحٌ في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ ‏ مع أنه من أقربهم إلى السّنة والحديث 
وأعلمهم بذلك ‏ صنّف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة(") يعني أدلّة 
الكلام؛ فإن ذلك هو صناعته التي يحسِنْ الكلامَّ فيها. 


وما زال أئمّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدئ في طريقهم؛ كما ذكرناه 
عن أبى حامدٍ وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالى: «أكثرٌ الناس شكًا عند 
الموت أهل الكلام»7©. 


() انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (5:260). 

(؟) لم أرمن نسب للأشعري هذا الكتاب» ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه 
والذي ذكره في «التسعينية» ("//01 447) أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ 
الأدلة» اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» )١5557(‏ عن 
زاهر بن أحمد السرخسى. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)5١7/5(‏ والمشهور أن 
خير: أنيالتحين رتكا قو الأدلة سدم كا دده سين رتحوشه عن الاعتر لوب اليف 
الكتب؛ وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول 
بتكافؤ الأدلة في المسائل الكبار» كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية» 
0 ”077/7 و«درء التعارض» »)١75 /١(‏ و«الصفدية» .)795:99/1١(‏ وابيان 
تلبيس الجهمية» (7/ ))79١‏ و(موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ هلا" 801١‏ "7). 

() لم أقف عليه. وذكر في «المنقذ من الضلال» )١76(‏ أن علم الكلام ليس كفيلا 
بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 
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وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب» باب الْحَيْرة 
والشكٌ والاضطراب, لكن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له نَهْمَةٌ7١)‏ في 
التشكيك دون التحقيق("2» بخلاف غيره فإنه يحقّقٌ شيئًا ويَنْيْتُ على نوع 
من الحقء لكنّ بعض الناس قد يَْبْتُ على باطل؛ والشك في الباطل خيدٌ من 
الثبات على أعتقاده؛ لكن قلّ أن يَنْيْتَ أحدٌ على باطل محض بل لا بد فيه 
مونو اين الس 

وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعِهم في الفلسفة والكلام أبن واصل 
الحَمَوي7"©» كان يقول: «أستلقي على قَفَايَ وأضعٌ الملْحفة على نصف 
وجهيء ثم أذكر المقالاتِ وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراصض هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفجرٌ ولم يترجّح عندي شيء470). 


ولهذا أنشد الخطابي00): 


000( تحرفت في (ط) إلى: (إنه يتهم». وعلى الصواب في (ف). 

00 انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشّبه: «بيان تلبيس الجهمية» :)١١/1(‏ 
و«الصواعق المرسلة» »2٠١1/4(‏ و«اذيل الروضتين» »)٠١5(‏ و«الوافي» ))16١/5(‏ 
و«العراصم والقواصم» (/ 26١‏ 5 6). والسان الميزان» .)7١9/5(‏ 

(9) جمال الدين» قاضي حماة (ت: 1917). قال الذهبي: «كان من أذكياء العالم». "تاريخ 
الإسلام» .)854/1١6(‏ 

(:) انظر: «درء التعارض» 2١56 /١(‏ 7/ 7777). و«الصواعق المرسلة» (8457). 

(5) في «الغنية عن الكلام وأهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (778/1)؛ و«صون 
المنطق والكلام» .)١55(‏ 

و 


2 2 6 9 0 
خُجَجئَهَافَتُ كالرجَاجْئخانها حقاءوكل كاسرٌمكسورُ 
فإذا كانت هذه حالّ حُجَجِهم فأيٌّ لغرٍ باطلٍ وحشرٍ يكونُ أعظم من 
هذا؟! وكيف يليقٌ بمثل هؤلاء أن يَعِيبوا١)‏ أهلّ الحديث والسّنة الذين هم 
أعظمٌ الناس علمًا ويقيئًا وطمأنينة وسكينة. يَعْلَمُون ويَعْلمُون أنهم يَعْلّمُونء 

وهم بالحق يوقنونء لا يشكون ولايمْتّرون؟! 
فأماما أوتيه علماءٌ أهل الحديث وخواصٌّهم من اليقين والمعرفة 
١‏ 0 
والهدى فأمرٌ يجل عن الوصف. ولكن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة(") 
والعلم النافع ما لم يحصّل منه شيءٌ لأئمّة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهرٌ 


مشهوةٌ لكل أحد. 
غايةٌ ما يقول أحدُهم: إنهم جَرّموا بغير دليل9©؛ وصكّموا بغير حُجَّة 
وإنما معهم التقليد. 


وهذا القدرٌ قد يكون في كثير من العامّة» لكنّ جزم العلم غيرُ جزم 


- وأصله لابن الرومي» في ديوانه )١1*8(‏ و«زهر الآداب» (457): 
لذوي الجدال إذا عدوا لجدالهم حججٌ تضلٍ عن الهدى وتجورٌ 
وُمُوٌكانيةالزُجاج تصادمت فهَوَّتْءوكلكاسرٌمكسورٌ 
)١(‏ الأصل: «ينسبوا». ويحتمل أن تقرأ: #يسبّوا؛. والمثبت أشبه. انظر: (ص: /31). 
(؟) كذا في الأصلء وزيادة المعرفة هنا غير ظاهر؛ ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة 
كأنه يستشكلهاء وانظر ما مضى (ص: 7”5). 
(©) الأصل: «بغير علم دليل». وهو غلطء إلا أن تكون: « بغير علم ودليل»» والمثبت 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك ح فوق كلمة «علم». 
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الهوى, فالجازمٌ بغير عل يجد من نفسه أنه غير عالم يننا جرم بع والجازم 
بعلم يجدٌ من نفسه أنه عالم؛ اجو لإتساط عار عات ل ل 
سامعًا ومبصرًا وغير سامع ومبصرء فهو يعلمٌ من نفسه ذلك مثل ما يعلمٌ من 
نفسه كوئّه محيًا ومبغضًا ومريدًا وكارهًا ومسرورًا ومحزونًا ومتمّما ومعذّبًا 
وغير ذلك. 

ومن شك في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جرّم بأنه عَلِمَ وهو 
لايَعْلّم وذلك نظيدُ من شك في كونه سَمِع ورأئ أو جرّم بأنه سَمِع ورأئ ما 
لم يَسْمّعه ويَّرّه. 

والغلطٌ أو الكذبٌ يَمْرِض للإنسان في كل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لكن هذا الغلطً أو الكذبّ العارض لا يمنمٌ أن يكون الإنسانٌ جازمًا 
بها لايك فين لزنن نا يجزمٌ بما يجدٌّه من الطّعوم والأراييح7!) وإن 
كان قد يَعْرِض له من الانحراف ما يجدٌ به الحُلْوَ مرًا. فالأسبابٌ العارضةٌ 
لغلط الحسٌ الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 
والنفسء والأصل هو الصحَّة في الإدراك وفي الحركة:؛ فإن الله خلق عباده 
على الفطرة» وهذه الأمور يُعْلَمُ الغلظٌ فيها بأسبابها الخاصّة» كالمرٌة الصّفراء 
العارضة للطّعم» وكالحَوّل في العين» ونحو ذلك. 


وإلافمن حاسب نفسّه على مايَجْرِمُ به وج دأكثرٌ الناس الذين 
يجزمون بما لا يجْرّمٌُ به إنما هو لنوع من الهوىء كما قال تعالى: #وَإِنَّ كيرا 


20200 جمع الريح: أرواح؛ وجمع الجمع: أراويح, وأراييح شاذة. «اللسان» (روح). وتقع 
في كلام الجاحظ وغيره من البلغاء. 
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لَيَضِلُونَ7'' يأهوايهم يعَبْرِعِرِ © [الأنعام: 65 وقال: #وْمَنْ أَصَلٌ ضَلّ مِمَّن انم 


دما عو سمس 


هوبل ِمَيْرِ هُدَى شرت أله 4 [القصص: ]50٠‏ 

ولهذا تجدٌ اليهوة يُصَمّمُونَ يباطلهم'" لما في نفوسهم من الكِبّر 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواءء» وأما النصارئ فأعظمٌ ضلالًا منهم 
وإن كانوا في العبادة () والأخلاق أقلّ منهم شرًا فليسوا جازمين بغالب 
00 بل عند الاعتبار تجدٌ من ترك الهوئ من الطائفتين ونظر نوع نظرٍ 

تين له أن الإسلام حق. 

والمقصودٌ هنا أن معرفة الإنسان بكونه يَعْلَمُ أو لايَعْلَمُ مرجعٌه إلى 
وجود نفسه عالمةً . ولهذا لاا نحتحٌ على مُنكِر العلم إلا بوجودنا!؟» نفوسّنا 
غالمة كما أحدجوا على مكخري الأخباز المعؤاتزة بأنا تجد نفوضنا عالمة 
بذلك وجازمةٌ به كعلنا وجزنا بما أحسَسْناه» وجعّل المحقّقون وجوة 
العلم بِمُحَْ بِمُخْبّر الإخبار هو الضابط في حصو التواتر إذ لم يحدّوه بعددٍ ولا 
صفةٍ بل متى حصل العلمٌ كان هو المعتبر(*2. 


.)777 على قراءة أبي عمروء كما سيأتي (ص:‎ )١( 

020 أي يجزمون به. وفي (ط): ايصممون ويصرون على باطلهم». 

(7) الأصل: «العادة». تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح) (9/ 7٠١1١91١17‏ 
5 86"). و«منهاج السنة» (7/ 2١7‏ و«الرد على الشاذلي» (174)) وامجموع 
الفتاوى)» /١1١(‏ ١٠٠601١/92555١/لال/ا7).‏ 

(4) سيأتي نظير هذا الاستعمال (ص: 54). 

(6) انظر: «النبوات»(5*١٠).»‏ و«درء التعارض)» (8/ 57). و«الاستقامة» ,)759/١(‏ 
و«مجموع الفتاوى) (5/ .07١/١82:616١:5825٠/١18:59١‏ 

ك7 


والإتساث يَجِدٌ نفس عالمة وهذا حق: فإنه لا يجو أن يسبعدل الإنسان 
على كونه عالمًا بدليل؛ فإن علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاح إلى أن يجد 
نفسَه عالمة بهاء فلو أحتاج علمُه بكونه عالمّا إلى دليلٍ أفضئ إلى الدَّور أو 
التسلسل» ولهذا يحسٌ(1) الإنسانٌ بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بديهيًا أو إن كان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا أسيُدِلٌ على منكري إفادة النظر العلم» وإن كان في هذه المسألة 
تفصيل لبد اهنا مضيو ). 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيدٌ العلمّ وجد نفسّه عالمةٌ عند علمه 
بذلك الدليل» كما يجدٌ نفسّه سامعةً رائية عند الاستماع للصّوت والترائي 
للشمس أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلمُ يحصّل في النفس كما تحصّل سائر الإدراكات والحركات بما 
يجعله الله من الأسباب» وعامّةٌ ذلك بملائكة الله تعالى؛ فإن الله سبحانه يُنْزْلُ 
بها على قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك ما يشاءء ولهذا قال النبيّ 
عل لحسّان: «اللهم أيّده بروح القدس292). 

قال3 لى: « وه فى ف 0 م 27 2 مَنْهُ » 

و تعالى: # حكتب فى قلوييم الإيمان وأيّدهم يروج م 
[المجادلة: 77 ]. 

وقال :١م‏ طَلَبّ القضاءَ واستعان عليه وُكِلَ إليه. ومن لم يَطْنّبِ 
)١(‏ الأصل: «ولهذا لا يحس». والمثبت أقوم بالمراد. 
() انظر: «درء التعارض» (*/ 07ثل ه/ .)377١‏ 
(”) أخرجه البخاري (51 5) ومسلم (514805). 
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القضاءً ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدَّدُه(7©. 


: 9 ا ار 
وقال عبد الله بن مسعود: «كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان 


عمّر0("). 


م - -20 ا تبني لل - 
وقال أبن مسعود: (إن للمَلَّكِ لمّة9©؛ وللشيطان لَمَّة فلّمّة المَلّك 


إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق ولَمَةُ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
بالحق»247» وهذا الكلام الذي قاله أبن مسعود هو محفوظٌ عنه» وربما رفعه 
بعضهم إلى النبي يل وهو كلام جامعٌ لأصول ما يكونُ من العبد من علم 


000 


00 


فر 


أخرجه أبو داود (/01) والترمذي )١1777(‏ وابن ماجه (7709) من حديث أنس 
بإسنادٍ ضعيفء وقال الترمذي: احسن غريب»»؛ وصححه الحاكم (5/ 47)) وخرجه 
الضياء في «المختارة» .)١1980(‏ وروي من طريق أصح عند الترمذي (5 77١)؛‏ 
وانظر: «علل الدارقطني» /١1(‏ 80)» ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (”/ 57 2) والألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١١95(‏ 
أعرجه الطيراني :في «المعجم الكبير» (154//5) :تابن عساكر ة في «تاريخ دمشق) 
)1١١/54(‏ بإسنادٍ فيه ضعف» وحسنه الهيئمي في «المجمع» (30//9). 
والمشهور روايته من قول علي َتدَئََعَنُ. أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على 
«فضائل الصحابة» )87/١ 255١١ 25٠(‏ وغيره من طرق كثيرة. 
اللَّمّ: الهَمّة والخّطرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم). 
أخرجه ابن المبارك )١470(‏ وأحمد (601) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد .)١15(‏ 
ورواه الترمذي (5984) والبزار )7١717(‏ وأبو يعلى (54949) وابن حبان (/91919) 
وغيرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5 7577), و«العلل 
الكبير) للترمذي (5965). 
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وعملء من شعو وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوةٌ الشعور والإحساس والإدراك» وقوةٌ الإرادة 
والحركة» وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى 
ومكمُّلةٌ لها. فهو بالأولئ يصدّقٌ بالحنٌّ ويكذَّبُ بالباطلء وبالثانية يحب 
النافعَ الملائم له ويبغض الضارٌ المنافي له. 

والله سبحانه خلق عبادّه على الفطرة التي فيها معرفةٌ الحنٌّ والتصدينٌ 
به» ومعرفةٌ الباطل والتكذيبٌ به ومعرفةٌ النافع الملائم والمحبةٌ له» ومعرفةٌ 
الضارٌ المنافي والبفض له. فنا ع١‏ موسو ةمدقت بدالقط وما 
كان حمًا نافعًا عَرَََّه(") الفطرةٌ فأحيّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف»» 
ار اا 

2 مَرهُم بِالْمَعرُوفٍ وَيَتْجهُمْ عن ألْمُنحكَرٍ 4 [الأعراف: 151]. 

والإنسانُ كما سمّاه النبي يَكلِِ حيث قال: «أصدقٌ الأسماء الحارثٌ 
وهمّام» 247 فهو دائمًايَهُمٌ ويعمل» لكنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعتّه أو دفعَ 


»... الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): ابالفطرة‎ )١( 

(؟) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

(؟) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. 

(4) روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي» ومخارجٌ هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضدٌ 
بيبعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحدء وهو الأشبه. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم »)١11(‏ و«العلل» له (7551)) و«الإصابة؛ (97/ 451)) 
وامفتاح دار السعادة» (5؟95١).‏ 

1:8 


مضرّته. لكن قد يكونُ ذلك الرجاء مبنيًا على أعتقادٍ باطل؛ إما في نفس 
المتمنوة قل يكن كا فقاولا عا اه ورها ف الوتييلة فللا كرون ظري اليه 
وهذا جهل. 

وقد يعلم أن هذا الثيىء يضرٌه ويفعله» ويعلمُ أنه ينفعُه ويتركّه؛ لأن ذلك 
العلمَ عارّض ما في نفسه من طلب لذةٍ أخرئ أو دفع ألم آخرء فيكونٌ جاهلًا 
ظالمًا حيث قدَّم هذا على ذاك. 

ولهذا قال أبو العالية: (سألتٌ أصحابّ محمد يَكِةِ عن قوله تعالى: 
ل إِنَما ألتَوَصهُ عل أل أت يسْسَلودَ ألشوه جهو شمّ يتُوبُوت من كريب 4 
[النساء :107]ء فقالوا 4 عه ال فيو جاه وى ينات 1 البدرة 
فقد تاب يمن قريب2172. 

وإذا كان الإنسانٌ لا يتحرّك إلا لرجاء”'2 وإن كان راهبًا خائقًا لم يسمَ 
في النجاة ولم يهرب من الخوف”"» فالرجاء لا يكونٌ إلا بما يُلْقَى فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبٌ المحبوب وفوات المكروه. 

فكل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصديقٌ بشىءٍ وتكذيبٌ بشىء, وله قصدٌ 
وإرادةٌ لما يرجوه مما هو عنده محبوبٌ ممكنٌ الوصول إليه. أو وجود 


.)١585( أخرج شطره الأول ابن جرير (5/ 2017) وابن المنذر‎ )١( 
(؟) (ف): «إلا راجيا».‎ 
(ط» ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف‎ )( 
يريد الخوف المجرّد من الرجاء في النجاة.‎ 
هم‎ 


المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه. والله خلق العبد [ليصدّق بالحقٌ](0) 
ويَقْصِدَ الخير فيرجوه بعمله؛ فإذا كذّب بالحقٌ فلم يصدّق به ولم يَرْجّ الخيرَ 
فيقضذه ويعمل لكان خاب ارك تصديق الحق وطلب الكين تيت إذا 
كذَّب بالحقٌّ وكره إرادةً الخير؟ فكيف إذا صدّق بالباطل وأراد الشرّ؟! 

فذكر عبد الله بن مسعودٍ أن لقلب أبن آدم لَمَّةَ من المَلّك ولَّمَّةَ من 
الكتيظان: فلكةٌ الجكلة تهيديق بالحقء [ولقة الخيطان كدي بال ]0 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد. وهو التكذيبٌ بالحق, وإيعادٌ بالشرٌ 
وهو ما كان من جنس إرادة الشرٌ وطلب7" وجوده. إما مع رجائه إن كان مع 
هوئ النفسء وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وكلّ من الرجاء 
والخوف مستلزمٌ للآخر. 

فمبدأ العلم الحقٌّ والإرادة الصالحة مِن لَمَّة المَلّكء ومبدأً الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة مِن لَمَّة الشيطان. 


قال الله تعالى: « شيط يهدَكُه الْتَفْر وَيَأمْوكُم بِالْفَخمسك وم 


2002 2 َِ هه تر سه يس ص ركه 


1 3 دمنْهُ وَفَضَالا © [البقرة: 118] وقال تعالى: إِنَمَا ذلك السَّبِطنٌ 
موْثُ و45 [آل عمران: 170] أي: يخوّفُكم أولياءه» وقال تعالى: «وَإذ 


ا م 
لير ا ا لك 


ل ال دن أعمللهم وال لَاءَااِبَ كم أليْوْمَ مرت ألئّاسس ون 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 
(؟) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(*) الأصل: «وظن». تحريف. 

لمك 


جَارُ لَحكُمْ 4 [الأنفال: 144]. 

والشيطان وسواسٌ خناسٌ إذا ذكر العبدٌ ربّه حَسَسَء فإذا غَفَّل عن ذكره 
وَسْوّسء فلهذا كان [ترك](1) ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة فى القلب. 

وو اطي لوب وا سورك ال 
جبل: «ومذاكرته : تسبيح200). 

وقد تازع أهلُ الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في 
الدليل7©؛ فقال بعضهم: : ذلك على سبيل التولّدء وقال المنكرون للتوّد: 08 
ذلك بفعل الله تعالى» والنظرٌ إما متضمٌّنْ للعلم وإما موجبٌ له. وهذا ينصره 
المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصّل بطريق 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك». فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم 
السقط. والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة ترك» والمراد أن ذكر الله سبب 
لخنوس الخناس». والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك. 

إفة أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)2778/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
)١10/١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: :)١١١‏ اهو 
محفوظٌ عن معاذ». ويروى مرفوعاء ولا يصح, وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة» (1/ 7707 وتعليقي عليه. 

(©) انظر: «المغني» لعبد الجبار (4/ 77), و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني 
١3١6 /١(‏ ). و«المستصفى» ».)١58/1١(‏ و«البحر المحيط؛ (١/57)؛‏ و«الرد على 
المنطقيين» (57 27 01 0)) و« مجموع الفتاوى) (9ا١/ ٠‏ 017). 
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الففيض من العقل الفعّال عند أستعداد النفس لقبول المقيضء وقد يزعمون أن 
العقل الفعّال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: إن ذلك بفعل الله فهو صحيحٌ بناءً على أن الله هو 
مُعَلّمُ كل علم وخالنٌ كلّ شيء؛ لكن هذا كلامٌ مجملٌ ليس فيه بان لنفس 
السبب الخاص. 

5 0 0 5 

وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطلء فإن 2١7‏ دعواهم أن 
الفعل0) المتولد هو َخاصل بمجوّ د قدرة العبد باطل قطعاء ولكن هو 
حاصلٌ بأمرين: قدرة العبد والسبب الآخرء كالقوّة التي في السّهم والقبول 
الذي في المحلء ولا ريب أن النظر هو سببٌ ولكن الشأن فيما به يتم 
حصول العلم. 

وأما زعم أولئك أنه بالعقل الفعّال فمن الخرافات التى لا دليل عليها. 
ع بي 58 ىه ع 3 
وأبطل من ذلك زعمُهم أن ذلك هو جبريل» وزعمّهم أن كل ما يحصّل في 

7 0 

أبطل الباطل» ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور رُوحانيّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يدبّر أمرّ السموات والأرض بملائكته التى هى 
السّفراء في أمره. ولفظ «المَلّك» يدل على ذلك» وبذلك أخبرت الأنبياء» 
وقد شهد الكتابٌ والسَّنة من ذلك بما لا يتسعٌ هذا الموضعٌ لذكره» كما ذكره 


)١(‏ الأصل: «كان». تحريف. 
(؟) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
١6 /1(‏ غ). 
03 


النبيّ يك في ملائكة الَخَلْق(1) وغيره؛ فأما تتخصيصٌ روح واحدٍ ممتصلٍ 
َك القمر يكونُ هو رب هذا العالم فهذا باطل» وليس هذا موضمٌ أستقصاء 
ذلك0). 


ولكن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملاتكةٌ والشياطين» 
فالمَلَكُ يُلْقِي التصديقٌ بالحقٌّ والأمرَ بالخير» والشيطانٌيُْقِي التكذيبت 
بالحقٌ والأمرٌ بالشرء والتصديقٌ والتكذيبٌ مقرون7 بنظر الإنسانء كما أن 
الأمرّ والنهيّ مقرون بإرادته. 

فإذا كان النظرٌ في دليل هادٍ ‏ كالقرآن ‏ وسَّلِم من معارضات الشيطان 
تضمّن ذلك النظرٌ العلمَ والهدئء ولهذاأُمِرَ العبد بالاستعاذة من الشيطان 
الرجيم عند القراءة. 


(1) خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَلُ إليه المَلّكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري (7784) ومسلم (1147). وانظر: 
« مجموع الفتاوى» .)١448/7(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلقء انظر: «الإبانة» لابن بطه ('/ 2778 والدر المتشور» (1/ 474). وتصرّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: #ملائكة تخليق الجنين». 

»141/( ولابغية المرتاد)‎ .) 070-4175 71/8.15١ انظر: «الرد على المنطقيين» (؟‎ )١( 
2)5١9/١١ "85 /60( ولدرء التعارض»‎ »)5١١1١657/١( ؛) و«الصفدية»‎ ١ 
وانظر‎ .)770/1١( و«الرد على الشاذلي» (47» 265 1757)) و3 مجموع الفتاوى»‎ 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعليق على «غاية‎ 
.)7588( المرام؛ للآمدي‎ 

(9) كذا في الأصل في الموضعين» والجادة: مقرونان. وانظر ما سيأتي (ص: 191). 
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وإذا كان النظرٌ في دليل مُضِلٌ والناظرٌ يعتقدٌ صكَتَه أن تكون مقدّمتاء 
أو إحداهما متضمنةً للباطل» أو تكون المقدّمتان صحيحة(١)‏ لكن التأليفَ 
ليس بمستقيم- فإنه يصيرٌ في القلب بذلك أعتقادٌ فاسدء وهو غالبٌ شبهات 
أهل الباطل المخالفين للكتاب والسّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحو 

وإذا كان الناظرٌ لا بد له من منظور فيه؛ فالنظ م(" في نفس المتصور 
المطلوب حكمه لا يفيدٌ علماء بل ربما تحر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من 
الشبهات يحسبها أدلة لفرطٍ تعطّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظرٌ المفيدٌ للعلم فهو ما كان في دليل هادء والدليل الهادي على 
العموم والإطلاق هو كتابٌ الله وسنة نبيه» فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر هو مايفِيدٌ وينفعُ ويُحَصّلُ الهدئ, وهو بذكر الله وما ئَّرّل من 
اناد 

فإذا أراد النظرّ والاعتبارٌ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
فذلك النظرٌ في كتاب الله وتدبّره» كما قال: #قَدَ جا جآةكم يرن الله نور 


0 


َكِب ميرت 0 0 يهَدَى به الله مر وي 


ل لي 


[المائدة: 15]» وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ وس إِليْكَ فعا مِنْ مرا مات يدَرى 
لْكتبٌ * إلى آخر السورة [الشورى: 5١‏ 5#]. 


)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: صحيحتين. 
2( الأصل: «والنظر». وبالمثبت يستقيم السياق. 
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لاحل لبان و اليد لذ عبر فت ميد له مان هذا ال تدا كني ا اد ل 
يفيد. بل قديقعٌ له تصديقاتٌ يَحِْبُها حمًا وهي باطلٌ وذلك من إلقاء 
الشيطان» وقد يقعٌ له تصديقاتٌ تكون حمًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي ‏ وهو القرآن ‏ فقد يضع الكَلِمَ 
مواضعه ويفهمٌ مقصودّ الدليل فيهتدي بالقرآن» وقد لا يفهمّه أو يحرّفٌ 
الكله عرومواضعه يف يه ريكرن ذلك كن العطانه علدا قال شنال : 
ولي اش زءن ماهوَ”ورَحة ْم ابد لين إِلّا سا 4 
[الإسراء: 85]» وقال: ايضِلٌ بو كديرا وَيَْدِى ف كي ل بوه 
ِلَّا ألْتَسِقِينَ 4 [البقرة: *1]» وقال: لأدَمًا كربت حَامَنُوأ دمي يسنا وهر 
ترود (8) َأمَا الت فى مويهم عَرَسٌُ هَرادتْمْ رجْسَاالَ رجيهِز » 
[التوبة: 110114]» وقال: لقُن هُوَ يريرح َامَبواْ هدرف ويا وال ا 
مُؤُصمُوت ف َاذَانِهمَ وهر وَهُوَ تئر حَمىَ 4 [فصلت: 44]» وقال: هذا بََانٌ 
لِلنَاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِطة َلَتَق 4 [آل عمران: 187]. 

فالناظرٌ في الدليل بمنزلة المُترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشّى في 
بصره؛ وكذلك أعمئ القلب. 

وأما الناظرٌ في المسألة» فهذا يحتاحٌ إلى شيئين: 

* إلى أن يظفرٌ بالدليل الهادي. 

* وإلى أن يهتديّ به وينتفع. 
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فأمَره الشرعٌ بما يوجبٌ أن يُنْزِل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف 
عنه الأسباب المُعَوّقة» وهو ذكرٌ الله تعالى» فإن الشيطان وسواسٌ خنّاس» 
فإذا ذكر العبد ربّه حَنَسء وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوّس. 

وذكرٌ الله يُعْطِي الإيمان» وهو أصلٌ العلم(23» والله سبحانه رب كلّ 
شيءِ ومليكه. وهو معلَّمُ كلّ علم وواهيّه» فكما أن نفسّه أصلٌ لكل ثيء 
موجودٍ فذكرٌه والعلمُ به أصلٌ لكل علم وذكر في القلب. 

والقرآنُ يُعْطِي العلمَ المفصّلٌ» فيزيدُ الإيمان» كما قال جُنْدُبُ بن 
عبد الله البَجَليعٌ وغيده من الصحابة: #تعلّمنا الإيمادً» ثم تعلّمنا القرآنٌ 
فازددنا إيمانًا0). 


ولهذا كان أولُ ما أنزلٌ الله على نبيّه: «أثرأ يني رَيْكَ ألِى حَلَقَ 4. فأمرّه أن 


مس 


)١(‏ الأصل: «أصل الإيمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر: «مجموع 
الفتاوى) (7/ /٠١ .5 2١‏ 770). وفي (ط) تعليقًا: لعل الأولى وهو أصل الهدى؛»» 
[والمراد بنفسه] أي ذات الله تعالى المقدسة بأسمائه وصفاته وهو الذي خلق الأشياء 
وأعطاها كل ما يناسب خلقها. 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/١51):‏ وابن ماجه (2)51» وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (1/49» 60 87)» وابن عدي في «الكامل» (7/ ٠‏ 07 وغيرهم عن 


جندب وَدَيِهُعَنَك وفي إسناده تفردٌ يغتفرٌ مثله» وصححه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» .)١7/1١(‏ 


وروي هذا المعنى عن ابن عمر وََإِيَدعَنهًا. أخرجه ابن منده في «الإيمان» (701) 
والحاكم /١(‏ 70)) والبيهقي (7/ )١١١‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن» وصححه ابن منده 
على رسم مسلمء والحاكم على شرط الشيخين. 

لاه 


يقرأ باسم الله فتضمّن هذا الأمرّ بذكر الله وما ئَرّلٌ من الحقء وقال: #بآر 
رَيْكَ لِك سَلَقَ (ر8) حَلنَ الإننَ من علق (8) أقرأ وَريّكَ الاكم )الى عله بالمَدرِ (0 
َل لْنسنَ ماري 4 [العلق: ١‏ 0]» فذكّر سبحانه أنه خلقٌ الأعيانَ الموجودة 
عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان. وأنه المعلَّمُ للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسان؛ وذكّر التعليم بالقلم الذي هو آخرٌ المراتب ليستَلزِمَ تعليمَ القول 
500000000 :' مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدئ طالبٌ 
سائل. فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله وتذلف كا قال :ايا عبادي؛ كلّكم 
قال لامر عدت فاستَهْدُوني أَمْدكم"27» وكما كان يل يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيلء فاطرٌ السموات والأرض» عالمالغيب 
والشهادة» أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. آهدني لما أختلِفَ 
فيه من الحقٌّ بإذنك إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم)(2. 
ومما يوضح ذلك أن الطالبٌ للعلم بالنظر والاستدلال والتفكّر والتتدبّر 
لا يحصّل له ذلك إن لم ينظر في دليلٍ يفيدٌه العلم بالمدلول عليه؛ ومتى كان 
العلم مستفادًا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
في قلبه ما لا يحتاجٌ حصوله إلى نظرء فيكونُ ذلك المعلومٌ اماد وسنيًا 
للتفكّر الذي يطلبٌ به معلومًا آخر. 


.)101//( أخرجه مسلم‎ )١( 
.077٠( هم أخرجه مسلم‎ 
للك‎ 


ولهذا كان الذكرٌ متعلقًا بالله؛ لأنه سبحانه الحقّ المعلوم» وكان التفكر 
في مخلوقاته. كما قال تعالى: 8 لذن يد درون أله وما وَشُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 
وَيَتَمَحكَرُونَ فى خَلْقٍ أَلسَمواتِ وَالْارْضٍ 4 [آل عمران: ١14]؛‏ وقد جاء الأثر: 
«تفكّروا في المخلوق ولاتفكّروا في الخالق1(0)؛ لأن التفكير والتقديرٌ 
يكونٌ في الأمثال المضروبة والمقايبس» وذلك يكونٌ في الأمور المتشابهة 
وه المخلوقات:وآما اتخالق جل جلاله سبحانه وتمالى افليس لاشدية 
ولا نظير» فالتفكّر الذي مبناه على القياس ممتنعٌ في حقّه وإنما هو معلومٌ 
بالفطرة: فيَذْكُره العبد. 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصَل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا ثنال بمجرّد التفكير والتقديرء أعني من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير 
فيه فأما العلمٌ بمعاني ما أخبّر به ونحو ذلك فيدخلٌ فيها التفكير والتقدير» 
كما جاء به الكتاب والسّنة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة» (187) من حديث ابن عباس مرفوعا 
بإسنادٍ شديد الضعف. وروي بمعناه من وجوه أخرى منكرة لا يصحٌ منها ثيء من 
حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحسّن الحديث بمجموعها الألباني في 
«الصحيحة» (17/417)» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (71517): الأسانيدها 
كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسبٌ قوة». 
وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (55/7) موقوفًا على 
ابن عباس ينها بإسنادٍ لين وجوّده ابن حجر في «الفتح» (11/ *787)» ويشبه أن 
يكون هو أصل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركبوا له الأسانيد. 

امن 


ولهذا كان كثيدٌ من أرباب العبادة والتصوّف يأمرون بملازمة الذكر 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضمُوا إليه تدبّر 
القرآن والسّنة واتّباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكٌر والنظرء ويجعلون ذلك 
هو الطريقٌ إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيحٌ إذا كان في حقٌ ودليلٍ» كما 

فكلّ من الطريقين فيها حي لكن تحتاجٌ إلى الحقٌّ الذي في الأخرى, 
ايت نري كل جتوماع ا قعل فبوما من الباطل» وذناك كله باجاء ها 
جاءت به المرسلون, وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع. وبيّنا 
طريقٌ أهل العبادة والرياضة والذّكر وطريقٌ أهل الكلام والنظر والاستدلال» 
وخااقق كل منهه امن مقبول ومردوة ونيا ماجاءتةة به الرسالة مرح الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حقٌّ وليس هذا موضعٌ بسط ذلك(22. 

وإنما المقصودٌُ هنا أن الإنسان يَحِسٌ(" بأنه عالِمٌ ويجدٌ ذلك ويعرفه 
بغير واسطة أحدٍ كما يُحِسٌ بغير ذلك» وحصولٌ العلم في القلب كحصول 
الطعام في الجسم؛ فالجسم يحسٌ بالطعام والشراب وكذلك القلوب تُّحِسٌ 

بما ينزلُ إليها من العلوم التي هي طعامّها وشرابهاء كما قال النبيٌ كل: إن 


)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (0-58)), و«منهاج السنة» (6/ 575924378). والدرء 
التعارض» (5/ 0*)» و« مجموع الفتاوى» (؟/ 097-55 ١١/لا5. 2٠١١/1١‏ 
7 /05”», و«النبوات) (/1غ5 057 775). و«الاستقامة» .)57١ /١(‏ 
(؟) الأصل: ١محس».‏ والوجه ما أثبت. 
6 


كلا ب يعت اوه تئ مأدبته. وإن مأدْبةً الله هي القرآن)(١2,‏ وكماقال 
تعا 


7 عي 20 لج سال سل فى سه ل سس كر 


لى: # أنزل وي السّمَءِ مام هالت أَوديَة بِقَدَرِهَا فَاحَسَمَلَ أَلسَيْلُ زَيدًا اويا 


5 سس سكيع ل 


يُووَدُونَ عَلََهِ في أَلنَارِ أبِعآه حِلَيٍَ و متيع زيد تك 4 [الرعد: /1]. 


وفي «الصحيحين)('2 عن أبي موسئ عن النبي كل قال: «مكَلُ ما بعثني 
الله به من الهدئ والعلم كمَئّل غيثِ أصابَ أرضّاء وكانت منها طائفةٌ قَبلَت 
الماء فأنبئت الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانت منها طائفة أمسَكّت الماءَ فسقئ 
الناسٌ ورَرَعُواء وكانت منها طائفةٌ إنما هي قِبعَانٌ لا ميك ماء ولاتثْيت 
ل فذلك مدل من فق في دين الله ونفّعه ما بعثني لله به من الهدئ والعلم؛ 
ومَتَلُ من لم يَرْفَع بذلك رأسَا ولم يقل هدئ الله الذي أَرْسِلْتُ به؛. 


فصَرَب مَمَلّ الهدئ والعلم الذي ينزلُ على القلوب بالماء الذي ينزلٌ 
على الأرضء وكما أن لله ملائكة موكَّلة بالسّحابٍ والمطر فله ملائكةٌ موكّلةٌ 


: ا ِ 2 2 
بالهدئ والعلم؛ هذا رزق القلوب وقوثهاء وهذا رزق الأجساد وقوثها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (407) عن عبد الله بن مسعود رَبتَليَُعَنَهُ موقوفًا بإسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة (70770) والحاكم /١(‏ 005) وغيرهما من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا في سياقٍ طويل بإسنادٍ ضعيفء وروي موقوفًا عند عبد الرزاق 
(1010) والدارمي (768) وهو أشبه. وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (17985) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١١7 /1١(‏ ”0 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» )١1801/(‏ من حديث سمرة بن جندب وِدَليَُعَنهُ بإسنادٍ 
شديد الضعف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (008؟). 

(؟) صحيح البخاري (79) ومسلم (35785). 

"١ 


وج ووم و عير 


قال الحسن البصري في قوله [تعالى]: #وممًا ررْفسهم ينِفِفُونَ # [البقرة: *] 
قال: «إن من أعظم النفقةٍ نفقة العلم)(١2‏ أو نحو هذا الكلام. 

وفي أثر آخر: انِعمَت العطيةٌ ونِعمّت الهدية الكلمةٌ من الخير يَسْمَعْها 
الرجل فيّهدِيها إلى أخ له مسلم»(©2. 

واقن أثر اخرعن أبن الترداء: (ما تصدق عبد بصدقةٍ أفضلٌ من موعظة يَعِظٌ 
بها إخوانًا له مؤمنين» فيتفرٌ قون وقد نفعهم الله بها»7 أو ما يشبه هذا الكلام. 

٠.‏ ع 2 0-4 تل 

وعن كعب بن عجُرة قال: «ألا أهدي لك هديّة؟» فذكر الصلاةً على 

النبى ككله0؟). 


.)187/79( مجموع الفتاوى»‎ «٠ لم أجده . وانظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 57) عن ابن عباس وَدَيَعَْهَا مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. وانظر: « مجمع الزوائد» »)١77/1(‏ و«المغني عن حمل الأسفار) 
(8/1» و«السلسلة الضعيفة» .)2١78(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)38/١(‏ «يشبه أن يكون موقوقا». ١‏ 
وروي بإسنادٍ واه من حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخرجه ابن المبارك (1785) 
وهناد (2015) كلاهما في الزهد والقضاعي في «مسند الشهاب» (1711). 
ومن حديث أنس بن مالك رَيآيَهْعَنَهُ مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف جدَّاء أخرجه تمام في 
«الفوائد» -١١5(‏ الروض البسام). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (2319/117)» وابن الجوزي في «القصّاص 
والمذكرين» (1371). ويُذْكّر من كلام عيسى بن مريم عليه السلام؛ أخرجه أبو نعيم 
في «الحلية» (57/7) عن فرقد السبخي به. 

)2 أخرجه البخاري (777370) ومسلم (405). 
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وروئ أبن ماجه في سننه(١2‏ عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «أفضلٌ 
الصّدقة أن يتعلّم الرجلٌ علمًا ثم يعلَّمَه أخاه المسلم». 

وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم» فإن طلبّه عبادة» وتعلَّمّه لله 
خا ص ب لي د 
جهاد. ومُذاكرتّه تسبيح 

لكا ماخر ستل كل ذو حى الجياً في ابر وال 
وملائكثه يصلُون على معلّم الناس الخيرَ؛ لما في ذلك من عموم النفع لكل 
5 

وعكسّه كاتمو العلم؛ فإنهم يلعنهم الله ويلعنُهم اللاعنون» قال طائفةٌ من 
السّلف: «إذاكَتَم الناسٌ العلم» فُمِلٌ بالمعاصيء أحتّبّس القَطْنٌُ فتقولٌ 
البهائم: الهم [آلعَن] عصاةً بني آدمء فإنًا مُِعْنا القَطْرَ بسبب ذنوبهم»(©. 


)١(‏ (47؟) من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه. ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 70)» وحسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 55) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسنادٍ واو عند الطبراني في «الكبير» (19/ 71؟). 
ويروى عن الحسن مرسلاء وهو أشبهء أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (178): وابن 
المبارك في «الزهد» )١1785(‏ وفي مطبوعته تحريفٌ يصوّب من «أخلاق العلماء» 
للآجري (50). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (0785. 

(؟) الأصل: «حسنة»» والمثبت أصِحٌٌ وعليه أكثر المصادر ويرد بالوجه الآخر في بعضهاء 
وانظر: 9إتحاف السادة المتقين» .)١7١ /١(‏ والأثر تقدم تخريجه (ص: 01). 

(؟) روي لعنٌ البهائم عصاءً بني آدم لاحتباس القطر بسبب معاصيهم عن مجاهد وغيره 
في قوله تعالى : ط ليون مار لنت ود من بد مَابيْكك لايس في - 

١ 


وإذا كان علمُ الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 
في نفسه بذلكء وهذا أمرٌ موجودٌ بالضرورة- لم يكن لهه 2١07‏ أن يخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجّة» فإن عدمٌ وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقتضي أن الناسٌ لم ينجدوا ذلك؛ لا سيّما إذا كان المُخِْرون عن 
القين الذي في أنفسهم ممّن لا يشكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجّة» فإنهم يخبرون 
بماعندهم مواقي والطمانينة والين التفرورق كسا السكانة 
المحفوظة عن نجم الدين الكتْريخ9) لمادتكل عليه متكلمان؛ اجدههما أب 
عبد الله الرازي27» والآخر من متكلّمي المعتزلة» وقالا: يا شيخ, بَلَمّنا أنك 
تَعْلَّمُ علمَ اليقين» فقال: نعم أنا أعلمٌ علمَ اليقين» فقالا: كيف يُمْكِنُ ذلك 


- الككب ويد ينْعَييُمُ أله ويلعَمُمْأللِبوت4. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 
وهب (5 275) والتفسير من سنن سعيد بن منصور) (75782775)) وتفسير ابن أبي 
حاتم (7519/1)) وتفسير ابن جرير (؟/ 7/77). 

)١(‏ أي المتكلمين في قولهم المتقدم عن عوامٌ أهل السنة: إنهم جَرَّموا بغير دليل 
وصمّموا بغير حجّة وإنما معهم التقليد. 

(1) أبوالجنّابٍ الصّوفي. قال المصنف: هو من أجل شيوخ خوارزم وأصحّهم إسلامًا 
وأبعدهم عما يخالف الكتاب والسنة. استشهد على أيدي التتار سنة 514. انظر: 
«جامع المسائل» (4/ 3797): و«تاريخ الإسلام» (077/17). له مصنفات كثيرة في 
التفسير والتصوف, طبع بعضهاء وتنسبه الشيعة إليهم وهو منهم براءء ولم يحظ 
بدراسة تليق به سوى ما كتبه يوسف زيدان في مقدمة تحقيقه لكتابه «فوائح الجمال 
وفواتح الجلال»؛ ويستحقٌ أن يدرس منهجه وأثره في رسالة علمية. 

() فخر الدين الرازي. 
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ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرٌ فلم يَقَدِرْ أحذّنا أن يقيم على الآخر 
دليًا؟ - وأظنٌ الحكاية في تثبيت الإسلاءم(١2‏ » فقال: ما أدري ما تقولان» 
ولكن أنا أعلمٌ علمَ اليقين» فقالا: صِفْ لنا علم اليقين» فقال: علمٌ اليقين 
عندنا وارداتٌ تَرِدُ على النفوس تعجر النفوسٌُ عن ردّهاء فجَعَلا يقولان: 
وارداتٌ تَرِدُ على النفوس تعجر النفوسٌ عن ردّها! ويستحسنان هذا 
الجوا 0 

وذلك لأن طريقٌ أهل الكلام تقسيمٌ العلوم إلى ضروريٌ وكَسْبيٌ أو 
بديهيٌ ونظري. 

فالنظريٌ الكسبيٌ لا بد أن يُرَدَ إلى مقدماتٍ ضرورية أو بديهية» فتنلك 
لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم الدّورُ أو التسلسل. والعلمٌ الضروريٌ هو الذي 
يَلْرّمُ نفس المخلوق لزومًا لا يمكته الانفكاك عنه. فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرْ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيح أن علومّهم ضرورية» وأنها تَرِدُ على النفوس على وجهٍ 
تَعْجَرْ عن دفعه» فقالا له: ما الطريقٌ إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه 
وتَسْلّكان ما آمركما به من الذكر والعبادة» فقال الرازي: أنا مشغولٌ عن هذاء 


.)١١7/5757( ذكر الذهبيٌ أنها في معرفة الله وتوحيده. «السير»‎ )١( 
مجموع الفتاوى» (5/ 217/5 59/11)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير‎ ١ هه انظر:‎ 
و«درء التعارض»)‎ )١187' وذكر المصنف في «بيان تلبيس الجهمية» (؟/‎ .)5755 /*( 
أنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف‎ )7١ /( 
المقدمي» وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 2/6 (هذه حكايةٌ حكامها لنا‎ 
الشيخ أبو الحسين اليونيني».‎ 
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وقال المعتزلي: أنا قد أحتّرق قلبي بالشّبهات وأَحِبٌ هذه الواردات» فلزم 
الح لات عسوي يدل بادنمرسر عرلا زرا ميتي نا لد إن 
فيما تقوله هؤلاء المشبّهة! ب يعني المثبتين للصفات؛ فإن المعتزلة يسمُون 
الظفائية مندتهةوذلك اله عل عنما صروركا لا يمكده دقل ع قليه آذ 
صانعَ العالّم لا بد أن يتميّر عن العالّم ويكون بائنًا منه له صفاتٌ تختصٌ به 
وأن هذا الربّ الذي تصفّه الجهميةٌ إنما هو عدمٌ محض. 

وهذا موضعٌ الحكاية المشهورة(١‏ عن الشّيخْ العارف أبي جعفر 
الهمّذاني() لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقولٌ على المنبر: كان الله ولا 
عرشء فقال: يا أستاذ» دَعنا من ذكر العرش ‏ يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
السّمع. أخيرنا عن هذه الضرورة التي نجدّها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ 
قا : «0اأاله) الكو علس قله غيزور) تطلث علد لا بفق ود ولا تر 
فكيف ندفعٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّمَ أبو المعالي على رأسه. 
وقال: حيّرني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! ونّرّل. 


0غ( رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار عن أبي جعفرء وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت ببرهان. انظر: «منهاج السنة» (7/ 557)» وابيان 
تلبيس الجهمية»(١/ 20526٠‏ 4 و«الاستقامة» »)1717/1١(‏ وامجموع 
الفتاوى)» (7"/ ٠‏ 5 و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (77/6): و«العلو' (585)) 
و«تاريخ الإسلام) ١ ١(‏ )»)»)»و«'السير)(8١/5415١7/7١٠):.و(مختصر‏ 
العلو» للألبانى (/ا/71)» و«طبقات الشافعية» (0/ .)١9٠‏ 

(؟) محمد بن الحسن» المحدث الحافظ من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: .)01١‏ 
«تاريخ الإسلام» ١ ١(‏ © و(السير) .)1١١/5١(‏ 
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وذلك لأن نفس أستوائه على العرش بعد أن خلقٌّ السموات والأرض 
في ستة أيام عُلِمٌ بالسّمع الذي جاءت به الرسلٌ كما أخحبر به في القرآن 
والتوراة وأما كونه عاليًا على مخلوقاتهبائنًا منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
الضرورية التي يشترك فيها بدو آدمء وك من كان بالله أعرف» وله أعيّد. 
ودعاؤه له أكثر» وقلبُه له أذكّر(١)-‏ كان علمّه الضروريٌ بذلك أقوئ وأكملء 
فالفطرةٌ مكمّلة بالصّرْعَة ع0" المنزّلة؛ إذ الفطرة تَعْلَمُ الأمرّ مجملًا والشّرعة 
تفصّلُه وتبيته وتتعٌمه بما لاتستقلٌ الفطرةٌ بهء فهذا هذا. والله أعلم. 

والحاصلٌ أن كلّ من أستحكّم في بدعته يرئ أن يطرّد قياسَه؛ لما فيه 
من التسوية بين المتمائكيّن عنده. وإن أستلرّم ذلك كثرةً مخالفة النصوص. 
وهذا موجودٌ ف في المسائل العلمية الحّبرية والمسائل العملية الإرادية» تجدٌ 
المتكلم قد يَطْرّدُ قياسّه طردًا مستمرّاء فيكونُ ظاهرٌ الأمر أجود ممّن نقّضَ 
وتجدٌ المُسْدّنَّ الذي ترك في ذلك القياس قد يقولٌ ما يناقِضُ ذلك القياس 
في مواضعء مع أستشعار التناقض تارةٌ» وبدون أستشعاره وهو الأغلب» 
وربما يَخِيلُ بفروقٍ ضعيفة» فهو في نقض علَّته والتفريق بين المتمائكيْن فيما 
يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطَّرْدٍ القول» وليس كذلكء بل هو 
خيرٌ من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي أشتركا فيه كان فاسدًا في أصله 
لمخالفة النصٌ والقياس الصحيحء فالذي طَرّده أكثرٌ فسادًا وتناقضًا من هذا 


)١(‏ الأصل: «وله أعبد ودعاءه له وقلبه له اكثر واكثر». والمغبت من (ط) حسن. 

(7) الأصل: «بالفطرة». وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدية» (7/ »)١1517‏ وابيان 
تلبيس الجهمية» (؟1/ ))81/١‏ وادرء التعارض» (8/ 27578 ))7171//٠١‏ وامجموع 
الفتاوى» 55/1١١(‏ كل 17/ ه15“ 11/15 ). 
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الذي نقضّه. 

لع 2ك 5 6 92 

وهذا شأن كل من وافق غيرّه على قياس ليس هو في نفس الآمر بحقء 
وكان لأحدهما(١2‏ من النصوص في مواضع ما يخالفٌ ذلك القياس؛ وهذا 
يسمّيه الفقهاءٌ في مواضع كثيرة: الاستحسان("2: فتجدٌ القائلين بالاستحسان 
الذي تركوا فيه القياس لنصٌ خيرًا من الذين طَرَّدُوا القياس وتركوا النصّ. 

ولهذا يروئ عن أبي حنيفة أنه قال: (لا تأخذوا بمقاييس زف فإنكم إن 
أخذتم بمقاييسه حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام 10 فاق رفن كان فيه 
الطَّرد لما يظنّه من القياس مع قلَّة علمه بالنصوص 1 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب. 

(؟) انظر: «جامع المسائل؟ (1/ 2147 177- قاعدة في الاستحسان). 

() لم أقف عليه» ولم يذكره الكوثري في ١لمحات‏ النظر في سيرة الإمام زفر» على شدة 
تقصيه وسعة اطلاعه؛ ولا إخاله يصح, وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض» وكان 
يقول: «هو أقيسٌ أصحابي». 
وأخرج ابن قتيبة في «مختلف الحديث» )١١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(91) عن الشعبي قال: «إياكم والقياس.ء فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 
وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنٌ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في 
المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجداء 
والمروي في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١(‏ 117) ومن طريقه البيهقي 
في «المدخل إلى السئن» (751): «من القياس قياسٌ أقبح...» دون ذكر زفر. 

(4) انظر: «جامع المسائل» (7/ 17 5)) و« مجموع الفتاوى) (75/ ))١74‏ وامختصر 
الفتاوى المصرية» (5575). و«زاد المعاد» (6/ 9399), 
وفيما ذَُكِر من قلة علم زفر بالنصوص نظر فقد سمع الحديث من طائفة» وإنما لم - 
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ورا 

ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها ره فَرُ أصحابه عامّتها قياسبّة0", 
ولا يكونٌ إلا قياسًا ضعيمًا عند التأمّل وتوجدٌ المسائل التي يخالفٌ فيها أبو 
يوسف أبا حنيفة واتّبعه محمدٌ7" عليها عامِّنّْها أتبع فيها النصوصٌ والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجازهء واستفاد 
من عِلّم السّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورةً بالكوفة» وكان يقول: 
«لو رأئ صاحبي ما رأيتٌ لرجعَ كما رجعتٌ)(4)؛ لعلمه بأن صاحبّه ماكان 
يقصدٌ إلا أتباح الشريعة؛ لكن قد يكونٌ عند غيره من عِلْم السّتن ما لم يَبْلْه. 

وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافققوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة قة فيه تُوجِبٌ طردّف ثم 


- > تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السير' 
(/5)» وقال: «كان يدري الحديتٌ ويتقنه»» ونقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين: 
كنت أمرٌ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعتٌ. وذكره شيخ الصنعة 
يحيى بن معين فقال: «ثقة مأمون» وكا ابن عننان: في #النقنات؟ (001012/0 : ١كان‏ 
متقئًا حافظًا قليل الخطأء » لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات». 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (4/ 3711). 

)١(‏ كذا بالأصل» وهو مستقيم» ويجوز أن تكون: نظيره. 

(1) انظر بعض الأصول التي خالف فيها زفرٌ أصحابه في «تأسيس النظر» (78-/841). 

(©) محمد بن الحسن الشيباني. / 

(4) انظر: (السنن الكبرى» للبيهقي (54/ 2117١‏ ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» 
للجصاص .)١158/5(‏ 
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أهل النصوص قد ينقضونه؛ والذين لا يعلمون النصوص يَطْرٌّدونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكدّمة أهل الإثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصّفات والقَدّر وغير ذلكء قد يوافقونهم على قياس فيه نفيٌ» ثم يَطْرّده 
أولئك فينقُون به ما أثبتته الننصوص. والمُتْبتَةٌ لاتفعل ذلكء بل لا بد من 
القول بموجّب النصوصء فربما قالوا ببعض معناها وربما فرّقوا بفرق 
ضعيف», وأصلٌ ذلك موافقة أوائك على القياس الضعيف, وذلك في مثل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك(21). 

وهكذا تجدٌ هذا حال من أعان ظالمًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تقع 
لين افا وال عدا لوعي عن اث روميت نال 
يختاره هذاء فيريدٌ المُعِينُ أن ي: ينف الطرة ويخص عحف وليننا شال من 
أعان ظالما بْلِيَ به0"). 


وهذاعاءٌ في جميع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


)١(‏ انظر: الدرء التعارض» »)35١١/7(‏ وامنهاج السنة» (7/ 0377١‏ و« مجموع الفتاوى» 
١/7‏ ). 

)١(‏ الأصل في هذا قوله تعالى: وَكَدلِكَ نول بعص لمن بَمْصَايِما كانوأ يبون » وقوله: 
« كيب ع هنهم ولاه أنه مُضِلْموَجَرِبه إِك عد عير 4. انظر: تفسير القرطبي 
(0/ 85)» و«الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (77)) و«بدائع السلك» 
لابن الأزرق (97//1)» و«مجموع الفتاوى» (58/ 550))» و«البداية والنهاية» 
208/100 ). ويروئ في ذلك حديتٌ مرفوعٌ لا يصح, أخرجه ابن عساكر (75/ 4)؛ 
وانظر: «المقاصد الحسنة» »)١١57(‏ و«السلسلة الضعيفة» (/ا95١).‏ 
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0 ع 


ِ 0 0 0 اع 1 
والفجور. وكل من خالف الكتاب والسنن من خبرٍ أو أمرٍ أو عملٍ فهو ظالمء 
فإن الله أرسل رسلّه ليقوم الناسٌ بِالقِسْطء ومحمدٌ ِكِ أفضلهم, وقد بيّن الله 
له من القِسْط ما لم يبيّنه لغيره» وأقدّره منه على ما لم يُقَدِرْ عليه غيرّه. فصار 


يفعلٌ ويأمرٌ بما لا يأمرٌ به غيرُه ويفعلّه. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القِسْط ولا 
ينيدؤن غلن فعلهه بل ذا كان إلبه أقرت وبه أشنبة كان أمتل» وهى الطريقة 
المثلئ وقد بسطنا هذا في مواضء23(7. 


قال تعالى: #وَأَقِِمُوا الْوَر بِالْقِسْطٍ © [الرحمن: 9]» « لا مُكَل أمّد 
تَنْسًا إِلَا وُسَعَهَ * [البقرة: 185]» وقال: دونه مااستطعمٌ » [التغاين: 15]» 
وقال يَكلْةِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم2(0). 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السّنة والجماعة من 
المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والجَزْم الحقٌء والقول الثابت. والقطع بما 
هم عليه- أمرٌ لا ينازعٌ فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 


وهب أن المخالف لا يُسَلَمُ ذلك» فلا ريب أنهم يُخْبرُون عن أنفسهم 
بذلك. ويقولون: إنهم يَجَدُون ذلك وهو وطائفتّه يخْبِرُون بضدٌ ذلك ولا 


يَجِدُون عندهم إلا الرّيب. 


000( انظر: «الاستقامة») /١(‏ 0 2)873 و«جامع المسائل» (5/ 559)) وامجموع الفتاوى) 
خملا م 
(؟) أخرجه البخاري (784) ومسلم (1777). 
الا 


فأ الطائفتين أحقٌّ بأن يكون كلامها [موصوقًا](١)‏ بالحشوء أو يكونون 
أو بالجهل والضلال والإفك والمُحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السَّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
أعظمٌ من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني("): أنك تجدٌ أهلّ الكلام أكثرٌ الناس أنتقالا من قولٍ إلى 
قول؛ وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء 
وهذا دليلٌ عدم اليقين؛ فإن الإيمانَ كما قال فيه قيصرٌ لما سأل أبا سفيان 

عمن عمّن أسلم مع النبي وك: «هل يرجعٌ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا 
خط 0 


ولهذا قال بعض السّلف ‏ عمرٌ بن عبد العزيز أو غيره -: «من جعل ديئه 
غَرَضًا للخصومات أكثّر التنقل»7؟). 
وأما أهل السنة والحديث فما بعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامّتهم 


)00( زيادة تقديرية من (ط» ف) لالتئام السياق. 

(؟) من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حَشُْوًا وقولًا للباطل 
وتكذيبًا للحن في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (!) ومسلم (”/ا/ا1). 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (914- رواية محمد بن الحسن»» والدارمي (11*)) 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» ».2١11(‏ والفريابي في «القدرة (84*): وغيرهع عن 
عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح. 

ا 


رجمّ قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظمٌ الناس صبرًا على ذلك وإن 
أمتُحنوا بأنواع المِحن وفتنوا بأنواع الفتن. 


وهذه حال الينام وأتباعهم من المتقدّمين(١2‏ كأهل الأخدود ونحوهم» 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتى كان مالك #مللَه يقول: «لا تَغِْطُوا أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر 
بلاء2"(0» يقول: إن الله لا بدّ أن يبتلي المؤمن فإن صبّر رفع درجتّه”": كما 
قال تعالى: #الَمَ (ي) أحييب النّاس أن يترَكوأ أن يَقُولوا امكا وَهْمْ لا يُفْتَمُونَ 
[العنكبوت: ١‏ 6 وقال تعالى: «وَحَمَلنَا مِنهُمَ ابه ترك يننا كما 
صَبرداً وَحكَاتوا لاقن 4 [السجدة: 14]» وقال تعالى: لوَالْصضْر () 
الانن نى تر 9 إلا أ مثا ونأ الدرت وَنَاسرا ينح 
وَتَواصوأ يألصَّيْرٍ ‏ [سورة العصر]. 


ومّن صبّر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقٌ؛ إذ لا بدَّ فى 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 41/4» 170) ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 57 037» وأبو العرب التميمي في «المحن» (191) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: ١ما‏ أغبط أحدًا...». وانظر: «ترتيب المدارك» 
(1"1/0). 
() انظر: «البيان والتحصيل! .)0”58/١14(‏ 
”ا 


كل بدعةٍ عليها طائفةٌ كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحقٌّ الذي جاء به 
الرسولٌ يكل ويوافنٌ عليه أهلّ السّنة والحديث ما يوجبٌ قبولها؛ إذ الباطلٌ 
المحض لا يُقَبّل بحال. 

وبالجملة: فالات والاستقرارٌ فى أهل الحديث والسّنة أضعافٌ 
أضعافٍ أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسفٌ أعظمٌ 
أضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلّم؛ لأن عند المتكلّم من الحقٌّ الذي تلقاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسيفء ولهذا تجدٌ مثل أبي الحسين البصري(1) 
وأمثاله أثبتَ من مثل أبن سينا وأمثاله. 


]حت 


وأيضًا تجدٌ أهلّ الفلسفة والكلام أعظمّ الناس أفتراقًا واختلافاء مع 
دون > ده 

دعوئ كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. 

وأهل السّنة والحديث أعظم الناس آتفافًا وائتلافاء وكل من كان من 
الطوائف إليهم أقربّ كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 

فالمعتزلة أكثرٌ آتفاقًا وائتلافا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة فى الإلهيات 
والمعاد والنبوّات ‏ بل وفى الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» وقد ذَكّر من جَمّع مقالاتٍ الأوائل مثل 
أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»(2 ومثل القاضى أبى بكر في 


.)90/1/ /١1/( محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة (ت: 477). «السير»‎ )١( 
مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير في المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )( 
و«الصفدية» (5/ 5944).: و«منهاج السنة»)‎ »)١58/١( و«درء التعارض»‎ »)375( 
ولم يعثر عليه بعد.‎ .)147 /0( 
7 


كتاب «الدقائق»(١2‏ من مقالاتهم بقدر ما يذكرّه الفارابيٌ وابنُ سينا وأمشالهما 
أَضعافًا فضافقة. 

وهل الأنبات قن المكلمين فل الكلافة وال انية والاسدر ةبد 
أكثر أتفاقًا وائتلافا من المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير 
بعضهم بعضًا ‏ حتى يكمّر التلميذٌ أستاده من جنس ما بين الخوارج؛ وقد 
ذكر من صنَّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفّه("©. 


ولسبت تجد اتفاقا واتلافًا إلا نبب آنارة9 الأنبياء من القترآن 


)00( رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرهاء ورجّح 
منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. انظر: المصادر السابقة» وما سيأتي 
(ص: 777). ولم يعثر عليه كذلك. 

(؟) انظر: «المَرْق بين الفرّق» لأبي منصور البغدادي 0117701١40375(‏ 21850147 
17 211 ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر «فضائح المعتزلة؛ كناب افضيحة 
المعتزلة» لابن الراوندي الذي نقض فيه كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه 
أبو الحسين الخياط في «الانتصار» وغيره. 
وممن له مقامٌ معلوم في هذا الباب أبو الحسن الأشعريء قال ابن تيمية: «فإنه بين 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبيّنه غيره...». انظر: «منهاج 
السنة» (777/6)) و«التسعينية» (455)) واشرح حديث النزول» (474). 

(7) كذا بالاصلء وغُيّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنى المأثور 
والآثار في هذا السياق كثيرٌ في كتب المصنف, كما قال تعالى: #أَنْنون يكب ين 
َل هَددآ أوْأَتْرَوَيِنَعِلمِ 4. انظر: "الواسطية» »)٠١7(‏ و«اجامع المسائل» (0/ 250 
»)١‏ وللابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 2077 508/7): و« مجموع الفتاوى) /١١(‏ "الا 
ممما سيأتي (ص:195). 

0,ى, 


والحديث وما يتبعٌ ذلك» ولا تجد آفتراقًا واختلافا إلا عند من ترك ذلك 
وقدم غيرّه عليه. 


لخ ل كر له 204 


وقال تعالى: َلِيَالونَ يفيت (90) إِلَامَن حم ريك وَلِدَِكَ حَلَمَهُر 4 
[هود: 114114]» فأخبّر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتبامٌ 
الأنبياء قولّا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم 
في شِيءٍ فاته من الرحمة بِقَذْر ذلك. 

ولهذا لماكانت الفلاسفةٌ أبعدَ عن اتا الأنبياء كانوا أعظمَ أختلااء 
والخوارجٌ والمعتزلة والروافضُ لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السَّنة والحديث كانوا 
أعظم أفتراقًا في هذه. لاسيّما الرافضة:. فإنه يقال: إنهم أعظمٌ الطوائف 
أختلاقا(21» وذلك لأنهم أبعدٌ الطوائف عن السّنة والجماعة؛ بخلاف المعتزلة 
فإنهم أقربٌ إلى ذلك منهم؛ وكذلك الخوارحٌ أقرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث)2') لما ذَكر أهلّ 
الحديث وأئمّتهم وأهلّ الكلام وأثمّتهم ققَّىئْ بذِكْر أئمّة هؤلاء ووَصَفَ 
أقوالهم وأعمالهم ووّصَفَ أئمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم, بمايبيّن لكل 
أحدٍ أن أهلّ الحديث هم أهلُّ الحنٌّ والهدئ, وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحَشسْو والباطل. 


؛)١5ا//١( و«درء التعارض»‎ »)١75( انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين»‎ ») 73240 0737١ /54854 :475-45748//5( ولمنهاج السنة»‎ 
77 

.)١:5-56( (؟)‎ 


ك7 


وأيضّاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَّةُ فسادٍ الأعمال؛ إما عن 
سوء عقيدة ونفاق» وإما عن مرضي في القلب وضعفي إيمان. ففيهم من تَرْكُ 
الم نحيدات راعسا جخر: وإلا صقت لقوق رفير لقنن قنور 
ظاهرٌ لكلّ أحد. وعامةٌ شيوخهم يُرْمَون بالعظائم0١2,‏ وإن كان فيهم من هو 
معروفٌ بزهدٍ وعبادةٍ ففي زهدٍ بعض العامة من أهل السّنة وعبادته ما هو 

ومن المعلوم أن العلمَ أصلٌ العمل» وصحةٌ الأصول تُوجِبُ صحةً 
الفروع؛ والرجلٌ لا يَضْدّر عنه فسادٌ العمل إلا لشيئين: إما لحاجةٍ وإما 
لجهلء فأما العالِمٌ بقبح الشيء الغنيُ عنه فلا يفعلهء اللهم إلاامن غَلَبَ عقلّه 
هواه واستولت عليه المعاصي. فذاك لون آخرٌ وضرب ثانٍ. 

وأيضًاء فإنه لا يُمْرَفٌ من أهل الكلام أحدٌ إلا وله في الإسلام مقالةٌ 
يكمّرٌ قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابّه وفي التعميم ما يُخْنِي عن 
التعبين؛ فأيُ فريق أحقٌ بالحَشّو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضي وجوة الرّدَّة فيهم؛ كما يوجدٌ النفاقٌ فيهم كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة فقد يقال: إنه فيها مخطيٌ ضَالٌ لم 
لقم سام ص40 دن رمرم صن 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة في كتابه (57: 049.44 )١١7‏ تُبِذًا من ذلك. 

(5) هذا الموضع كثير الدوران في كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله» وهو من أهمٌ ما 
يُسْتَدل به على نسبة القول بالتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في باب الإعذار 
بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله وجمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحققٌ وصف الجهل في المعيّن وعدم قيام الحجة - 

/ا/ا 


الأمور الظاهرة التي يعلمٌ العامَّة والخاصّة من المسلمين أنها من دين 
البستيودكل التوعرة والنشارى يطلموة | زامتحتة | كله تحت بها وكثر 
مخالفّهاء مثلّ أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهيه عن عبادة أحد سوئ 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» 
فإن هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» ومثلٌ أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنهاء ومثلٌ معاداته لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين 
والمجوس. ومثلُ تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجدٌ كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور(١"»‏ فكانوا مرتدّين» 
وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام؛ كرؤوس العشائر مثل 
الأقرع بن حابس وغيينة بن حصن ونحوهم ممن أرتد عن الإسلام ثم دحل 
ور وو ل 0 

أو يقال : هُم لما فيهم من العلم يُشَّهُون بعبد الله بن أبي سَرْح الذي كان 
كاتبّ الوحيء فارتدٌ ولحق بالمشركين: فأهدرٌ النبي يك دمّه عام الفتح, ثم 
أتى به عثمانٌ إليه فبايعّه على الإسلاه0©. 


> الرسالية عليه دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه. 
وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تسختلفٌ باختلاف مدارك الناس 
وأزمانهم وبلدانهم» فلا يصحٌ تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير 
مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العميري (40- 8ه 0841-7019 

(1) الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة» 
وكتب فوقها العبارة التي أثبثٌ في المتنء وانظر ما مضى (ص: 77). 

(1) أخرجه أبو داود (1547) والنسائي )4٠717(‏ وغيرهماء وصححه الحاكم (7/ 44) - 

1,8 


فمن صنّف في مذهب المشركين ونحوهم أحسنٌ أحواله أن يكون 
أشك00. 
5 25 م2 
فكنة من رؤوس جولاء عكذا:تجل تارة يرتد عن الإسلام رذ متريسة: 
وتارة عودُ إليه مع مرضي في قلبه ونفاق, وقد يكونُ له حال ثالشةيَُِْ 


الإيمان فيها النفاقٌ» لكن قلّ أن يَسْلَمُوا من نوع نفاق والحكاياتٌ عنهم 
بذلك مشهورة, وقد ذكر أبنٌ قتيبة من ذلك طرفًا في أول «مختلف 


الحديث»(3 2 فقد حَكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا 
: ع 59 , 8 1 م 

لاير وجو بها" وسكئ أهل المقالات بعضهم عن نمض بن ذلك طرفاء 

كما يذكره أبنو عيسيا الودّاق040) والتؤيختئ 2 0 وأبو الحسن الأشعري» 


- على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في المختارة (5 ))1٠١98 21١8‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» 59/90 5). 

)١(‏ أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى. والمقصود 
بهذا الرازي كما سيأتي. 

.)١١539455( (؟)‎ 

(؟) أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» (189)) والخلال في «السنة» (171/9» 
4 » واللالكائي (5720).» وابن بطه في «الإبانة» (5/ 289 954)) وغيرهم. 

(5) محمد بن هارون (ت: 517 7)» كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفضء وانّهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالاتء قال ابن تيمية: «هو من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه)». انظر: «الفهرست» (7/ ))250١‏ وامروج الذهب» 
»)3١6/5(‏ و«منهاج السنة» .00١/57(‏ و«تاريخ الإسلام» ))١559/5(‏ و«طريق 
الهجرتين» (77): و(السان الميزان» (لا/ 54 60)» و«أعيان الشيعة» (/ا8/ 80 .)١٠١‏ 

(5) الحسن بن موسى (ت: :0٠١‏ متكلمٌ فيلسوفٌ تدعيه الشيعة والمعتزلة» له كتاب - 

2323و2, 


والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله السْهْرّستاني» وغيرهم ممّن 
يذكر مقالاتٍ أهل الكلام. 


عا ىع 5 ع ره # 0 
وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والرذة عن 


الإسلام» كما صنّف الرازيٌ كتابه في عبادة الكواكب والأصناء(١2»‏ وأقام 
الأدلة على حَُسْن ذلك ومنفعته» ورغب فيه. وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق 


المسلمين» وإن كان قد يكونُ عاد إلى الإسلام. 


(00 


ومن العجب أن أهلّ الكلام يزعمون أن أهلّ الحديث والسِّنة أهل 


«الآراء والديانات»»؛ ونُشِر له كتاب «فرق الشيعة». انظر: «الفهرست» (575/7), 
و«منهاج السنة» /١(‏ 077) و«بيان تلبيس الجهمية» (209/7)» و«تاريخ الإسلام» 
(179/9). و«الوافى» /١7(‏ ١٠78)»؛‏ و«لسان الميزان» (*/ »)١77‏ و«أعيان الشيعة») 
ممعم 0 

المسمى ب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» وأنكر السبكيٌ نسبته إليه 
دون بينة» وهو بأسلوبه أشبه» وقد أحال عليه في كتبه» وقيل: إنه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد» ولزين الدين الملطي (ت: 788) في الرد 
عليه: «انقضاض البازي في انفضاض الرازي". نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: «درء التعارض»2(١1/ »)١١7/7 01١01١١‏ و«بيان تلبيس 
الجهمية» (”7/ 07)» و«الرد على المنطقيين» (7857», 55 0)) و« مجموع الفتاوى» 
:.)3172/1618٠6/1568/6(‏ و«ميزانالاعتدال»(/٠1").‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (8/ 47)) ولابن قاضي شهبة (7/ 57)) و«تفسير ابن كثير) 
(041/1)» و«طبقات الشافعية» له (779), و«كشف الظنون» (44)» و«الفوائد 
البهية» للكنوي ))١97(‏ و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (257 
»)١١١-48‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (؟5557/1). 

:م 


تقلِيدٍ ليسوا أهلّ نظر واستدلال» وأنهم يتكرون حجّة العقل؛ وربما حَكوا 
إنكار النظ ر(١2‏ عن بعض أتئمة السّنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 

فيقال لهم: ليس هذا بحقٌ» فإن أهل السّنة والحديث لا ينكرون ما جاء 
به القرآن» هذا أصلٌ متفقٌ عليه بينهم؛ والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر 
والتدبّر في غير آية» ولا يُمْرَفُ عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة السّنة 
وعلماتها أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعةٌ من 
النظر والتفكّر والاعتبار والتدبّر وغير ذلكء ولكن وقمّ أشترالكٌ في لفظ 
«النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام»('» فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون 
من باطلٍ نظرهم وكلامهم واستدلالهم؛ فاعتقدوا أن إنكار هذا مستازِمٌ 
لإكار جس النظر والاتعذلال! 

وهذا كما أن كلّ طائفةٍ من أهل الكلام يسمِّى ما وضعّه «أصول الدين». 
وهذا أسمٌ عظيم؛ والمسمّى فيه من فساد الدين ما الله به عليه2"7» فإذا أنكر 
أهل الحنٌ والشّنة ذلك قال المُبْطل: قد أنكروا أصول الدين! وهم لم 
لكوواايا يفف اشن امير ل لخديو جواننها الكروا ساسا هذا 


«أصول الدين»» وهي أسماءٌ سمِّوْها هم وآباؤهم7؟' ما أنزل الله بها من 


)00( الأصل: «الضرر». تحريف ظاهرء نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
(0) انظر: «درء التعارض» (1/ 185» .)57١‏ و«النبوات»(519:590) و(مجموع 
الفتاوى)» .)١80//17(‏ 
(9) انظر: «النبوات»(70. 517). وادرء التعارض»(١/78:١5)؛‏ و«الفتاوى») 
(م/ مالل مل 
(:) الأصل: «وآباؤهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
١م‏ 


سلطان. 

فالدينٌ ما شرّعه الله ورسوله؛ وقد بين أصولّه وفروعه. ومن المحال أن 
يكون الرسولٌ قد بين فروعَ الدين دون أصوله؛ كما قد بِينًا هذا في غير هذا 
الموضء7١©).‏ 

فهكذا لفظ «النظرء والاعتبارء والاستدلال». 

وعامّةٌ هذه الضلالات إنما تَطْرّقُ من لم يعتصم بالكتاب والسّنة كما 
كان الزُهريٌ يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسُّنة هو النجاة»2©0, 
وقال مالك: «السّنة سفينةٌ نوح؛ من رَكِبّها نجاء ومن تخلّف عنها عَرق700©. 


وذلك أن السّنة والشريعة والمنهاج هو الصراطٌ المستقيمٌ الذي يُوصِلُ 
العباد إلى الله؛ والرسول هو الدليلٌ الهادي الخِرّيتٌ0؟) فى هذا الصراط؛ كما 


ا 2 سر بر ره دير 


قال تعالى: ##إِنَا أَرَسَلَتَكَ سَلهداوميسرا ويَذِيرا (0) ودَاعِاِلَ أله بدن 
وَسرَاجًامُيِيرًا © [الأحزاب: 4:40]» وقال تعالى: ظوَإنَّكَ لتبَدِى إل صرطر 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ »27207-١05‏ ونّشِر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول). 

(؟) أخرجه الدارمي (91)» واللالكائي (1152.15)» وأبو نعيم (7/ 759)) وغيرهم من 
وجوه أحسسّ سياقها أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (5965). 

(7) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 27209 وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
اذم الكلام» (886). 

هع الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل»؛ والمثبت من (ط) أصح. 

نذا 


مُسَيَقِيِوٍ 5 صر لَه أل له ما في ألسّموتِ وَمَا فى الْارْض أل إِكَ الله كير 
لور 4 [الشورى: 01 +0]» وقال تعالى: «رَأءٌ عدا صر مُشتَقجا 56ب ' 
وَلَا كد تَتَيعُوأ سبل فَتَفَرَفَ بَكُم عن سبلو [الأنعام: 167]. 

وكاليغيه اله وسمهره خط وسرل الله كلعل رع درطا عن 
يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيلٌ الله وهذه سبل على كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ 
يدعو إليه».ثمقرأ : وَأنَّ هذا ضرع مُسَيَقِيمَا فأتَبَْوة وَل ما اسيل 
عن حو 004 

وإذا تأمّل العاقلٌ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمّل سائرٌ الطوائف 
من الخوارج : ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة:؛ ومّن أقربٌ منهم إلى 
لتكمو اف لاروك مواد راكاد اضفر وفررضر: رأ 

متهم لهسيل يد رج عمًا عليه الصحابةٌ وأهلّ الحديث,؛ ويدَّعي أن سبيله 
هو الصوابٌ- وجدتٌ أنهم المرادٌ بهذا المثال الذي ضربه المعصومٌ الذي لا 
يتكلّم عن الهوئ إن هو إلا وحم يوحم("). 

والعجبٌ أن من هؤلاء من يصرّحٌ بأن عقلّه إذا عارضه الحديثٌ ‏ لا 
سيّما في أخبار الصفات ‏ حَمَل الحديتٌ على عقله وصرّح بتقديمه على 
الحديث, وجعله ميزانًا للحديث! 
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)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من «السئن» (41“0)» وأحمد »)5١47(‏ والبزار 
(0) وغيرهم بإسنادٍ حسن» وصححه ابن حبان (5)؛ والحاكم (714/5). 
هه لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. 
الله 


فليت شعري هل عقلّه هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحمّدية» 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه؛ أم هو عقلُ مبتدع جاهل ضال حائر(!) 
خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحاديةٌ وأمثالهم إنما أتوا من قلَّ العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقات, وقلة اتباع السّنة وطريقة السّلف في ذلك؛ 
امم ا و لع ا 
متكلّم فيكونٌ ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن سبيل الله؛ كلما أرادت قلوبُهم | 
تب إلى راتسل الصراط اليم له وتعيه كما روا عي كن 
بِلََنْهِم الرسلّ من علوٌه وعظمته- صَرَقَيْهم تلك العوائقٌ المُضِلَّةُ عن ذلك. 

حتى تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية يوافقّهم بلسانه؛ وأما قلبّه فعل 
الفطرة والسَّنة وأكثرٌهم لا يفهمون النفيّ الذي يقولونه بألسنتهم؛ بل 

ومنهج من لا يقهم قول الجهمية. » بل يفهمٌ من النفي معئى صحيحًاء 
ويعتقدٌ أن المُثْبتَ يبت يشبثُ نقيض ذلكء ويسمعٌ من بعض الناس ذِكْرٌ ذلك. 

مثل أن يفهمَ من قولهم: ليس بجهة, ولا له مكان, ولاهو في السماءء 
أنه ليس في جوف السموات. وهذا معئى صحيح. وإيماه بذلك حقٌء ولكن 
يظنُ أن الذين قالوا هذا النفيّ أقتصروا على ذلك. وليس كذلك؛ بل مرادُهم 
أنه ما فوق العرش شيءٌ أصلاء ولاافوق السموات إلاعدمٌ محضء ليس 


)١(‏ الأصل: «جائر»» وهو محتملء والمثبت من (ط) أشبه. 
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هناك إلهيُعْبَد ولاربٌ يُدْعى ويُسْألء ولاخالقٌ خلقٌ الخلائق» ولاعْرِجَ 
بالنبيّ إلى ريّه أصلًا. هذا مقصوده.7(١)‏ 

وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات 
لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيءٌ آخرء 
وعدامن التعاز ف النظر :الت هودية الرتعرقية اندليين إلا هذا الوجود 
المخلوقٌ أو وجودٌ آخر مبايرٌ له متميّرٌ عنه. لا سيّما إذا علموا أن الأفلاك 
مستديرةٌ وأن الأعالى هو المحيطء فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجودُ 
المخلوق أو موجودٌ فوقه» فإذا أعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودٌ آخر 
ولافوق العالم شيءٌ» لزم أن يقولوا: هو هذا الوجودٌ المخلوقء كما قال 
الاتحادية. 


زف »إذ 


01 م 
وهذه بعينها حجة الاتحادية. 


وهذا بعينه مَشْرَبُ قُدّماء الجهمية وحدئائهم2"7, كما يقولون: : هو في 
كل مكان. وليس هو في مكانء ولا يختصٌ بشيء. يجمعون دائما بين 
القولين المتناقضين؛ لأنهم يريدون إثبات موجودء وليس عندهم شيءٌ فوق 
العالم» فتعيّن أن يكون هو العالمأو يكون فيه. ثم يريدون إثباتَ شيء غير 


.)١9521915؟( انظر: (التسعينية»‎ )١١ 
.)71//١( انظر: #جامع المسائل» (410//4)» و«المستدرك على الفتاوى؛‎ )١( 
و«الرد على الشاذلي»‎ ,)70 /0 ,508/5 151١ /١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ 
»455/5( و2 مجموع الفتاوى»‎ »)41١760( واابغية المرتاد»‎ ))17/4179( 
.)1 ما ا عه‎ 
هم‎ 


المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًا عنه, أو يقولون: هو 
وجودُ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق» فيتشابهون 
فيما ينفونه(21, إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل» وهو إنكارٌ 
موجودٍ حقيقيّ مباينٍ للمخلوقات عالٍ عليهاء وإنما يفترقون فيما يثبتونه. 

ويكْرهون فِطّرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

* فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه أو هو العالم وليس إيّاه. 

* أو يغلّبون الإثبات» فيقولون: بل هو نفس الوجود. 

* أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه. 

* أو يَدِينُون بالإثبات في حالٍ وبالنفي في حالء إذا غلب على أحدهم 
عقله غلّب النفيّ وهو أنه ليس في العالم؛ وإذا غلب عليه الوَّجْدٌ والعبادةٌ 
رجّح الإثباتَ وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

لا تجدٌ جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة» وإن تنوّعوا فيما يثبتونه 
- كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل7). 

وقد رأيتُ منهم ومن كتبهم وسمعتٌ منهم وممّن يخبرُ عنهم من ذلك 
مناتكاء نل وكاب كان هتنة الأخسرال قلا لرن عن معبر ذهو و الويت 
وخالقهم, ثم رأيتٌ كلام السّلف والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك فمنّ 
الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله وبرسوله. 


)١(‏ الأصل: «فيثبتون ما يثبتونه». وهو تحريف. 
(1) انظر: «الصفدية» »)7717/١(‏ و« مجموع الفتاوى» (198/1). 
81م 


وكلّ هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةٌ في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسه. 
وإنما يُسَكٌنُ بعض أضطرابه نوعٌ تقليدٍ لمعظّم عنده. أو خوفه من مخالفة 
أصحابه؛ أو زعمّه أن هذا من حكم الوهم والخيال دون العقل. 

وعدا عاص ب جيعد العو جود لدي ابين باكار عن الما لم وال 
هو العالم؛ الذي ترد فطرهم وشُهودهم وعقولهم. رما في الفطرة من 
الإقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقرارٌ الفطرة بالحقٌ المعروفء وذاك 
إنكادٌ الفطرة للباطل(1) المنكر. 

ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة 
أن لشي حدق لوك اي عسر 1 و الانيعاة ابر الهانا ل كذ جتان 
المنبر: «كان الله ولا عَرْش»» ونفئ الاستواء» على ماعْرِفَ من قوله؛ وإن 
كان في آخر عمره رجَعٌ عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نيسابور. 

قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش ‏ يعني لأن 
ذلك إنما جاء ذ في السّمع ‏ أخبرْنا عن هذه الضرورة التي نجدّها في قلوبناء 
355007 : ليا اله إلا وجدّ من قابه معتّى يطلبٌ العلوٌ لا يلتفتٌ يمنة 
ولا يَسْرَة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فصَرح أبو المعالي؛ 
ووضع يده على رأسه؛ وقال: حيّرني الهمذاني ‏ أو كما قال-_» وتَرّل("2. 

فهنذا الشيخ تكلم بلسان جميع يني آدمة فأعبرٌ أن العرصن والعلج 
)١(‏ الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ. 


(؟) تقدم الكلام على الحكاية (ص: .)1١5‏ 
لام 


باستواء الله عليه إنما أَخدَ من جهة الشرع وخبّرٍ الكتاب والسّنة بخلاف 
الإقرار بعلوٌ الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا أستواءء فإن هذا أمرٌ 
1 0 لي له ا 2 :1 و 2 3 
فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

والجارية التي قال لها النبيٌ ككْ: «أين الله؟» قالت: في السماء؛ قال: 
(أعيغينا فانهتا مؤيدة)١١؟جارية‏ اعجمية! ارايت مز فتوينا و أعورها بها 
ذكرته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالئ [عليها], وأة قرَّهاَلِلةٍ 
على ذلك وشَّهدَ لها بالإيمان. 

فليتأمّل العاقل ذلك يَجِدُه هاديًا له على معرفة ربه(") والإقرار به كما 
ينبغي» لا ما أحدثه المتعمّقون والمتشدّقون ممّن سوّل لهم الشيطانٌ وأملئ 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبّسوا الكلامَ بالفلسفة7 من أكابر المتكلمين 
تجدّهم يعدون من الأسرار المَصُونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبّره من له 
أدنى عقلٍ ودينٍ وجدّ فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظنُ أ: نهيقع فيه 
هؤلاء» حتى قد يكذَّبُ بصدور ذلك عنهم. 


.)01/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء على تضمين «هاديًا) معنى «دليلا».‎ 
23917 /9( أي خلطوه بهاء كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة»‎ )( 
و«مجموع الفتاوى)‎ ,)١١7/17( و«الصفدية»‎ »)١50( و«الرد على الشاذلي»‎ 207 
فلفففض4‎ 
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مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(١)‏ الذي أحتذئ فيه 
حذو أبن سينا وعَيْن القضاة الهمّذاني("©: فإنه روئ حديتٌ المعراج بسياق 
طويل وأسماء عجيبةٍ وترتيب لا يوجدٌ في شيء من كتب المسلمين؛ لاني 
الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم؛ وإنما 
وضعه بعض السُوَّال والطُّرُقيّة أو بعض شياطين الوعّاظ أو بعض الزنادقة. 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسيرة7""» وعُدوله عمّا يوجدٌ في هذه الكتب إلى ما لم يُسْمَعْ من عالِمٍ 
ولا يوجدٌ في أثارة من علم- فكره سين الا الغالة المكمين؛ وحمل 
مضمون معراج الرسول ترمّيه بفِكْره إلى الأفلاك» وأن الأنيياء الذين رآهم 
هم الكواكبء فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمسء والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق47). 

ثم إنه يعظّمٌ ذلك ويجعدّه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صوثّها 
وسترُها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم2”0؛ حتى إن طائفةٌ ممن كانوا يعظّمونه 


)١(‏ فخر الدين الرازي. 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن علي الميانجي» فقيه متكلّم» أفتى جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصّلِبٍ سنة 5185. قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو كلام خبيثٌ 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: #تاريخ الإسلام» »)577/1١(‏ والسان 
الميزان» »)7591١/7(‏ ولإرشاد الأريب» (1560). 

(6)9 جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (2/ 0-1014 47). 

(؟) انظر: «الرد على المنطقيين» (55 6)» و(الصفدية» .)555/1١(‏ 

(5) انظر: «درء التعارض» (8/ 5565). 
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لما رأوا ذلك تعجّبوا منه غاية التعجّب» وجعل بعض المتعصّبين له يدفعٌ 
ذلك حتى أرَوْه النسخة بخطٌ بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمّاه «المطالب العالية»(١)‏ وجمع فيه عامّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجدٌ أبا حامدٍ الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوّف والكلام 
والأصول وغير ذلك» مع الزُهد والعبادة وحُسْن القصدء وتبخُّره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك ‏ يذكرٌ في كتاب «الأربعين1(0) ونحوه كتابّه 
«المضنونٌُ به على غير أهله»» فإذا طلبتَ ذلك الكتاب واعتبرتَ7) فيه أسرارٌ 
الحقائق وغايةً المطالب وجدئّه قولّ الصّابئة المتفلسفة بعييه قدعُيّرَت 
عباراتّه وترتيبُه(؟»» ومن لم يَعْلَمْ حقائقٌ مقالات العباد ومقالات أهل المِدّل 
يعتقدٌ أن ذاك هو السّرٌّ الذي كان بين النبي كل وأبي بكر(*؟» وأنه هو الذي 


)١(‏ لم أجده في المطبوع منه» ولعله في بعض نسخه. وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
«مجموع الفتاوى؟ (5/5)» و في «بيان تلبيس الجهمية»؛ (5/ 107 ما يفيد أنه مؤلّفٌ 
مستقلء ولم يذكره الزركان في كتايه. 

(؟) (ص: 7”9) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها». 

() الأصل: «واعتقدت». والمثبت أشبه بالصواب. 

(5) انظر: #الصفدية» 37٠ /1١(‏ 7356), و«شرح الأصبهانية) (9لاه, 2318 7017), 
و«الرد على المنطقيين» (2146 7587)» و«الرد على الشاذلي» (51 259 ٠١8055‏ 
4 ») و« مجموع الفتاوى» (10/ 0771. 

(0) في الخبر المكذوب الذي سيأتي (ص: .)١١١‏ 
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يطَّلعُ عليه المكاسّفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهيّ! 

فإن أبا حامدٍ كثيرًا ما يحل في كتبه على ذلك النور الإلهيًّ(١2؛‏ وعلى ما 
يعتقدٌ أنه يوجَدٌ للصوفية والعُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكَشْفِها لهم حتى يَزِنُوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسببٌ ذلك أنه كان قد عَلِمَ بذكائه وصِدّق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطراب. وآتاه الله إيمانًا مجملًا كما أخبر به عن نفسهء 
وصار يتشرّفٌ إلى تفصيل الجملة» فيجدٌ في كلام المشايخ والصّوفية ماهو 
أقربُ إلى الحقٌّ وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين؛ والأمرٌ كما 
وَجَدَّه لكن لم يَبْلُفْهِ من الميراث(1) الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتئ نالوا من 
المكاشّفات العلمية والمعاملات العِبّادية ما لم ينله أولئك؛ فصار يعتقدٌ أن 
تفصيلٌ تلك الجملة يحصّل بمجرّد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريقٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة الخاصّة السّنية النبوية بما كان عنده من قلّة العلم بها 
ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذا كان كثيرٌ الذمّ لهذه الحوائل ولطريقة العلم. وإنما ذاك لِعِلّمه 
الذي سَلّكه والذي حُجِب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلمء 


. 


))١١6( و«المنقذ من الضلال»‎ »)8777017/5 23٠١5 94 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
.)١55( و«مشكاة الأنوار» (99, 517 97), و«ميزان العمل»‎ 
(؟) (ط): «الميراث النبوي».‎ 
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وإنما هوعقائدٌ فلسفيةٌ وكلاميّة» كما قال السّلف: «العلمٌ بالكلام هو 
الجهل)(١2.‏ وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلمَ بالكلام تزندق)0). 

لهذا نار 'ظائفة ممن يرئ فضيلتة ووياتة يدْفَحُون وتجوة هذه الكت 
عنه» حتى كان الفقيه أن محمد بن عبد السلاء0”) فيما علق عنه40) يُنْكِرٌ أن 
يكون «بداية الهداية» من تصنيفه» ويقول: إنما وقول عليه مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعافٌ مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة» وليس فيها 
عقائدٌ ولا أصول الديه200. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (37377/17078/19)» وابن بطه في «الإبانة» 
(؟/07) وغيرهما عن أبي يوسف. ويروى عن الشافعي» أخرجه أبو القاسم التيمي 
في «الحجة» .)575/١(‏ 

(؟) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (/ 508)» وابن بطه في «الإبانة» (؟/ /010)» 
واللالكائي في «السنة» )3١00(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح. ورواه ابن نقطة في «التقييد» 
(0 ععن أبي يوسف عن مجالد عن الشعبي» وهو منكر ولم يكن الكلام قد 
عُرِفَ لذلك العهد, ولعله دخل في النسخة حديثٌ في حديث. وأخرج أبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (81/7) عن مالك: «من طلب الدين بالكلام تزندق». 

(*) العز بن عبد السلام (ت: .)57١‏ وانظر ما تقدم (ص: .)١1١‏ 

(:) الأصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

(0) كتاب «بداية الهداية» جعله الغزالي ثلاثة أقسام: ذكر الطاعات وآدابهاء واجتناب 
المعاصي» وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جذاء وبعضها في زمن 
مؤلفه. ولم أقف على من شكّك في ثبوته» وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحدء ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١(‏ 149 ؟) 
وغيره. وذكر السٌّلّفي في «معجم السفر» (450) عن أبي الحسن علي بن سند بن - 
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وأما «المضنونٌ به على غير أهله» فقد كان طائفةٌ أخرئ من العلماء 


يكذبون واعله(0)) وأا اهل الكبرة وله فيعلتون اذهك لكلف 


000 


000 


عياش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهداية» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلة» 
.)١175 /5(‏ وانظر: «مشيخة القزويني» (075)» و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» 
لابن حجر (7٠5)؛‏ و«صلة الخلف» ».)١51(‏ و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي (178)) و«جامع الشروح والحواشي» .)0508/١(‏ 
كابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١(‏ 27577)) والإسنوي (5/ :)١١7‏ وتاج الدين 
السبكي (7/ 01 ”)) والمعلمي في تعليقه على «الإخنائية» (079. 
ومن أولئك د. سليمان دنيا في كتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» (49- 3١5‏ ). وقال: 
«الذي يقرأ هذا الكتاب بعد أن يكون قد أكثر من القراءة في كتب الغزالي» حتى عرف 
روح المؤلف وأسلوبه» والأمثلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه. يخالطه 
شعورٌ قويّ بأن الكتاب للغزالي». وانظر: «الأخلاق عند الغزالي» لزكي مبارك 
.)3٠١(‏ و«دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» لحسنام الندين الآلوسي (41؟), 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي ))١05(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
للمحمود (؟7/ 570)) و«موقف ابن تيمية من قضية التأويل» للجليند .)١901/‏ 
ويظهر من كلام المصنف هنا ومواضع أخرى ميله لتصحيح نسبة الكتاب لأبي حامد 
وأن الأشبه رجوعه عنه كما تدل عليه كتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتكفيرهم؛ وكما 
سيأتي (ص: )٠١0‏ من رجوعه إلى طريقة أهل الحديث آخر عمره. انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (779/4)) و«الصفدية» »)517/١1(‏ و«منهاج السنة» (؟5/ 0709 
.)3١‏ و«الرد على الشاذلي» ١(‏ 5)) و« مجموع الفتاوى» (7578/115)) و(جامع 
الرسائل» .)١59/1١(‏ 
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ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمتٌ ‏ مضطربين لا يَنْبّتون على قول 
ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوّفون به إلى طريقة خاصّةٍ 
الخلق؛ ولم يقدّر لهم سلوكُ طريقٍ خاصّةٍ هذه الأمة الذين ورثوا عن 

5 0 0 5 

الرسول كك العلمَ والإيمان» وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن ‏ كما قدّمناه 
ع عي 5 000 0 
وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسو اله ككلِهٍ وإتباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول ‏ فيما رأيثه بخطُّه : «أبو 
حامدٍ كَثْر القولُ فيه ومنه» فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالِفةً للحنٌّ ‏ فلا 
يلْتَفَثُ إليهاء وأما الرجلُ فيْسَكَتُ عنه ويُفَوّض أمرٌه إلى الله». 

ومقصوده أنه لا يُذْكّر بسوء؛ لأن عفوّ الله عن الناسى والمخطئ وتوبة 
المذنب تأتي على كلّ ذنب» وذلل و اترت الأنعاء إن هذا واتقالف ولان 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره7١2‏ وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على 
مُحَقّق الذنوب”"» فلا يُقّدِمُ الإنسانٌ على انتفاء ذلك في حٌ معيّن إلا 
فغيره لاك جاه ل كدان واليل المحم الل الكالجتر القصيد 
البسنة: 

وهو يميلُ إلى الفلسفة, لكنه أظهرّها في قالب التصوّف والعبارات 


)١(‏ أي من عمله أو مما يهدئ إليه من غيره من ثواب أعمالهم الصالحة. أما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
(0) انظر: لمنهاج السنة» (0/ 81 238/7) و١‏ مجموع الفتاوى) (7؟/ 0356 96/ 717)» 
و«جامع المسائل» (/ 079. 
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الإسلامية(١2»‏ ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين» حتى أخصٌ أصحابه أبو 
أن يخرج منهم فما قَدَر(). 

وقد حكمل(" عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجدٌ تصدينٌ ذلك فى 
كتيه. 

ورد عليه أبوعبد الله المازَّرِيٌ في كتاب أفرّده©). 


دّعليه أ طوش (5) 
ورد عليه أبو بكر الطرطوئي” .٠‏ 
ورد عليه أبوالحسن المرغيناني رفيقٌه0, ردَّ عليه كلامّه في «مشكاة 


)١(‏ كما سبق في الكلام على صنيعه في كتاب «المضنون به على غير أهله». وانظر: «بغية 
المرتاد» (4 5)» وامنهاج السنة؛ (/ 5 ٠‏ *07» و«بيان تلبيس الجهمية؛ (518/6) 
و«الصفدية» (7/ 75754)» واجامع الرسائل» .)١57*/١(‏ 

0 ذكره المصنف كذلك في «الصفدية» ٠ 2051١ /١(‏ »؛ وةدرء التعارض» /١(‏ 0): 
و«الرد على المنطقيين» ("541)» و«الرد على الشاذلي» :»)5١(‏ والذهبي في «السير» 
(737/19") واتاريخ الإسلام» (55/11). وانظر كلام ابن العربي عن الغزالي في 
«العواصم من القواصم» (لاه, .)79-1١/8‏ 

أي ابن العربي» ويحتمل أن تكون بالبناء للمجهولء والأول أشبه بالسياق. 

(4) اسمه «الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء». انظر مقتطفات منه في «طبقات الشافعية» 
لابن الصلاح /١(‏ 559-766). و«السير» (19/ ٠‏ "ا- نفضة "» و«تاريخ 
الإسلام» (75/11-/517)» واشرح الأصبهانية» .)56٠-540(‏ 

(0) في رسالة له إلى ابن مظفرء ساقها الونشريسي في «المعيار المعرب» -١45/17(‏ 
.)١81/‏ وانظر: «السير» /١19(‏ 89 594) واتاريخ الإسلام» .)58/1١1١(‏ 

(5) من أصحاب أبي المعالي الجويني» كما في «الصفدية» .)500271١١ /١(‏ ووقعت- 

زان 


الأنوارة ونحوه. 


2 8 )0 8 َلا00) وح 
ورد عليه الشيخ أبو البيان » والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح وحذر 


ا 00 
من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي”" وغيرهما. 


(00 


فق 


ضرف 


دق 
)2 


و4 


ورد عليه أبن عقيل !4 وابنٌ الجوزي 27 وأبو محمدٍ المقدسي0", 


كنيته في «النبوات» (7”414): «أبو نصر؛؛ وفي أصل «الرد على الشاذلي» :)5١(‏ «أبو 
حامد»؛ وفي «شرح الأصبهانية» :)14٠0(‏ «أبو إسحاق»» وكما هنا في ابغية المرتاد» 
(581). و«الصفدية» (الموضعين السابقين)» و«درء التعارض» (779/7). وليس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: “091)» فإنه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرين سنة. ومن أصحاب أبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الإمامان الفقيهان أبو نصر الأرغياني (ت: 078) وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
8؛ فلعله أحدهماء واضطراب المصنف في كنيته يومئ إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظ» ومثل هذا لاايكون من أغلاط النساخ. 
نبا بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي الصو في شيخ الطائفة البيانية (ت: 
)١‏ انظر: (إرشاد الأريب» (77/57)) و«السير» (١؟73777/9).‏ 
عقد في ترجمة الغزالي من «طبقات الشافعية» (1/ 707) فصلا لبيان ما أنكر عليه 
في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم. 
حين أقرّ ابنَ الصلاح على ما ذكره في «طبقات الشافعية»» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: شرح الأصبهانية» (140). 
انظر: #صيد الخاطر» (4817)» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 779). 
في كتابه «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء». انظر: «المنتظم» (117/ 170)) و«اتلبيس 
إبليس» (159 دل 07117 
الموفق ابن قدامة. 
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وغيرهم 


ك4 


وهذا بابٌ واسع, فإن الخارجين عن طريقة السّابقين الأرّلين من 


المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسانٍ لهم في كلام الرسول ثلاثُ 
طرق: طريقة التخييل. والتأويل» والتجهيل0). 


* فأهل التخييل هم الفلاسفةٌ والباطنية الذين يقولون: إنه خيّل أشياء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّيةٌ النبوّة عندهم التخبيل7. 


* والتأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. يقولون: 


)001 كالقاضي عياض في «معجم شيوخ أبي علي الصدفي» (لم يصلناء وانظر: «الغنية» 


(00 


فر 


5 و«فهرس الفهارس» »))2١8/7‏ نقل عنه الذهبي في «السير) (0771/19). 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده أبي القاسم وأهل بيته؛ وأبي الحسن بن شكرء 
وابن حمدين القرطبيء والكردري الحنفي» ومحمود الخوارزمي» ويوسف 
الدمشقي. انظر: «النبوات» (7957)» و«الصفدية» ))50١0715-1551١ /١(‏ وادرء 
التعارض» (1/ 5٠‏ 7)) و«بغية المرتاد؛ »)78١(‏ و«اشرح الأصبهانية» (2510 747)) 
و«الرد على الشاذلي» »)5١(‏ و« مجموع الفتاوى» (9/ 187). 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الإسلام ولم يوافقهم فيه. كابن رشد في 
«تهافت التهافت» )5١57(‏ و«فصل المقال» (275.00)» وابن طفيل في ١حي‏ بن 
يقظان» (7/4)» وابن سبعين في ابد العارف» »)١46 -١55(‏ وابن هود كما في لدرء 
التعارض» .)551١/5(‏ 
انظر: «الحموية)» (/77/1))» و«درء التعارض» (١/8/-9١).؛‏ و«الجواب الصحيح) 
(219/5)). و١‏ مجموع الفتاوى» .)15٠ /١5(‏ 
سيأتي الكلام عنهم (ص: 517-١414‏ 201 71786 178). 

/ا4 


إن ما قاله(1 له تأويلاثٌ تخالفٌ ما دلّ عليه ومايُقْهَمُ منهه وهو وإن كان لم 
يتدهزات ولاب الح الذي يحت أعساذ- فكان مقتصرة: أن هذا ركون 
سببًا للبحث بالعقلء حتى يَعْلّم الناسُ الحنٌّ بعقولهم ويجتهدوا في تأويل 
و 0 
والهداية والإرشاد والتعليم» بل قَصَد التَّعْويّة والتلبيس» ولم يَعَرَّفَهِم رد 
كلق را اوسن ا ا 

فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 

وأولئك المتقدّمون ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ ينكرون على هؤلاء ويقولون: 
ألفاظه كثيرةٌ صريحةٌ لا تقبلٌ التأويل» لكن كان قصده التخييل وأن يعتقد 
الناسٌ الأمرّ على خلاف ما هو عليه. 

* وأما الصنف الثالث27 الذين يقولون: إنهم أتباع السّلف فيقولون: 
إنه17) لم يكن يعرف معنئ ما أنزِل عليه من هذه الآيات؛ ولا أصحابه 
يعلمون معنى ذلكء بل لازم قولهم أنه هو نفس لم يكن يعرفُ معنئ ما تكلم 
به من أحاديث الصفات, بل يتكلم بكلام لا يَمْرِفُ معناه . والذين ينتتحلون 
مذهبٌ السّلف ويقولون”*: «إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص» 


)١(‏ أي الرسول كَل 
(؟) الأصل: «بعقلهم»» وهي سائغة» وسبقت قبل قليل على الجادة. 
() وهم أهل التجهيل والتفويض من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
(:) أي الرسول يَكِ. 
(0) الأصل: «يقولون». والمثبت أقوم. 
48 


يقولون ذلك في الرسول. 

وهذا القول من أبطل الأقوال. 

وما يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالى: #ومَايقَكمُ 
تَأويلَه: لا » [آل عمران: /ا]» تون أن «التأويل» هو المعنئ الذي يسمُونه 
هم تأويلا. وهو مخالفٌ للظاهر(١).‏ 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُُجْرَّىْ النصوصٌ على ظاهرهاء وتأويلُها لايعلمه 
إلا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقضٌ منهم. 

وظافة بريدوّة بالظاهر القافة التضومن ققط: 

والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدٌّد الاصطلاحات له ثلاث(؟) 
معان(7): 

* أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقةٌ ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهرّه. 
وهذا هو المعنئ الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسّنة» كقوله تعالى: 


.)1١75؟‎ /5( انظر: «بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 

زف كذا بالأصلء وله وجةٌ من العربية ونظائر في كتب المصنف. والجادة: ثلاثة. 

(9) انظر: «التدمرية» (91)» و«الحموية» (75817)» و(بيان تلبيس الجهمية» (0/ 2507 
» و«درء التعارض» .)55/94270515/١(‏ و(الصفدية) ,)588/١(‏ 
واجامع المسائل» (5/ 017١‏ 341/6)) و« مجموع الفتاوى» ("/ 2196 وت 
كل لا لال ا ما لول 


15 


لع امت رءعر 2س رسع 


#هل ينظرُونَ إل رك بوم مين ويه يَقُولُ الت وه ين قبل قد جَاءَتَ رسلٌ 


ست 1 


ريا لحي # [الأعراف: *0]» ومنه قول عائشة: كان رسول الله يَكةِ يكْثِرٌ أن 
اك في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد(!2» اللهم أغفر 
لي) يتأَوّلُ القرآن0). 

* ويراد بلفظ «التأويل» التفسيرء وهو أصطلاحٌ كثير من المفسرين» 
ولهذا قال مجاهدٌ إمامٌ أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يَعْلَّمُون تأويل 
المكتفنارة9 7 فإنة أزاد ذلك تقتسية ونيب #عاتية هك مما يعلقه 
الراسخون. 

* والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل 
عليه!؟» إلى ما يخالفُ ذلك لدليل منفصلٍ يوجبُ ذلك» وهذا التأويلٌ لا 
يكو الأيك لذ كماد ل عليه لفك وري 


)00( كذا في الأصلء ولعلها في بعض روايات البخاريء فقد أورد الحديث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (7/ 517)» ولم أرها عند غيره؛ ولا ذكرها من صنف في 
«الجمع بين الصحيحين» كالحميدي )١717/5(‏ وعبد الحق (7"79/1) والموصلي 
(1/ 45 )» ورواها الواحدي بإسناده في «الوسيط» (0717/5). والرواية المشهورة: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»»؛ وكذلك تقع في كتب المصنف المطبوعة. 

زفة أخرجه البخاري (/!59782:8011) ومسلم (581). 

() أخرجه آدم بن أبي إياس في التفسير المنسوب إلى مجاهد (719)» وأبو عبيد في 
«فضائتل القرآن» »)»٠١١(‏ وابن جرير (6/ ٠‏ 77). 

25 الأصل: «يدل عليه ظاهره». كأنه من سهو الناسخ. 

1١٠6 


وتسميةٌ هذا تأويلًا لم يكن في عَرْف السَّلف, وإنما سمّى هذا وحده 
تأويلًا طائفةٌ من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وظنَّ 
هؤلاء أن قوله تعالى: لإومَايَكَكمُ تَأَوِهُ: إلا ف 4 يراد به هذا المعن. 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

* قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. 

* وطائفة يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 

وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع ‏ أو 
أكثرها وعامّتها ‏ من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه. من جنس تأويلات 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويلٌ الذي أتفق سلف الأمة وأئمّتها على 
ذمّه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورّمَوا في آثارهم بالشّهُبان(9). 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هؤلاء؛ وسمّاه «الردٌ على 
الزنادقة والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلنُه على غير 
تأويله»2"7, فعاب أحمدٌ عليها أنها تفسّرُ القرآنٌ بغير ما هو معناه. 


ولم يقل أحمدٌ ولا أحدٌّ من الأئمّة: إن الرسول لم يكن يعرفٌ معاني 


)01( جمع شهاب. وضمّن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية» /١(‏ 7584). 

48 مال الذهبئٌ في «السير» )2187/١١(‏ إلى أنه موضوعٌ على الإمام أحمد ولم يجزم. 
والأشبه ثبوته عنه» وعليه أئمة الحنابلة الكبار: الخلال والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وابن تيمية وغيرهم. وانظر احتجاج ابن القيم على صحة نسبته وردّه على من طعن 
فيه في (اجتماع الجيوش الإسلامية») (5065 8:5 0770-118), 

6١ 


آياتٍ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ لم 
يعرفوا تفسيرَ القرآن ومعانِيّه. 

كيف وقد أمر الله بتديّر كتابه. فقال تعالى: كت أَرَلَْهُ إيكَ مبَزَكُ 
دَبَروَأ يي © [ص:14]؛ ولم يقل: بعض آياته؛ وقال: # أفلا يتَدَبَرُونَ 
لْيهَانَ 4 [النساء: 47]» وقال: # قل يرَيَوا ْول 4 [المؤمنون: 1]» وأمثال ذلك 
م التضوض انق بك أن ليحك أن كش العرآن كلتدوانه جعلة درذا 
وهدّى لعباده» ومحالٌ أن يكون ذلك مما لا يُفْهَمُ معناه. 

وقد قال أبوعبد الرحمن السّلمي: حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
- عثئمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي َل 
عشر آياتٍ «لم نجاو ها( حتى نتعلّم ما فيها من العلم والعمل»» قالوا: 
افتعلّمنا القرآنَ والعلمَ والعملّ جميعًا»0©). 


وهذه الأمور مبسوطةٌ في غير هذا الموضء(©. 


)١(‏ كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 7/7١)؛‏ ومحمد بن وضاح في «البدع» (71/5)) 
والفريابي في «فضائل القرآن» (119) وغيرهم بإسنادٍ صحيح من طريق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ 87: 84) من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاء؛ وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرق 
أخرى عن عطاء. 

فر انظر: ابيان تلبيس الجهمية» (8/ 3511-715)» و« مجموع الفتاوى» (767/11- 
57 والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأويل». 

066١ 


والمقصودٌ هنا أن من يقولٌ في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول 
الملاحدة» فكيف يكونٌُ قوله في السَّلف حتى يدّعيّ آتباءه؟! وهو مخالفٌ 
للرسول والسّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسولٌ لا يرئ إظهاره لما فيه من فساد الناس» وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


وقول النفاة باطلٌ باطنًا وظاهرّاء والرسول وَل ومتّبحُوه مترّهون عنه» بل 
مات يل وتركنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك» 
وأغترنا ان كل كاعد عد هن معدثات الأمور فهو بدعة وكل 'بدعة 
ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار(١».‏ 


وربما أنشد بعض أهل الكلاء(") بِيتَ مجنون بني عامر(©: 


)١(‏ أخرجه النسائي (/161)» وصححه المصنف في «إبطال التحليل» »)١١9(‏ وانظر: 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (88/1). وأصل الحديث في #صحيح مسلم» (/451) 
دون قوله: «وكل ضلالة في النار»» وحكم بشذوذها بعض حذاق أهل الحديث 
التعاضرين: وركها المصعنت من جهة معتاماي برضع اخ فقال: «ولم يقل : وكل 
ضلالة في النار» بل يضلٌ عن الحق من قصد الحقٌّ وقد اجتهد في طلبه؛ فعجز عنه» 
فلا يعاقّبء وقد يفعل بعض ما أُمِر به فيكون له أجرٌ على اجتهاده وخطؤه الذي ضلَّ 
فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له» وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ...». ١مجموع‏ 
الفتاوى؟ (191/19). 

(1) هوالعز بن عبد السلام كما سيأتي (ص:51١73).‏ 

(*) لم أجد البيت منسوبًا في مصدر متقدم. 

اللا 


وكلٌيتحعيوصلابلين وليك لاتق ةلهوبذاكا 

فمن قال من الشعر ما هو حكمةٌ أو تمّل ببيتٍ من الشعر فيما تبيّن أنه 
37 لكان قريبّاء أما إثباثٌ الدعوئ بمجرّد كلام منظوم من شعر أو غيره 
فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبيّن أن السّلف لا يقرّون بمن أنتحّلهم. 

وهذا ظاهرٌ فيما ذكره(١2‏ هو وغيرُه ممن يقولون عن السَّلف ما لم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدٌّ له معرفةٌ بحالهم وعَدّل فيما نَقَلء فإن الناقل لا 
بِدَّ أن يكون عالمًا عدلا. 

فإن فُرض أن أحدًا نقَل مذهبَ السّلف كما يذكره» فإما أن يكون قليلٌ 
المعرفة بآثار السّلف. كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي؛ وابن الخطيب7) 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعدٌ به من عوامٌ أهل 
الصناعة فضلًا عن خواصٌّهاء ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء يَعْرِفٌ البخاريّ 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع» كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميّزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترئ 
المكذوب» وكتبهم أصدقٌ شاهدٍ بذلك؛ ففيها عجائب9©. 


دلق أي العز. 
(؟) فخر الدين الرازي. 
(*) قال المصنف في «التسعينية» (417): 7... واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديثٌ واحدٌ معزرٌ إلى 
صحيح البخاري إلا حديثٌ واحدٌّ في البسملة [«نهاية المطلب» (177/1)]» وليس 
ذلك الحديث في البخاري كماذكره؛!! وانظر لمبلغ علمه بالحديث: متتخب- 
0 


وتجدٌ عائّة هؤلاء الخارجين عن مناهج اليّلف من المتكلّمة 
والمتصوّفة يعترفٌ بذلك إما عند الموت وإما قبل الموتء والحكاياتٌ فى 
هذا كثيرةٌ معروفة. 1 

* هذا أبو الحسن الأشعريٌ نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظرٌ عليه» 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الردٌ عليهم. 

* وهذا أبو حامدٍ الغزالي [مع قَرْطٍِ ذكائه وتألهه» ومعرفته بالكلام 
والفلسفة» وسلوكه طريقٌ الزهد والرياضة والتصوّف» رجع إلى طريقة أهل 


- «المتثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر »)5٠7(‏ و«الأنساب» للسمعاني 
(/3287)» و«طبقات الشافعية» لابن الصلاح ))71١ /١(‏ واشرح مشكل الوسيط» 
له (079/5). و«السير» »)51/١/18(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 2:)١6١/5(‏ 
و(التلخيص الحبير» /١(‏ 56 151 هلل دلال 19/7 دم ث7 17ل ث3 
لام على 14 ). 
أما الغزالي فأمره أظهر وإنكار العلماء عليه في هذا أشهرء وقد اعترف في «قانون 
التأويل؟ )١6‏ بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة. وكتبه مشحونةٌ بالموضوعات 
والواهيات وما لا أصل له وللسبكي في «الطبقات» (7817/5- 84) فصلٌ طويلٌ 
في ما لم يوجد له إسنادٌ من أحاديث الإحياء. وهو يتبع شيخه أبا المعالي الجويني 
في أحاديث الأحكام ويقلده في أوهامه. انظر: #التلخيص الحبير» (1/ 2191 2777 
ا لعن الوق الخ :لا لاض نى لالاك 588/5). وقال 
ابن حجر في (7/ )4٠‏ بعد أن ذكر له وهمًا تابع شيخه فيه: «وهذا دليلٌ على عدم 
اعتنائهما معًا بالحديث». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنييًا عن علم الحديث» وليس له به عنايةٌ ولا تصنيففٌ في 
روايته أو فقهه. انظر: ابيان تلبيس الجهمية» (5/ 778294 159/48). 

١١ه‎ 


الحديث(١2»‏ وصئّف «إلجام العوام عن علم الكلام00). 

* [وهذا الرازي في كتابه الذي صنَّفْه ام اللزَّات] قال: «لقد 
تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي 
غليلاء ورأيتٌ أقربّ الطرق طريقة القرآنء [أقرأ في الإثبات: 00 
لْعَرشٍ أَسْنَّوَئْ * [طه: 0]ء له يصعد الكل ليث ْمَل لدي بره 2 


م 


[فاطر: ٠‏ وأقرأ في النفي: د لف ل 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» .)١17/1(‏ وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية 
زياداتٌ تقديرية ليست في الأصلء ففي هذا الموضع منه سقط واضطرابء وأثبتها 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتُ أن ذلك بلا شكُ ولاريب من 
عمل النسّاخ» ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في كب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية تله كمنهاج السنة النبوية» وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول. وكتاب النبوات» والفتوى الحموية» وغير ذلك» ومثل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهمية» كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتٌ 
منها على الصواب؛ وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسين واقفين هكذا[ ]1. 

(7) وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي» وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مكتبة شهيد علي (17117) من كتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه أوائل جمادى الآخرة سنة 504, أي قبل وفاته بقليل. انظر: 
«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي (371). 

٠66 


نحطو يلو عِلْمَا 4 [طه: »]1١١‏ لهل تَعَلَمُ لَه سَمِيا © [مريم: 70]. ثم قال: ومن 
جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ]217 وكان يتمثّل كثيًا(1): 
نهايةٌإقدامالعقولعِقَالٌ و«أكثرٌسَغي العالمِين ضلالُ 
وأروانا في وحشةٍ من جسومنا وحاصم دنيانا أذّى ووبانلٌ 
ولم نَسْتَفِدٌ من بحشناطولعمرنا سوكئ أن جمعنا فيه قِيِلٌ وقالوا 

* وهذا إمامٌ الحرمين ترك ما كان ينتجِلّه ويقرّره واختار مذهب 
السلف. [وكان يقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام؛ فلو أني عرفتٌ أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما أشتغلتٌ به0©. 

* وكذلك الشّهرستاني]» وكان يُنْشِد0): 


لعمري لقدطفتٌالمعاه د كلّها وسيرتُ طرفي بين تلك المعالم 


)١(‏ «أقسام اللذات» (1717- نشرة ليدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
تاريخ الإسلام» (17/ 21537 »)١154‏ و«السير» »)00١/5١(‏ واطبقات الشافعية» 
للسبكي »)4١/48(‏ ولابن كثير (5/ 71/8). 

(؟) الأبيات من مشهور شعره.؛ نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» (7517). وانظر: «إرشاد 
الأريب»(5069:0)., و«اعيون الأنباء» (١578/1)؛‏ و«وفيات الأعيان»(4/ ١6؟),‏ 
و«البدر السافر» للأدفوي (؟/ ق٠5١))‏ وغيرها. 

() انظر: منتخب «المنثور من الحكايات والسؤالات» لمحمد بن طاهر (5١41-/ا١4)‏ 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه كذب هذه الرواية وزعمه جهالة راويها. 

63 أوردهما في «نهاية الإقدام» (7), و«الملل والنحل» /١(‏ 177) دون نسبة. وينسبان 
إليه وإلى ابن سينا وابن باجه. انظر: (وفيات الأعيان» (؟5/١571١:77/4/5).؛‏ و«آثار 
البلاد» للقزويني (354)) و«الوافي بالوفيات» ٠8 /١5(‏ 5). 

١١و‎ 


فلم أرَإِلا واضِعًاكفٌ حائر على ذَمَنٍ أو قارِعًا يِنَّ نادم 
# وابِنٌ الفارض ‏ من متأخري الاتحادية» صاحب القصيدة التائيّة 
المعروفة ب «نظم السّلوك)(2» وقد نَظّم فيها الاتحادّ نظمّا رائق اللفظ7(©. فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صِيئيةٍ من ذهبء وما أحسنّ تسميئها ب «نظم 
الشّكوك»» الله أعلمٌ بها وبما أشتملت عليه وتَمَّقّت كثيرّاء وبالغ أهلٌ العصر 
في تحسينها والاعتذار عما(" فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد(؟): 
إذكان منزلتي في الحبٌّ عندكمٌ ماقدلقِيتٌ لقدضيّعتٌ أيامي 
أمنيِّةظفْرِتْ نفسي بهازمنًا واليوم أحسّبها أضغاتٌ أحلام 
ولهذا كان من أصول الإيمان أن يُثبّتَ الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالى: « ألم تَرَكِنَتَ صَربَ أنه مدلا ظِلِمَهٌ طَيِبَةٌ 


- 


ا ايل ال 006 5 00 -. 4 ساسا سيره 
كُسْجَرَوَ طَْبَةٍ أصَلْها نايت ورْعْها فى السسمل 10 وق أكلها كل عين 


.)7555/1( ديوانه (87-51)» ولها شروح كثيرة. انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 

(؟) غير محررة في الأصلء وتشبه أن تكون: «وافق اللغة»» والمثبت أقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: (وشعره في صناعة الشعر جيد؛ ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق 
صيني». « مجموع الفتاوى» /١(‏ 51/7). وهؤلاء الاتحادية (يسقون الناسّ شرابٌ 
الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه». «مجموع الفتاوى» (؟/ .)”5٠‏ 
وانظر: «الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» للمناوي .)47١/5(‏ 

(5) الأصل: «بما». (ط): «والاعتداد بما». وكلاهما تحريف. وانظر: «مجموع الفتاوى» 
(/5917, /51ث” 7017/6)» و«المستدرك على الفتاوى» /١(‏ 9)» وانزهة الأنام» لابن 
دقمقاق (91). 

(5) البيتان في ديوانه »)١78(‏ والحكاية في «نزهة الأنام» لابن دقماق (9/7). 

١48 


نا يرث أل 1 با لنئيتتسطاري (5) نكل 
8-1 5 - هه 2 ا م ل 00 
خبيثة و حيبيية أجكنت من فوق الأرضٍ ما لَهَا مِن قَرَارٍ 
ألذيت امنوأ يالْمَولٍ أَلثَّايتِ في الجيرة شي وَفِ الجر ا أله 
الطبلِييرت وَبفْعلُ أله ما يسَآءُ (90) © [إبراهيم: 4 717-7]. 

والكلمة أصلٌ العقيدة» فإن الاعتقاد هو الكلمةً التى يعتقدّها المرء؛ 
وأطيبُ الكلام والعقائد كلمةٌ التوحيد واعتقادٌ أن لا إله إلا الله وأخبتٌ 
الكَلِم(١2‏ والعقائد كلمةٌ الشرك؛ وهو آتخادٌ له مع الله» فإن ذلك باطلٌ لا 

شقة حقيقة له ولهذا قال سبحانه : #إما لَهَا مِن قَرَارِ *. 

ولهذا كلما بِحَتَ الباحتٌُ وعَمِل العاملٌ على هذه الكلمات والعقائد 
الخبيئة لا يزدادٌ إلا ضلالَا وبعدًا عن الحق وعلمًا 00 كما قال 
5 1 17 م 1126 ل لم دعس 27 وسار يي م 2 
00 0 7 0 عَوْيحْسَه بحسبة الظمتانٌ مآءٌ حَوَّه إدًا 0 
2 0 لس ل ماخر اس وس وم نء ريل جه 3 
ير لين بص مز يه ا ري 0 9 
داك يكذ كر مكدرّة وَل لاك وا ماين ور الرر:+. 1:١‏ 
فذكر سبحانه َكَل 0 


)١(‏ كذا في الأصلء غاير بين الموضعينء ولعله من تصرف الناسخ. 

(؟) يزداد الباحث علمًا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالًا وبعدًا عن الحق. 

(9) انظر: «بيان تلبيس الجهمية)» (7717/0)) و«درء التعارض» /١(‏ 2159 // 2)586 
و«الرد على المنطقيين» (576)) و«الجواب السصحيح» ))35١19/7(‏ و2 مجموع 
الفتاوى» (1/ /ا31 3١١/1١‏ )» و«جامع المسائل» .)1714/١(‏ 

١) 


* أحدهما: مَكَّل الكفر والجهل المركّب الذي يحسّبه صاحبّه موجودًاء 
ويكون خالا معدومًا كالسّراب» والقلبُ(١)‏ عطشانٌ إلى الحقٌ كعَطّش 
التعيس ]ان الات ناذا طل اكات هاه رجن مراكه وود ار 
حسابه؛ والله سريعٌ الحساب. وهكذا(" تجدّ عامّة هؤلاء الخارجين عن 
الكّنة والجماعة. 


ص 


* والمَثل الثاني: مَكَّل الكفر والجهل البسيط الذي لا رذ 
يُرئ فيه هدى. 

والكفرٌ المركّبٌ مستلزمٌ للبسيط؛ وكلّ كفر فلا بد فيه من جهلٍ مركّب. 

فضرب سبحانه المَتلينَ بذلك ليبيّن حال الاعتقاد الفاسد؛ ويبيٌن حال 
عدم معرفة الحق7", وهويُشْيهُ حال المغضوب عليهم والضالَّين» حال 
انمق علو الباطل جبعى يحل به العذاث وتعال الطبال الذي لا بو ريق 
الهدئ. 

فنسأل الله العظيمٌ أن يثبّنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة؛ وأن 
يرزقنا الاعتصامَ بالكتاب والسّنة. 


ومن أمثلة [ذلك]7؟) ما ينسبه كئيرٌ من أتباع المشايخ والصوفية إلى 


)١(‏ الأصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
)١(‏ الأصل: «ولهذا». وهو خطأء وأصلح في (ط). 
(") الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
(5) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتي نظيرها. 
1١٠١‏ 


المشايخ الصّادقين من الكذب والمحال» أو يكونٌ من كلامهم المتشابه الذي 
تأوّلوه على غير تأويله» أو يكون من غَلَطات بعض الشّيوخ وزلاتهم أومن 

ذنوب بعضهم وخطئهم؛ مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعلّه بعضهم 
بتأويلٍ سائغ أو بوجهٍ غير سائغ» فيعفى عنه» أو يتوبء أو يكون منه ومن غيره 
حسناتٌ يُغْمّر له بهاء أو مصائبٌُ يكمّر عنه بهاء أو يكون من كلام المتشبّهين 
بأولياء الله من ذوي الزّهادات والعبادات والمقالات23(7» وليس هو من أولياء 
اله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 


وهذا كني ملء ء العالم("2» تجدٌ كل قوم يدّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق وهالايتعي المرصلون» وأن ذلك عند خراطهم: » وأن 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعةٍ وتفسيراتٍ 
باطلة» مثل قولهم عن عمر: (إن النبي يك كان يتحرَّث هو وأبو بكر بحدي 
وكنتٌ كالزّنجيٌ بينهما»("» فيجعلون عمر مع النبي كَل وصِدّيقه كالرنجيّ . 
وهو حاضرٌ يسم الكلام» ؛ ثم يدعي أحدّهم أنه عَلِمَ ذلك بما قف في قلبه! 
ويدّعي كلّ منهم أن ذلك هوما يقوله من الزور والباطل7؟). 


)١(‏ غيّرت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب. 

(؟) وقع هذا التعبير في «بيان تلبيس الجهمية» »)519/١(‏ ومايأتي (ص:778). 

() خبرٌ مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (7717)) و«منهاج 
السنة» (8/ 47)» و«أحاديث القصّاص» ))7١(‏ و«مجموع الفتاوى» :5١177/5(‏ 
ا ال ل ا 

(4) يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الكشف والنور الإلهي الذي يقذف 
في القلب. وسبقت الإشارة إليه (ص: .)5١‏ 

١١١ 


ولو ذكرتٌ ما فى هذا الباب من الأصناف(21 لطال. 


فمنهم من يجعلٌ للشيخ قصائدٌ يسمّيها اجَنِيب القرآن»20» ويكونٌ 
وَجُدّه بها وفرحه بمضمونها أعظعَ من القرآن» ويكونُ فيها من الكذب 
والضلال أمور. 


ومنهم من يجعلٌ له قصائدٌ في الاتحاد وأنه هو خالقٌ جميع الخلق» 
وأنه لّق السموات والأرضء وأنه يُسْجّد له ويُغيد9". 


ومنهم من يصفٌ الربٌ في قصائده بمانُقِل في الموضوعات من 
أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذبٌ مفترّى وكفرٌ صريح. 
نكل تواكلشه و مكتارحه وتماشاته بو ماده ودروله [لن الارمن وللترده فى 


بعض رياض الأرض ونحو ذلك49). 


)١(‏ أي أصناف المدّعين للاختصاص بالأسرار والحقائق. وفي (ط): «أصناف الدعاوى 
الباطلة». والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيانًا فى نحو هذا. انظر: 
«جامع الرسائل» (1/ 7577)) وما تقدم (ص: 77). وما سيأتي لضن فض 

(5) الجَنِيبة هي الدابة تُجْنّبٍ فتُقاد ولا تركب وتسير إلى جنبك؛ حتى إذا تعبت الدابة 
المركوبة تحوّل الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم؛ تسيد 
معه. وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ويطلقون «الجنيب» أيضًا على العبد ما دام سالكًا إلى الحق عز وجل حاملًا لزاده. 
انظر: «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني .)07757/١(‏ 

إفر4 كابن الفارض في «نظم السلوك». انظر: «الجواب الصحيح» (449/15)) و«مجموع 
الفتاوى) (/ا/ 2695 .)558/١١‏ 

(5) كالحلاج. انظر: ديوانه (170)) و«مجموع الفتاوى» (1/ 78/8 .071١‏ 

١١ ؟*‎ 


ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المَصّونة التي 
تكون لخواصٌ أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيّعة ومن أذ عنهم من 
دعوئ علوم الأسرار والحقائق التي يدّعون أخدّها عن أهل البيت ‏ إما من 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة ‏ ما هو عندهم من أجل الأمور 
التي يجب التواصي بِكِنْمانها والإيمانُ بما لا يُعْلَمُ حقيقتُه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختّلقٌ وإفكٌ مفترئ, فإن هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
كذبًا(١)‏ وادعاءً للعلم المكتوه”'©» ولهذا أنتسبت إليهم الباطنيةٌ والقرامطة. 

وهؤلاء خرجٌ أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نك وصاروا يدّعون أنه ص بأسرار من العلوم والوصيّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواصٌ أصحابه فيخبرُهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
فيل كان يبخطب الئاس وينفى ذلك 


وقد خرّجٍ أصحابٌ الصّحيح كلام علي هذا من غير وجهيء مثل ما في 
«الصّحيح70) عن أبي جحيفة قال: «سألتُ عليًًا: هل عندكم شيءٌ ليس في 


)200 انظر: («منهاج السنة») /١(‏ لاه 9ه كي الال ادل وا او 7 كن 
0 437/501 // 0705/8197 و«اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ ))1١8١‏ 
و(درء التعارض»(41/7). و( مجموع الفتاوى» (5/ 27377/1161141١‏ 
ااهل ه"/ 18). 

(0) انظر: المنهاج السنة» .)١7177/5(‏ 

() صحيح البخاري .)5918:59970111١(‏ 

١17 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلقٌ الحَبَّةَ وبّرأ النّسَمةء ما عندنا إلا ما في القرآن» 
إلا فهمًا يعطيه الله الرجلّ في كتابه وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في 
الصّحيفة؟ قال: العَقْلء وفكاكُ الأسير(١2»‏ وأن لا يُقْمَلَ مسلمٌ بكافر». 

ولفظ البخاري”"): «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلاما في كتاب الله؟ 
قال: لاء والذي فلقٌّ الحَبَّةَ وبّرأ النَّسَمةء ما أعلمٌه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا 
في القرآن». 

وفي «الصحيحين»7) عن إبراهيم التََّمِيّ عن أبيه [عن عليٌ] ‏ وهذا 
من أصحٌ إسنادٍ على وجه الأرض(؟ 2‏ قال: ما عندنا شيمٌ إلا كتابّ الله 
وهذه الصحيفة عن النبي يلِ: المدينةٌ حَرَمٌ ما بين عَيْرِ إلى ثور». 

وفي روايةٍ لمسلم: «حَطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ‏ قال: وصحيفته معلقةٌ في 
قراب سَيفِه ‏ فقد كَذَّبء فيها أسنانُ الإبل وأشياءٌ من الجرّاحات2*0» وفيها 
قال النبي يكله: المدينةٌ حَرمٌ...» الحديث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التي يدّعونها عن جعفر الصادق فمن أكثر(5) 


(1) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب في ذلك. 
5 047"). 
(*) صحيح البخاري (11/7 9 11/4" 60لا ٠٠‏ *1/ا)» ومسلم (1710/0). 
(5) لم أر من ذكره في أصح الأسانيد» وهو من موارد الاجتهاد. 
(5) أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات» والجراحات: أي ما يجب فيها. 
(5) الأصل: «أكبر». والمثبت أليق بالسياق. 
1 


الأشياء» حتى يقال: ما كذِبَ على أحدٍ ما كُذِبَ على جعفر ََدْعَنَهُ .١1‏ 
ومن هذه الأمور المضافة: 


* كتاب «الجَفْر) الذي يدّعون أنه كنب فيه الحوادث, والجَفْر: ولد 
الماعز» يزعمون أنه كتبّ ذلك فى جِلْده(). 


5 


* وكذلك كتاب «البطاقة»9) الذي يدّعيه أبن أحلا(؟) ونحوه من 


)000( انظر: «منهاج السنة) (7/ 575» 5/ 5 5 /ا/ 5 05)؛ و« مجموع الفتاوى» (؟//1١27‏ 
0 1487 ). و«تاريخ الإسلام» (878/7). 
وفي «رجال الكشي» »)35١17(‏ و«بحار الأنوار» (5157/5) قال جعفر ووَعَلَهَعَنْهُ: (إن 
الناس أولعوا بالكذب علينا»! والآثار عنه في هذا المعنى كثيرة. 

(1) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ))١77(‏ و«مقدمة ابن خلدون)» ,)5١0/0(‏ 
و«بدائع السلك» لابن الأزرق »)١59(‏ و«أبجد العلوم» (7/ ))7١5‏ و«تاريخ آداب 
العرب» للرافعي (7/ »)١١١‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» (47/1). 

() وهو من كتب الإخبار بالمستقبلات» وينسبونه إلى جعفر الصادق. وبعضهم إلى علي 
دَدعنها. انظر: «بغية المرتاد؛ (778/151)» و«درء التعارض» (77/0)) و«منهاج 
السنة) (8/ 2175 7/ 574» 204/5 /1/ 4 867/ :)7380٠١‏ و«مجموع الفتاوى) 
.)60/1١(‏ 

(4:) (ط): «الحلي»» وفي «الصفدية» )71"8/١(‏ و«الرد على الشاذلي» (184): «أجلى». 
وكلاهما تحريف. وهو محمد بن علي بن أحلئ الأنصاري أبو عبد الله» من أمراء 
الأندلس» فيلسوفٌ متصوف من أهل الاتحاد أخخذ عن ابن المرأة أبي إسحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبيث مذهبه وكان داعية إليه» وصنف في الكلام والتفسير 
على طريقته» وله أتباعٌ وأصحابٌ ورياسة» توفي سنة 146. جوّد ترجمته ابن الزبير 
الغرناطي في ١صلة‏ الصلة» (4/ 741- 77940) وهو خبيرٌ بأحواله ومعرفة أتباعه وله - 
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المعادة 


* ومثل كتاب «الجَدول» في الهلال(21, و«الهَفْت0() عن جعفر: 


وكثير من تفسير القرآن9©, وغيره. 


000 


فم 


فرق 


في الردٌ عليه كتابٌ ورجرٌ طويل؛ وحدَّر منه أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ ١1؟)‏ 
وزرُوق في كتابيه «قواعد التصوف» (7177) و«اعدة المريد الصادق» (57 7). وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (2737/57/5) و«الذيل والتكملة لكتاب الصلة» (السفر 
السادس/ 575 -8775)» و«الحلة السيراء» (7/ ١5‏ 7)» و«العقد الثمين» (40/ 79), 
و«الأعلام» (7/ 7387)) و«ابن سبعين وفلسفته الصوفية» لأبي الوفا التفتازاني (7/ا- 
لاء 566). 
جدول يعتمد على العدد دون الرؤية في الهلال» وإليه يذهب بعض الإسماعيلية 
والشيعة» يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم قال المصنف: «ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذبٌ 
مختلقٌ على جعفر». ١‏ مجموع الفتاوى» (15/ "11 011/4 187). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعرٌ طالبٌ للخلافة لكنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه» قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: السان الميزان» (4/ )١18‏ ومصادر ترجمته. وممن ردَّه من الشيعة وطعن فى 
عبد الله بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:286) في «غنية النزوع» (175). ْ 
وهو من كتب الإسماعيلية» من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفر, والرافضة 
الاثنا عشرية تبرأ منه. نشره عارف تامر سنة 1975» ثم مصطفى غالب سنة 195714» 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير». انظر: «الاستقامة» (1/ »)١9١‏ و«بغية المرتاد» (/377): و«منهاج السنة) 
(011/8:54/5 45 ) و« مجموع الفتاوى» .)١١0//1(‏ 
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* ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنّفه جماعةٌ في دولة بني 
بُوَيْهِ ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحثفة» جمعوا بزعمهم بين 
دين الصابئة المبدّلين وبين الحَنِيفيّة» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من 
الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيءٌ كثير١١2؛‏ ومع هذا فطائفةٌ من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي يزعجٌ أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قولٌ 
زنديق وتشنيع جاهل("). 


* ومثل ما يذكرٌه بعض العامة من ملاجم أبن عَقّب0") ويزعمون أنه 


)١(‏ حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدية» /١(‏ 771727, 7500)» و(بيان تلبيس الجهمية» 
ع 380)). و«النبوات» /1١(‏ "07 5)» وامنهاج السنة» (5/ 2455 
4/ 20 ). وابغية المرتاد» »)١199218٠(‏ واشرح الأصبهانية) (777741/24575), 
و«درء التعارض» (0/ /56٠١‏ 2557)» و«الجواب الصحيح» (5/ 777), و«الرد على 
المنطقيين» (555» 0044/17 ). و«السرد على الشاذلي»؛ (9*, 2١56‏ 184)) 
و«جامع الرسائل» »)١78/١1(‏ و«مجموع الفتاوى» (509/4. 345.14 
فك ال ل ل ل ا ا اش 1 لشفرة 
ل ل 16 
والكلام فيها كثير» ومن أهم ذلك: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (7/ 5)) واإخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي .)١٠١8(‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» (071//1)) 
و«إخوان الصفا» لعمر الدسوقي» ولجبور عبد النور. 

69 فإنها وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة. انظر: امنهاج السنة) (؟/ 25768 5/ 5 0)» 
ومجموع الفتاوى» /1١١(‏ 2,581 ه"7/ :.)١87“‏ ولادرء التعارض» (75/60).» وابغية 
المرتاد) (9؟75). 

(9») تحرف في الأصل إلى: اغنضب». وهو عبد الله بن يسار (كذا وقع اسم أبيه في - 

١١ا/‎ 


كان معلّمًا للحسن والحسين. وهذا شيءٌ لم يكن في الوجود باتفاق أهل 
العلم» وملاحمه إنما صنَّفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوه(", 
وهو شعرٌ فاسدٌّ نظّمّه جاهل(2©. 


وكذلك عامةٌ هذه الملاحم المرويّة بالنّظم ونحوه عامتُّها من الأكاذيب» 
- 
وقد أحدتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غير واحدةٍ منهاء وقرّرتٌ بعض 


- «أنساب الأشراف» »٠١5/1١١‏ وفي بعض المصادر: بشار» والأول أشبه بأسماء تلك 
الطبقة» ف «بشار نادرٌ في التابعين» معدومٌ في الصحابة» كما يقول الذهبي في 
«المشتبه» 78) بن أبي عقب الليثئي. واشتهر عند المتأخرين بيحيى بن عقبء كما 
وقع في «كشف الظنون» )181١8/7(‏ وبعض الأصول الخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما في خطط المقريزي (1/ 87) وغيره. وسماه 
ابن خلكان في «وفيات الأعيان» /١(‏ 744): يحبى بن عبد الله بن أبي العقب. 
وذهب بعضهم إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشبَّهه بمجدون ليلىء انظر: «الأغعاني» 
(4/7)» والأشبه أنه شاعرٌ متقدمٌ معروفٌ بأشعار الملاحم؛ لكن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ويُنتقصون ويبدّلون على مرٌ السنين حتى صارت ملحمة كبيرةً على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البيان والتبين» (778/7)» و«أسماء المغتالين» 
لابن حبيب (7/ 211/7 759- نوادر المخطوطات)» وغيرهما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
«أخبار ابن أبي عقب وشعره؟. انظر: «الرجال؟ لابن الغضائري (47)؛ وارجال 
النجائي» »)١155(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ .0777/1١(‏ 
ولأخي البحاثة الأستاذ أبي الفضل القونوي: #ملاحم ابن أبي عقب من الكتب التي 
حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار أضواء السلف سنة ١575‏ 

دلق انظر: «منهاج السنة» (/1/ 1857- *147)) و2 مجموع الفتاوى» /١١(‏ 00). 

)١(‏ الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): #يدل على أن نظمه جاهل». 
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لاء(١)‏ على ذلك بعد أن أدّعئ قِدَّمهاء وقلت: بل أنتّ صنَّفتهاء فأقرّ أنه 
صنفها وليّسَّها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غيرٌه من القضاة وغيرهم لبّسوا على غير هذا المَلِك. 

وبابٌ الكذب في الحوادث الكونيّة مِّة أكثرٌ منه في الأمور الدينية؛ لأن 
تشرّف الذين يُعَلَبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثرء وإن كان لأهل الدين 
إلى ذلك تشوف لكن تنشوقهم إلى الدين أقوئء وأولئك ليس لهم من 
لقان بين الحقّ والباطل ومن النور”؟ ما لأهل الدين» فلهذا كَثْر الكذّابون 
في ذلك وتَفَّقَ منه شىءٌ كثير» وأكلّت به أموالٌ عظيمةٌ بالباطل؛ وقُيِلّت به 
نفوسٌ كثيرةٌ من المتشوّفة إلى المُلّْك ونحوها. 

ولهذا ينوّعون طرقٌ الكذب في ذلك ويَعْتَمِدون الكذبٌ فيه تارةً 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسّمانية الإلهيّة9© من حركات 
الأفلاك والكواكب والشهُب والرّعود والبّروق والرياح وغير ذلك7؟). 


وتارة رول هم من الحركات والأشكال» كالرّمل 1(7) والحصئ 


.)10 -1/( لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي‎ )١( 
(؟) الأصل: «من النور». والمثبت أشبه بالصواب.‎ 
التي لا دخل للإنس والجن في تحريكها وإحدائها. (ط)‎ )*( 
204/4474 /7( كاختلاج الأعضاء. انظر: البغية المرتاد» (/77)) و١منهاج السنة»‎ (١ 
.)187' /"0 7م‎ /١١( و«مجموع الفتاوى)‎ 20174 / 
يجدونه»؛ وسيأتي بعد قليل: «فكل ما يحدثه الإنسان...»‎ ١ الأصل:‎ )0( 
(ط): «كالضرب بالرمل».‎ )5( 
١1 


والشّعير والقّرعة بأبجّد(١)‏ ونح و ذلك مما هومن جنس الاستقسام 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علمٌ الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
كانت قِداحًا أو حصّى أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسير27. 


فك ما يرنه الإنسانُ بحركةٍ من تغيير شيء من الأجسام ليستخرج به 
علمَ ما يجهله0 فهو من هذا الجنسء بخلاف المَّأل الشّرعيٌ وهو الذي 
كان يُعْجِبٌ النبيّ له وهو أن يخرج متوكّلا على الله» فيسمع الكلمة الطيبةً 
ل(وكان يُعْجِبّه الفأل» ويكرةٌ الطَيّرة»0؟)؛ لأن الفأل تقويةٌ لما قُعَله بإذن الله 
والتوكّل عليه والطَّيّرةٌ معارضةٌ لذلك؛ فكّرِه للإنسان20) أن يتطيّره وإنما 
تضدٌ الطيرةٌ مَن تطبر لأنه ضرّ نفسّه فأما المتوكلٌ على الله فلا. 


وليس المقصودٌ ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةً وخطئها تارات» 
وإنما الغرض أنهم يتعمّدون27 فيها كذيًا كثيرًا من غير أن تكون دلت على 


)١(‏ الأصل: «باليد». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناسٌ بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها أب ج د»» وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل» 
لام 387). والمنهاج السنة» (// ١و«‏ مجموع الفتاوى) (57//157)) 
و«مدارج السالكين» (؟/ 5557)» و«زاد المعاد) (؟/ 4١٠6‏ 591//0). 

() انظر: تفسير القرطبي (1/ /7/1). 

() الأصل: «يفعله». وأصلحت في (ط): «يستقبله». والمثبت أقرب. 

(4) أخرجه أحمد ("8791)» وابن ماجه (075)» وصححه ابن حبان .)51171١(‏ 

(6) الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): «للإنسان»» والمثبت أشبه. 

© كذا في الأصلء ويصح أن تكون: «يعتمدون»» وكذلك المواضع التالية. 
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ذلك(237؛ كما يتعمدٌ خلقٌ كثِيرٌ الكذبّ في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستةٍ 
وأرشو صرةامة الدز 8 كووهها كانيك التحرة تتخلط بالكلينة تتهتها من 
السماء مئة كذبة2©0. 

ولهذااثبت في #صحيح مسلم)47) عن معاوية بن الحكم السَّلّمي قال: قلت 
يا رسول الله» إني حديثٌ عهدٍ بجاهلية, وقد جاء لله بالإسلام؛ وإن ما رجالا 
يأتون الكَهّان؟ قال: «فلا تأتهم) . قال: قلت وما حال يتطير ون , قال: «ذاك 
شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنّهم. . قال: قلت: وما رجالٌ 0 قال: 
١كان‏ نبي من الأنبياء يَخُطَّء فمن وافق خطه فذاك». 

فإذاكان ماهو من أجزاء النبوّة ومن أخبار الملائكة قد يُتِعَمَّدُ فيه 
الكذبٌ الكثير» فكيف بما هو في نفسه مضطربٌ لا يستقرٌ على أصل؟! 

لهذا تجدٌ عامّة من في دينه فسادٌ يدخل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل 
الاتحاد. فإن أبن عربي في كتاب «عنقاء مُغْربٍِ70*) وغيره أخبر بمستقبّلاتٍ 
كثيرةٍ عامّتها كذب,. وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الذين أستخرجوا مدَّة بقاء هذه الأمة من حساب الجُمَّل من 
حروف المعجم الذي وَرِنُوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي وَرِنُوه 


)١(‏ (ط):«دلت على ذلك دلالة». 

إفة أخرجه البخاري (59/86) ومسلم (71757). 

فرق أخرجه البخاري )7751١(‏ ومسلم (75778). 

(5) (لالاة). 

(5) طبع مفردًا وضمن رسائله (5/ .)١57-885‏ 
١١١‏ 


من الصابئة(١2»‏ كما فعل أبو نصر الكِندي("2 وغيره من الفلاسفة» وكما فعل 
بعض من تكلَّم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي2: ومن تكلّم في تأويل 
وقائع النساك47) من المائلين إلى التشيع. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» 3710/7/1 /11/ 7494-798, 2184/70 وابيان تلبيس 
الجهمية) (//5/ا؟-/الا؟7). 

(؟) كذا وقعت كنيته في الأصلء» وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الملقب بفيلسوف 
الإسلام (ت: نحو2260). انظر: «الرد على المنطقيين» »)١99(‏ و« مجموع الفتاوى؛ 
(59؟/ ”لال ه/ 189). ترجمته فى «السير) (7١//ا*7),‏ و«اللسان» (0717//8), 
و«الأعلام» (6/ »)١196‏ ومصادرها هناك. 

(9) الأصل: «الرازي»»؛ والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هؤلاء: ابن برّجان (ت: 
7 في تفسيره «تنبيه الأفهام» (4/ 770) وانظر: ”وفيات الأعيان) ,)71١/5(‏ 
و«البحر المحيط» ,)775/8:59/١(‏ والسان الميزان» (0/ .)١75‏ ومنهم: أبو 
الحسن الحَرَّانّي (ت: 05707 كما في «ميزان الاعتدال» (/ .)١١4‏ وانظر: تفسير 
ابن كثير (751//1)» و«الإتقان في علوم القرآن» (11781- 17806). 

(5) كذا بالأصلء ورسمها قريب من «الناس»» ولعلها محرفة عن «البابا»» قال المصنف 
في «الرد على المنطقيين» (480): «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحفٌ يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة». وهوابابا الرومي» 
المذكور في «شرح الأصبهانية» (771)» و«الجواب الصحيح» (؟/ 3747 /٠‏ 0 
57/7» و«النبوات» (2154 917/2777 5)»: و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» »)١١5(‏ قتل سنة 778 كما في تاريخ الإسلام» ))759/١5(‏ وأخباره في 
«تاريخ مختصر الدول» (701). وذكر شيخ الإسلام أن من الصابئة من اتتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك» وهم الإسماعيلية» وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب» 
فلعلهم المراد هنا. انظر: «مجموع الفتاوى؛ /١7(‏ "ا" 717/ اث 756/ 10/9), 
و«منهاج السنة» ("/ 567 7/8 568). 
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وقد رأيثٌ من أتباع هؤلاء طوائفَ يدّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المّصّونة» وخاطبتٌ في ذلك طوائفَ منهم؛ وكنتٌ 
أحلفٌ لهم أن هذا كذبٌ مفترّى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء؛ وطلبتٌ 
مباهلةً بعضهم لأن ذلك كان متعلقًا بأصول الدينء وكانوا من الاتحادية 
3 و 
الذين يطول وصف دعاويهه0©. 
-ه و 0 
فإن شيخّهم الذي هو عارف وقته وزاهذه عندهه7", كانوا يزعمون أنه 
وان. ل . 5 2 .0 
هو المسيح الذي يَنَزِل وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام 
عليه وأن أمَّه آسمُها مريم؛ وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث, وأنه يظهر مظهرًا 
ع 5 5 7 وو 0 
أكمل من مظهر محمدٍ وغيره من المرسلين. ولهم مقالات من أعظم 
و و 
المنكرات يطول ذكرُها ووصفها. 


ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلّْمين المدّعين لحقائق الأمور 

5 اه باد ألقبه .له . و 
املد والجدج ملسن الح والابا مه رجح كل التو يكا راع لل من 
حديث موضوع أو مجمل لايفهمٌ معناه» وكلما وجد أثرًا فيه إإجمال نزّله 


.)0717-051١( انظر: «بغية المرتاد»‎ )١( 

() ابن هود كما في المصدر السابق» وقال عنه: «كان من أعظم من رأيناه من هؤلاء 
الاتحادية زهدًا ومعرفةٌ ورياضة». وهو الحسن بن علي بن يوسف المرسيى» صوفي 
من أصحاب وحدة الوجود (ت: 194). ترجمته في «تاريخ الإسلام؛ (16/ 404), 
و«العبر) (5/ 7917)) و«أعيان العصر» (7/ »23٠١‏ و«الوافي» )١075/17(‏ وغيرها. 
قال المقريزي في «المقفى» (1/ 47/4): «كان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كثير 
الوقيعة فيه والتنقص له ينفر الناسٌ عنه التنفير الكثير ويحذر منه التحذير الوافر). 
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على رأيه» فيحتجٌ بعضهم بالمكذوب. مثل قول عمر: «كنثٌ كالزٌنجي)277, 
ومشل ما يروونه من سرٌ المراج وما يروونه من أن أهل الصّفّة سَمِعُوا 
المناجاةً من حيث لا يَشْعُر الرسول» فلما نزل الرسولٌ أخبروه؛ فقال: من أين 
ل م ا 

حتى إني لما بِينتُ لطائفة ته تمَشْيَخُوا وصاروا قدوةً للناس أن هذا كذبٌ 
ما خلقه الله قط قلتٌ: وبيْنٌ لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنصٌ القرآن 
وبإجماع المسلمين» والصّفّة إنماكانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهل 
صَفة؟! 

وكذلك أحتجاجّهم بأن أهل الصّفّة قاتلوا النبيّ بل وأصحابه مع 
المشركين لما آنتصروا(2©» وزعموا أنهم مع الله؛ ليحتجُّوا بذلك على متابعة 
ل 5 دن 


قال الذين أشركوا: الَو سَآءَ سدم أُشْرَصكََا وَل مَاسَآوْنَا © [الأنعام: 44 .]١‏ 
0000 


.)١١١ تقدم الكلام عليه (ص:‎ )١( 

() انظر: «درء التعارض» (77//0)» و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 55؛ الى 01568 20754 
4 4 ”ا)» ولجامع المسائل) (19/ .)470١‏ 

(*) أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين. انظر: «منهاج السنة» (1/ 477 578)» و«الرد 
على الشاذلي» (7/7), وادرء التعارض» (2)77//0 و(مجموع الفتاوى» (59/8 20 
"85/٠‏ ١أرلاق‏ لق #ه- وم ولاء كام لحف 95١/ا‏ لات :الام 
واجامع المسائل» (5/ 35 9/ .)500١‏ 

() أي موافقةٌ القدر الواقع ولو خالف الشرع. (ط) 

١ 


وأما المُجْمَلاتء فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذِكْر بععض 
خفيّ العلم كقول عليٌٍ عليه السلام: "حدّثوا الناسّ بمايَعْرِفُونء ودعُواما 
تكززة اعون أن يك آله و00 

وقولٍ عبد الله بن مسعود: «مامن رجل يحدَّتُ قومًا بحديث لا تبلّغه 
عقولّهم إلا كان فتنةً لبعضهم»(2©. ش 

وقولٍ عبد الله بن عباس في تفسير بعض الآيات: «ما يُؤْمنْك أني لو 
أخبرتُك بتفسيرها كَمَرْتَ» وكُفْرّك بها تكذيئك بها»(2. 


وس كه 


8 0 0 2 

وهذه الآثار حق, لكن يُتَزّلْ كل منهم ذاك الذي لم يُحَدَّث به على ما 

يدَّعيه هو من الأسرار والحقائق التي إذا كُشِفّت وُجِدّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق7؟)2. 


حتى إن أبا حامدٍ في «منهاج القاصدين»0*) وغيره هو وأمثانّه تمئّل بما 


)١(‏ أخرجه البخاري )١117(‏ دون قوله: «ودعوا ما يتكرون» فعند البيهقي في «المدخل 
إلى السئن» )5١١(‏ وغيره. ل 

. بمعناه‎ )١١/١( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير (71/ 078» وأبو الشيخ في «العظمة» (107). 

(5) انظر: «مناهج الأدلة» (177)) و«فصل المقال» (5") لابن رشدء و«بيان تلبيس 
الجهمية» (؟/ ))١١9-1١6‏ و( مجموع الفتاوى» /١17(‏ 559). 

(0) كذا في الأصلء وهو سهرٌ أو تحريف من الناسخ؛ والصواب «منهاج العابدين» كما 
هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه؛ وفي نسبته نزاع. والبيتان فيه 
(00) مع آخرّين يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضمّنان من كلام علي بن أبي طالب 
تدده ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي .)17١/1(‏ 

١6 


يروئ عن علي بن | لحسير*" أنه قال(0): 
يارب جَوْهرٍ عِلُملوأبوحٌحبه لقيل لي: أنتٌ ممَّن يعبد الوّثنا 

5 5 0 0 ساس 6م آم - 4 
ولاستحّل رجال مسلمون دمي يَرَوْنَ أقبحَ مايانُوكهحَسنا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما 
خَرّجوا به عن السَّنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختصّةٌ بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم مُنحُوا من حقائق العبادات 
وخالص الدّيانات ما لم يُمْتَح الصّدرُ الأول حمَّاظٌ الإسلام وبدورٌ الملَّة 
ولم يتجرّؤوا عليها(" بردٌ وتكذيبء مع ظهور الباطل فيها تارةً وخفائه 
أخرئ- فمن المعلوم أن العقلّ والدينَ يقتضيان أن جانب النبوّة والرسالة 

١ 8 0 0‏ 
أحقٌ بكل تحقيقٍ وعلم ومعرفةٍ وإحاطةٍ بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
ينازعٌ فيه مؤمنٌ» ونحن الآن في مخاطبة من فيه إيمان. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فأعلمٌ الناس بذلك أخصّهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وأفعاله» وحركاته وسَكناته» ومَدُخَله ومَخْرّجه. وباطئه وظاهره» 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه. وأعظمُهم بحثًّا عن ذلك وعن تَقَلَنِه 


- أما«منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء»» وذكره المصنف في 
(التسعينية؛ »)7/41١(‏ وهو مطبوع. وانظر: «مؤلفات الغزالي» (4 51 07060. 

)١(‏ في ديوانه (19)» و#إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (9/ 07). ولبعض أهل البيت 
في اطبقات الشافعية» للسبكي »)717١/5(‏ ولكلثوم بن عمرو العتابي في «تاريخ 
بغداد» (15/ /!01)» وللحلاج في ااشرح نهج البلاغة» /1١(‏ 177). 

(؟) أي الأحاديث المكذوبة التي سبق ذكرٌ بعضها والأسرار التي يخفونها. 
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وأعظمُهم تديّنًا به واتباعًا له واقتفاءً به. 

وهؤلاء هم أهلٌ السّنة والحديث؛ حِفظًا له» ومعرفةٌ بصحيحه وسقيمه» 
وفقها فيهء وفهما يؤتيه الله إياهب(1) في معانيه» وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادًاء واقتدداء واتباعًاء مع مايقترنٌ بذلك من قوّة عقلهم وقياسهم 
وتمييزهم. وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم: فإنهم أُسَدٌّ() الناس نظرًا 
وقناصاوراياء واضتدق الثاين رفيا وكشا 

أفلا يعلم من له أدنئ عقليٍ ودين أن هؤلاء أحٌ بالصّدق والعلم 
والإيمان والتحقيق مسن يخالفُهمٍء وأن عندهم من العلوم ما ينكرُها الجاهلٌ 
والمبتدع. والذي عندهم هو الحقٌ المبين» وأن الجاهل بأمرهم والمخالفٌ 
لهم هو الذي معه من الحَشُو ما معه من الضلال؟! 

٠‏ و 

وهذا بابٌ يطول شرخه؛ فإن النفوسٌ لها من الأقوال والأفعال ما لا 
يحصره إلا ذو الجلال. 

والأقوال: إخباراتٌ» وإنشاءاتٌ كالأمر والنهى. 

فأحسنٌ الحديث وأصدقه كتابُ الله» خبره أصدقٌ الخبرء وبيائه أوضحٌ 
البيان» وأمره أحكم الأمر أي حدم يثِ بعد أسَه ايو يُؤَممُونَ © [الجائية: كا 

وكلٌ من أتبع كلامًا أو حديئا وكايقال: إنه بليكة ماسو تر عن انهه 
أو أنه يُنْشِمئَه ويْحْدِئُه مما يعارض به القرآن- فهو من أعظم الظالمين ظلمًا. 


)١(‏ الأصل: «اياه»» وهو خطأ. 
(؟) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحريف. وسبق نظيرها على الصواب (ص: .)١5‏ 
١7 /‏ 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه قولّ الذين ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْرِه حيتُ 
أكروا الإتزال غلى البَكر10): ذكر المكتيهين به10) المدّعين لمنائلحه من 
الأقسام الثلاثة» فإن المماثل له إما أن يقول: إن الله أوحئ إليء أو يقول: 
الكو وألقِي إلي» وقيل لي» ولا يسمي القائل» أو يضيف ذلك إلى 
نفسه ويذكر أنشع و المنشئ ه20 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحْذِفَ الفاعلّ أو يَذْكُرَه وإذا ذَكَرّه فإما أن 
يجعلّه من قول الله أو من قول نفسهه فإنه إذا جَعَله من كلام الشياطين لم 
يُقبَل منه» وما جَعَله من كلام الملائكة فهو داخلٌ فيما يُضِيفه إلى الله وفيما 
خف فاعلّه» فقال تعالى: لوَمنْ ألم من أفرَكا عَلَمَهكدِئا وكالَ وى إل 
َم بُح إل َه وص قال سأرل ِكَل مآ أل 4 [الأنعام: 96]. 
وتدبّر كيف جمّل الأوَّلَيْن في حيِّز: الذي جَعَله وحيّا من الله» والذي 
لم( يْسَمٌّ الموجي؛ فإنهما من جنس واحد في أدعاء جنس الإنباء» وجعّل 
الآخر في حيّز وهو الذي أدعئ أن يأتي بمثله» ولهذا قال: #مِمَّن أفررى عَلَ أله 
ًا وهال 4 ثم قال: #ومن كَالَ سأرل ِكْلَ مَآأَرَلَ أَه4. فالمفتري للكذب 
والقائل: «"أوحجي إلي» ولم يوح إليه شيءٌ من جملة الاسم الأولء وقد قَرّن 


.4١ سورة الأنعام:‎ )١( 
المتنبئين المتشبهين بالنبي.‎ )1( 
255 /١؟(»ىواتفلا«و‎ .)401١( انظر: «شرح الأصفهانية» (2545» و«النبوات»‎ )9( 
.)11 ركه ل هه"‎ 
الأصل: «الذي جعله وحيا من الله ولم». وهو محيلٌ للمعنئ.‎ ):( 
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به الاسم الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدّعون لشَّبَه النبوّةء وقدتقدّم قبلهم 
المكذّبُ للنبوة» فهذا يعم جميعَ أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرّسل أو 
مضاهاتهم؛ كمسيلمة الكذَّاب وأمثاله. 
وهذه هي أصولٌ البدع التي نردُها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالفت 
للسّنة يرد بعض ما جاء به الرسول يله ويعارضٌ قول الرسول بما يجعلّه 
نسحو ان الى يسني هوا وأئمتهم: حَشْوِيةُ هم أحقٌّ بكل 
را ل ا 
حقائقٌ واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجمّالُ المنكرون عليهم 


المكديون لله وري له90), 

فإن «الحَشْوية)0) إنشكان لأنهم رون الأحاديتٌ بلا تمييز» 
فالمخالفون لهم أعظمٌ الناس قولا لحَشْو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفُ 
صحته. بل يُعْلَّمُ بطلاتّه. 

وإن كان لأن فيهم عامّة لا يميِّزون» فما من فرقةٍ من تلك الفِرّق إلا 
وأتباعهاء من أجهل الخلق وأكفرهم, وعواةٌ هؤلاء عَمّار المساجد 


)١(‏ يعني أهل الحديث. كما تقدم وكما سيأتي. 

(0) انظر لتحرير القول في اسم «الحشوية» والمراد به: «بيان تلبيس الجهمية» »87١/١(‏ 
.)١151-14 /7‏ و«درء التعارض» (/1/ .)5761١‏ وامنهاج السنة) (؟/ ))011١-60١‏ 
و«مجموع الفتاوى» (7/ 186 17/5/117). 

(9) أي هذا الاسم. 

اا 


بالصّلوات» وأهلٌ الذكر والدعوات» وحجّاجُ البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكلٌ خير في العالم. 
فقد تبيّن لك أنهم أحقٌ بوجوه(" الذَّم؛ وأن هؤلاء أبعدٌ عنهاء وأن 
الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّائة النبوية 
و د 
التي لا توجد إلا عندهم. 


وأيضًا('"'. فينبغي النظرٌ في الموسومين بهذا الاسم وفي الوايسمين 
لهم به أيُّهُما أحق؟ 

وقد عُلِمَ أن هذا الاسم مما أشتهر عن الثفاة ممّن هم مَظِنَّةُ الزندقة» 
كما ذكر العلماءٌ ‏ كأبي حاتم وغيره ‏ أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل 


الخلايث: خشوية”. 


ونحن نتكلّمُ بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل لفظ «الإثبات والنفي». 


)١(‏ الأصل: «بوجود». وأصلحت في (ط). 

(1) في طرة الأصل: «في نسخة الوجه التاسع أنه ينبغي. الخ». 

(©) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدين» لابن أبي حاتم (171- روائع التراث)؛ ولأصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي »)273١ 5 27٠١ /١(‏ وامعرفة علوم الحديث» للحاكم 
»)١5(‏ و«اعقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (749), و«الحجة' لأبي 
القاسم التيمي (؟/ 4٠‏ 02)» و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)١١5 /١(‏ ومن موارد 
شيخ الإسلام النادرة جزءٌ لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» ساق فيه كلام السلف وغيرهم في هذا الباب» ولم أرله ذكرًا عند 
غيره. انظر: «الحموية» (077)» و(بيان تلبيس الجهمية» .)78٠6/١(‏ 

حر 


فنقول: من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
الى ار ول لامر سروس اري الحد كاد اد اله 
كالقرامطة, ثم الفلاسفة» ثم المعتزلة» وهم يمون بذلك المتكلّمة الصّفاتية 
من الكُلابية والكَرّامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ فكلٌ من أتبع 
النصوصٌ وأقرَّها سمّوه بذلك. 

وبا قات عاد بل العادم والفارة ون مشر وهر 
وللكا برستي قد مُثبتة الصّفات الخبرية: حَشْوِيّة: كما يفعلٌ أبو المعالي وأبو 
حاملٍ(١»‏ ونحوهما. 


ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد" يَتْبَعٌ في فقهه وكلامه؛ لكنْ أبو 
محمدٍ كان أعلم بالحديث وأتبعَ له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو 
المعالي أكثرٌ آتباععا للكلام» وهما في العربية متقاربان. 


وهؤلاء يَعِيبون منازعهم إما لجَمْعِه حَشْرٌ الحديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه. أو لكون أتبِاع الحديثٍ في مسائل الأصول من مذهب 
الحدو لأنيا بعال علعية والحتديث لا يقية الك» اولان اناج النصوص 
مطلقَا في المباحث الأصولية الكلامية حَشْوٌ لأن النصوصٌ لا تفي بذلك. 


(1) أبوالمعالي يَسِمْ بالحشو كلّ من يجمد في نظره على الظاهر» حتى وَسَم به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة؛ بالإضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان» (40, 240 
45 516 ١090950160501""الا).‏ وكذلك تلميذه الغزالي في «الإحياء» 
(9/1* 77/5")., و«الاقتصاد» (9. /ا5)) و«مشكاة الأنوار» (7/7). 
ديق العز بن عبد السلام» وانظر ما سبق (ص: .)١9‏ 
١١‏ 


فالأمرٌراجعٌ إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن؛ إما 
األين تشمو لك الرسو ها ل بحل انان حبار سحاد و يعاو 
مقتضاها الِعِلّم وإما لأنهم يجعلون ما قَهمُوه من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولاريب أن هذا عمدةٌ كلّ زنديق ومنافق يُبْطِلُ العلمَ بما بعث الله به 
رسلّه تارةً يقول: لا نعلمٌ أنهم قالوا ذلكء وتارةً يقول: لا نعلمٌ ما أرادوا بهذا 
القول. ومتئ أنتفئ العلمٌ بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَفَدُ من جهتهم عِلْمٌّ 
فِيَتَمكُنُ بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالاتٍ وفد أَمِنَ على نفسه أن 
يُحَارَض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد َكل تَعْرَها بِلَّْئِك الرَّمْحَيْن 17 الدَافِمَيْن 
لجنود الرُسل عنه. الطَّاعِتَيْن لمن أحتجٌ بها 

وهذا القَدْرٌ بعينه عين الطعن في نفس النبوٌة» بل يُقِرٌ بتعظيمهم وكمالهم 
إقرارٌ من لا يُتَلقَى من جهتهم عِلْمٌُ فيكونُ الرسولٌ عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطى 
السَّكَةَ والخُطبة(') رسمًا ولفظاء كتابةً وقولاء من غير أن يكون له أمرٌ أو نهيٌ 
مطاع. فله صورةٌ الإمامة بما عل له من السّكّة والخطبة وليس له حقيقتُها. 

وهذا القدرٌ وإن أستجازه كثيرٌ من الملوك لِعَجْرْ بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة”©» كما يفعلٌ ذلك كثية من 
ُوَابِ الولاة لضعف مُسْتَدِيبهِ وعَجْزِه فيتركبٌ من تقدّم ذي المنصب والبيت 


)١(‏ الأصل: «الدا محين». تحريف. والرّ محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
)١(‏ أي تضرب النقود باسمه ويخطب له على المنابر دعاء ومدحًا. (ط) 
0 انظر: #جامع المسائل) (0/ 25*97 595). 

يضر 


وقوّة نائبه صلاح الأمرء أو فل ذلك لهوّى ورغبة في الرياسة له 
ولطائفته(1) دون من عو أحق يذلك مه وسْلك مسلك المتغلّبين بالعدواند 
فمن المعلوم أن المؤمنّ بالله ورسوله لا يستجيرٌ أن يقول في الرسالة: إنها 
عاجزةٌ عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكونٌ الإقرارٌ بها مع تحقيق العلم 
الإلهيّ من غيرها موجبًا لصلاح الدّين» ولا يستجيرٌ أن يعتدي عليها بالتقدم 
بين يدي الله ورسوله ويقدّم علمّه وقولّه على عِلّْم الرسول وقوله. ولا 
يستجيرٌ أن يسلّط عليها التأويلاتٍ العقليةً ويدَّعي أن ذلك من كمال الدّين 
وأن الدَّينَ لا يكون كاملا إلا بذلك. 

وأحسنٌ أحواله أن يدّعي أن الرسولٌ [كان] عالمًا بأنَّ ما أخبربه أنَّ له 
تأويلات ونان عونا يدل هاي لاه اقولةروسفير تددواته مات ف نلك ]ل 
[لأنه](2 ما كان يُمْكِنْه بين تلك الأعراب ونحوهم. وأنه وكَلّ ذلك إلى 
عقول المتأخرين77 

وهذا هو الواقع ؛ فإن المتفلسفة تقول: إن الرُسلّ لم يتمكّدوا من بيان 
الحقائ نق؛ لأن إظهارها يُْسِدُ الناس ولا تحتمل ذلك عقولهم. .ثمقد 
يقولون: لسع عرقوهاء وكيد يقولُ بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرّفُ بها 
منهم. . ثم يبيّنونها هم بالطّرق القياسية الموجودة عندهم. 


)١(‏ سياق الكلام: وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوى ورغبة في الرياسة... 
00( ما بين المعكوفات ليست في الأصلء وزيدت لالتثام السياق. 
(*) في طرة الأصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما يفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق». 
يضرن 


ولم يَعْقِلوا أنه إن كان العلمٌ بها ممكنًا فهو ممكنٌ لهم كما يدّعون أنه 
ممكنٌ لهم, وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. 

وكذلك التعبيرُ وبيانٌ العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنًا فلا 
يمْكِنكم(1) ذلك؛ وأنتم تتكلّمون وتكتبون علمّكم في الكتبء وإن كان ذلك 
ممكنًا فلا يصحٌ قولكم: «لم يُمْكِن الرّسلَ ذلك». 

وإن قلتم: يمكنٌ الخطابٌ بها مع خاصّة الناس دون عامتهم ‏ وهذا 
قونّهم ‏ فمن المعلوم أن علمَ الرّسل يكونُ عند خاصّتهم كما يكونُ علمُكم 

ومن المعلوم أن كلّ من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوّم؛ كان أحقٌ بالاختصاص به. 

ولاريب أن أهلّ الحديث أعلمٌ الأمّة وأحصّها بعلم الرسول وعِلم 
خاصّته(2) مثل: الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة؛ ومثل: أب بن كعب» 
وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سَلَام» وسلمان الفارمي. 
وأبي الدّرداء» وعبّادة بن الصَّامتء وأبي ذرٌ الغِمَاريء وعمّار بن ياسرء 
وكد ةنم ايدان ربكل متسس مات واس بن خش :وسعة ين 
عبّادة» وعَبَّاد بن بشْرء وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء ممَّن كان أخصٌ 
الناس بالرسول وأعلمّهم بباطن أموره وأتبعّهم لذلك. 


)١(‏ التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب. 
الفتاوى)» (7/ /51 7). 
1 


فعلماءٌ الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك» 
فيكونُ عندهم العلمٌ علمُ خاصّة الرسول ويطانته» كما أن خواصٌ الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلمَ أئمّتهم. 

وكذلك أئمّةٌ الإسلام(١2‏ مثل أئمّة العلماء» فإن خاصّةًَ كل إمام أعلمٌ 
بباطن أموره مثل مالك بن أنس فإن أبن القاسم لما كان أخصّ الناس به 
وأعلمّهم بباطن أمره أعتّمد أتباعُه على روايته» حتئ إنه عنه تود مسائل 
السّرٌ التي رواها أبن أبي الغَمْر('2 وإن طعّن بعص الناس فيها9", وكذلك 


)١(‏ الأثمة المتبوعون. 

() أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثقة فقيه من أصحاب ابن القاسم (ت: 4 57). 
انظر: «ترتيب المدارك» (4/ 77)) و«تاريخ الإسلام» (0/ 875)» و«الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (5/ 7817). 

(*) وتسمى هذه المسائل بكتاب السّر؛ لأن فيه كثيرًا مما يتعلق بالخلفاء كما يقول ابن 
حجر في «التلخيص» (1/ 5 3737), وفي «الذخيرة» للقرافي )777/١1(‏ ما يوهم أنه 
الرسالة التي بعثها مالك إلى هارون الرشيد» وهي رسال مشهورةٌ أنكرها إسماعيل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن أبي زيد وغيرهم؛ وفيها أحاديتٌُ منكرةٌ تخالف 
أصول مالك وأقوالٌ لا تُعْرّف من مذهبه ورأيه. انظر: #ترتيب المدارك» (؟7/ 4), 
و«السير» (4/ 84). ومقتضى صنيع القاضي عياض وغيره ممن اطلع على الكتابين 
التفريق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بينما لم يُغثْر على 
كتاب السّر اليوم فيما علمت. وزعم أمين الخولي في ترجمته المحررة للإمام مالك 
(/ 0709 أن «السّر تحريف عن السّيّر جمع سيرة! وهو زعمٌ باطلٌ فطير. 
وكتاب «السّر؛ من رواية الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمر» وأصبغ بن الفرج» - 
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أبو حنيفة: أبو يوسف ومحمَّدٌ وزقَر أعلمٌ الناس به وكذلك غيرهما. 
وقد يكتبُ العالِمٌ كتابًا أو يقولٌ قولًا فيكونُ بعضُ من لم يُنَافِهَةُ به 
أعلمَ بمقصوده من بعض مَن شاقهّه به» كما قال النبي بكلِ: «فربٌ مُبَآ م أوعىئ 
١‏ 
من سامع)( أذلقى ركز خال لآبيد انا يكوه اليل من الخاطة العالمين 


- ثلاثتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتيب المدارك» (7/ 44)) و«السير) 
(8/ 85 ))» و«التلخيص» (7/ 74 7), و«اتجريد أسانيد الكتب المشهورة» لابن حجر 
0 » و«الديباج المذهب» (188/5). 
وقال الخليلي في «الإرشاد» ٠5(‏ - منتخبه): الإتروى عن عبدالرسمن ين القابتم 
العتقي عن مالك بن أنس كتاب السرٌ لمالكء والحمّاظ قالوا : لايصحٌ عن 
عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينزَّه مالك عنها». 
وجمهور المالكية على نفيه عن مالك؛» ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
(الجامع لابن عبد الحكم» (176) وروى ذلك عن ابن القاسم. وحكى ابن الحاج 
في «المدخل» (197/7) إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» ))١61//4(‏ 
وتفسير القرطبي (8/5)) و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ))88/١(‏ واجامع 
الأمهات» لابن الحاجب (7571).: وامواهب الجليل» ٠ /١(‏ 507//7). 
وقال الطوفي في «الإشارات الإلهية» :0777-777/١(‏ «وقد ثساهدناه عنه في 
كناب السرمق شسئكة متخيحة نتضلة الإتبناد إلية وأضحابه ثارة يسلمون فحتم عنه 
ويدَّعون رجوعه. وتارة ينكرونه عنه أصلاء وينكرون صحة كتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ينقلون من كتاب السر مسائل في غير هذا الباب؛ والدليل على صحته عنه أن عُظْمَ 
مادته عن نافع عن ابن عمر». 
ويظهر من هذا الموضع و«مجموع الفتاوى» )187/7١(‏ ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك, وهو الأشبه. 

.)١75١( أخرجه البخاري‎ )١( 

ضر 


بحال المبلّْ عنه» كما يكونٌُ في أتباع الأئمّة من هو أفهمُ لنصوصهم من 
بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورثة الرّسل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالدّين علمًا وعملًا ودعوةٌ إلى الله والرسولء فهؤلاء أتباعٌ 
الرسول حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيّبة من الأرض التي زّكّتء فقَبلَت 
الماء» فأنبتت الكَلاً والعُشْبَ الكثير» فرّكت في نفسها ورَّكًا الناسُ بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوّة على الدعوة» 
ولذلك كانوا ورثئة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: « وَأدَكر دنا رهم 
وِسَحَقَ يوب وني الى وَالْأَصر © [ص: ه4]» فالأيدي: القوّة في أمر الله 
والأبصار: البصائر في دين الله فبالبصائر يّدْرَكٌ الحقٌ ويُمْرّفء وبالقوة 
يُتَمَكّنُ من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقةٌ كان لها قرَّةٌ الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
بالتأويل» ففجّرت من النصوص أنهارٌ العلوم» واستنبطّت منها كنورّهاء 
وُزِقّت فيها فهمًا خاصّاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كَتَْعَنةُ 
وقد سُئل: هل خصّكم رسولٌ الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قَلقّ الحبّة وبّرأ النّسَمة» إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في كتابه(1). 

فهذا الفهمٌ هو بمنزلة الكلاً والعُشب الذي أنبتته الأرض22؟2, وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقةٌ عن الطبقة الثانية» وهي التي حَفِظّت النصوصء فكان 


.)١١5 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)1718-1175/١1( انظر: «جامع المسائل»‎ )9( 
ندا‎ 


وا جل روطي اء تونقين لطا ونال لماب انبكر الستط ودين 
واستخرجوا كنورّهاء وانّجّروا فيهاء وبَدَرُوها في أرض قابلةٍ للزّرع والنبات, 


رةه 


ووَرَدُوه(١)‏ كل بحسبه. لد عر كُلُ أنَاين تَفْرَيَهُمٌ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبيّ يلِهِ: انضَّراله امرأسَيعٌ مقالتي؛ 
فوّعاهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء فربٌ حامل فقهِ وليس بفقيه ورب حامل فقهٍ إلى 
من هو أفقةُ منه)(1). 


وهذا عبد الله بن عباس رَيدََتَدعَنْهَا حَبْرٌ الأمة وتر جمانٌ القرآن مقدارٌ ما 
سمعه من النبي يَكِ لا يبع نحو العشرين حديئًا الذي يقول فيه: اسمعتٌ» 
وارأيتٌ2"72) وسَيِعَ الكثير من الصحابة» وبُورك له فى فهمه والاستنباط منه 


)١(‏ الأصل: «ورووها»» تحريف. وعلى الصواب فى «الوابا, الصيس» )١71/(‏ وقد نة 
سحل ب في #الوارٍ يب و 

هذا البحث دون تصريح. 
0( أخرجه الترمذي (75161)) وابن ماجه (777): وأحمد (8107)» وأبو نعيم في 


كر سردو 


«الحلية» (1/ ١‏ 7') وغيرهم من حديث ابن مسعود ووِدَنَةعَنَُ. 
وصححه الترمذي. وابن حبان (255 2548 59) وأبو نعيم. 
وروي من وجوه أخرى كثيرة تبلغ حد التواتر» وحديث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: شرف أصحاب الحديث» »)١18(‏ و«موافقة الخبر الخبر» ,)*584/١(‏ 
وامفتاح دار السعادة» .)1١195 /١(‏ 

() عقد لها الحميديّ بابًا في مسنده /١(‏ ١7578-177)»؛‏ ولمحمد عابد السندي: اكشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه فى التيمورية» 
انظر: «الأعلام» (5/ »)18٠١‏ و« محمد عابد السندي» لسائد بكداش (7517). 
وانظر للخلاف في عدّتها: «السنن الأبين» لابن رشيد (1770): و«اتهذيب سنن أبي 
داود» لابن القيم (”/ 5 وافتح الباري» /1١١(‏ 227940 و«تهذيب التهذيب» - 

78 


حتى ملا الدنيا علمًا وفقهًا. 

قال أبو محمد بن حزم: «وججوعّت فتاواه في سبعة أسفار كبار)(1', 
وهي بحسب مابَلَعْ جامعهاء وإلا فعلمٌ أبن عباس كالبحرء وفقهُه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سَمِعُوا ما سَمِع وحَفظوا 
القرآن كما حَفِظهء ولكنّ أرضه كانت يمن أطيب الأراضي وأقبَّلها للزَّرع: 
رالا الت ادك 3 يس مع عمه عور اس 
فبَذّر فيها النصوصّء فأنبتت من كل زوج كريم, و#ذَلِكَ فَضصْ لاله بَؤْتْهِ مَن 


5-8 


0201 م 2< وا 17 
يسَاءُ وَألنّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِي 4 [الحديد: ١؟].‏ 
084 50 2 م و 
وأين تقع فتاوئ أبن عباس وتفسيرٌه واستنباطه من فتاوئ أبي هريرة 
5 01 0 5 و و 704 
وتفسيره؟! وأبو هريرة أحفظ منه. بل هو حافظ الأمَّة على الإطلاق» يؤدّي 
الحديتٌ كماسّيعه. ويَدْرُسّه بالليل دَرْساء فكانت همّئّه مصروفة إلى 
٠. ٠".‏ م يو 
الحفظ وتبليغ ما حَفِظه كما سَوِعه( "© وهمّة أبن عباس مصروفة إلى التفقه 


ماع 


5 


- (1074/0) و«فتح المغيث»(١777/1)؛‏ ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (98/7).: واأصول الس رخسى» »)7550/١(‏ و«التلخيص» للجوينى 
737/0 ). و«المستصفى) (؟7/ .)7١815‏ 3 ْ 

)١(‏ كذاء وهو سهو من سبق النظرء فقد ذكر ابن حزم في «الإحكام» (0/ 41) المكثرين 
من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعة يمكنٌ أن يجممَ من فتيا كل واحدٍ منهم 
سِفْرٌ ضخمء وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كتابًا». وذكره كذلك فى «جمهرة أنساب 
العرب» (755). ْ ْ 

إفة ولا يعني هذا أن همّته هذه صرفته عن التفقه فيما حفظ من الحديث. فإنه ويقئةء:ة 
معدودٌ من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في «الإحكام» (0/ 47) في المتوسطين - 

خرن 


والاستنباط» وتفجير النصوص» وشقٌ الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورئتهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على أستنباط النصوص» 

عار انلسار و بولاراق اي زولا عير د لافوين الآراء السدعات: 

لا جَرَم كانت الدائرةٌ والثناءً الصَّدقٌ والجزاءٌ العاجلٌ والآجلٌ لورثة الأنبياء 


00 01 في الدنيا والآخرة» فإن المرءَ على دين خليله» # قُلَ إن كُنتم 
5 فهم أعلمُ الأمة بحديث الرسول وَكِْةِ وسيرته ومقاصده 
وأحواله. 


ونحن لا نعنى بأهل الحديث: المقتصرون('2 على سماعه أو كتابته أو 


- 0 ممن حُفِظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)777/١(‏ «كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفنوى»؛ وحلاه في «السير» (0178/17) بالفقيه المجتهد, وقال في (7/ :)57١‏ 
«أفتى أبو هريرة في دقّاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: «كشف الأسرار) 
8" . وذكر ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (77/7) أن شرائط الاجتهاد 
كانت مجتمعة فيه. 
وجمع تقيّ الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي 
»)65١/5(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 317 711١/5‏ 717). 
انما زان التمنف النناة الغالت عليه رنهر قرة إل واسوميو كار قوب ليه 13 
ومفتيهم كابن عباس وعَيَهَعَنْك. انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 7 17ه- 4 01). 

)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: التابعين. 

(؟) كذا في الأصلء والجادة: المقتصرين. 

ل 


روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحقٌّ بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنّاء 
واتباعه باطنًا وظاهرّاء وكذلك أهل القرآن. 

وآذقرن خصلة كل ولاك عمجب القرآن و السدوة» الث عصيا وعد 
معانيهماء والعمل بما علموه من مُوجَّبهما. 

ففقهاءً الحديث أ روا رشوايين ها ء غيره» وصُوفيتهم أتبع 
للرسول من صوفية يّة غيره. 017 وأمراؤهم أحقٌ بالسياسة النبوية من غيرهم؛ 
وعامّتهم أحقٌ بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظّمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما 
أبعدٌ عن معرفة الحديث واتّباعه من هؤلاء. هذا أمرٌ محسوس. بل إذا 
كشفتَ أحوالهم وجدتهم ‏ من أجهل الناس بأقواله يَكِةٍ وأحواله وبواطن 
أموره وظاهرهاء حتئل تجدٌ ثيرًا من العامة أعلمَ بذلك منهم. 

ولا يميّزون بين ما قاله وما لم يَقَلّهه بل قد لا يفرّقون بين حديثٍ متواتر 
متد رجي بكترت تضرع لدف وزنها كيدوك فل اليه علي ا 
يوافن قولهم سواءً كان موضوعًا أو غير موضوع؛ فيَْدُون إلى أحاديتٌ يعلم 
خاصّة الرسول بالضرورة اليقينيّة أنها مكذوبةٌ عليه عن أحاديتٌ يعلمُ خاصَّبه 
بالضرورة اليقينيّة أنها قولّه. 


ولايعلمون2'7 مراده» بل غالبٌ هؤلاء لا يعلمون معانى القرآن فضلا 


)١(‏ انظر: «السصفدية» (1/ 037717 »)717١‏ و«شرح الأصبهانية» (51/7)» و«ابيان تلبيس 
الجهمية» (؟7/ الاي و«الرد على الشاذلي» (9 27 إنغذة واجامع المسائل» (//186). 
(؟) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلى: «وهم لا يعلمون». 
١:١‏ 


عن الحديث, بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

فقن لذ يعقط القران و لاتوت عائهه ولايررق الحلايت وتعاتمه من 
أب يكون عاز قا بالحقاتق الباخوذة عن الرسول؟! 

وإذا تدبّر العاقلُ وَجَد الطوائف كلّما كانت الطائفةٌ إلى الله ورسوله 
أقربٌ كانت بالقرآن والحديث أعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
بعد كانيت عدهها آناى بيني هد في نك علهاء ء هؤلاء من لا يمير بين 
القرآن وغيره» بل ربّما ذُكِرت عنده آيةٌ فقال: : لانسلُمُ صكّة الحديث! إورنّما 
قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكونٌ آيةَ من كتاب الله! وقد بِلَّعّنا من ذلك 
عجائب؛ وما لم يبِلُغْنا أكثر(1). 


2 يا 1 5 
وحدثني ثقة أنه تولىم مدرسة مَشْهّد الحسين بمصر بعض أئمة 
المتكلمين رجلٌ يسّى شمس الدين الأصبهاني(!) شبح الأيكي 277 


)١(‏ قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (7/ 30): عتد مرةً مجلسٌ لشيخ الإسلام 
أبي العباس ابن تيمية» فتكلّم فيه بعض أكابر المخالفين» وكان خطيبَ الجامع» فقال 
الشيخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ: كلامنا مع أهل السّنة» أما أنت فأنا أكتبُ لك 
أحاديث من الصحيحينء وأحاديث من الموضوعات - وأظنه قال: وكلامًا من سيرة 
عنترة ‏ فلا تميّز بينها! 

(؟) محمد بن محمود بن عباد» الأصولي شارح «المحصول» (ت: 2)3848)» قال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام؛ :)57١ /١5(‏ «قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار؛. وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بكتابه «شرح الأصبهانية»» وأشار فيه (1755) 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحديث. 

(؟») محمد بن أبي بكر الفارسي الصوفيٌ الأصولييٌ المتكلّم (ت: 1917). انظر: «البداية - 

١ 


فأعطوه جزءًا من الرّبّْعَة2١)‏ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم الْمَصء حتى قيل 
له: ألف لام ميم صاد. 


فتأمّل هذه الحكومة العادلة» ليتبيّن لك أن الذين يَعِيبون أهلّ الحديث 
ويَعْدِلُونَ عن مذهبهم جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب. 

ولهذا لما بلغ الإمامَ أحمد عن أبن أبي قُتَيلة أنه ذْكِر عنده أهلٌ الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوءء فقام الإمامُ أحمد وهو ينفض ثوبّه. ويقول: زنديق 
زنديق زنديق» ودخل بيتّه(21. فإنه عَرَف مَغْزاه. 

وعَيْبُ المنافقين للعلماء بما جاء به الرسولُ قديمٌ من زمن المنافقين 
الذين كانوا على عهد النبي كو2". 


وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال(؟)؛ لأنهم أبدال الأنيناء أو 
افد سان قل لب اودري لمق 1 


والنهاية» »)72١57/1١1/(‏ و«اشذرات الذهب» (751//1). 

)١(‏ وهي المصحف المجرّء إلى ثلاثين جزءًا توضع في صندوقٍ كل جزء بجلدٍ مستقل. 
انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 214 و«التاج» و«المعجم الوسيط» (ربع). 

(1) أخرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (0)» والخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (074» وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (41١)؛‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (0757/1. 

() في طرة الأصل هنا دون علامة التصحيح: «فإنهم كانوا يُذْعَون... القَرّاء فقال بععض 
المنافقين وهو...: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء؟. 

(4) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (20-49) وغيره عن سفيان الثوري 
وأحمد. وانظر: « مجموع الفتاوى» (7/ 159١).؛‏ و«جامع المسائل» (؟517//5). 

1١67 


منهم يقومٌ مقامَ الأنبياء في القَدْر الذي ناب عنهم فيه؛ هذا في العِلّم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال؛ وهذا في الأمرين جميعًا. 

وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة؛ الظاهرين17) 
على الحقٌّ. لأن الهدئ ودينَ الح الذي بعت الله به رسلّه معهم. وهو الذي 
وَعَدَ الله بظهوره غلى الدين كله وكفئن بالله شهيدًا. 

فصل 

وتلخيصٌ النكتة: أن الرّسل إما أنهم عَلِموا الحقائقٌ الخبريّة والطلبيّة 
أو لم يَعْلَمُوها. وإذا عَلِمُوهاء فإما أنه كان يُمْكِنْهم بيانها بالكلام والكتاب» 
أو لا يُمْكِنْهِم ذلك. وإذا أمكّنهم ذلكء فإما أن يُمْكِنَ للعامة أو للخاصة(" 

فإن قال: : إنهم لم يَعْلَمُوهاء وأن الفلاسفة والمتكلّْمِين أعلمٌ بها منهم؛ 
وأحسنْ بيانًا لها منهم- فللآارييت أن هنذا قول الؤثااقة قة المنافقين» وستتكلَّمُ 
معهم بعد هذا(" إذ الخطابٌ هنا لبيان أن هذا قولٌ الزنادقة, وأنه لا يقولّه 
إلا منافقٌ أو جاهل. 

وإن قال: إن الرّسلَ مقصودُهم صلاحٌ عموم الخلق؛ وعمومٌ الخلق لا 
يُنْكِنْهِم فهمٌُ هذه الحقائق الباطنة» فخاطبوهم بضرب الأمثال ليتتفعوا 
بذلك. وأظهّروا الحقائقٌ العقلية في القوالب الحِسّية؛ فتضمّن خطابّهم عن 
الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 


)00( كذا في الأصلء والجادة: الظاهرون. 
)١(‏ غُيّرت في (ط) إلى: «فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط». 
(9) (ص:5560158). 

١. 


ينتفعٌ به عمومٌ الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد. وذلك يقرّرٌ في النفوس 
من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر مايَخَض النفوسٌ على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوف. فيتتفعون بذلك وينالون السعادةً بحسب إمكانهم 
واستعدادهم, إذ هذا الذي فعلته الرّسل هو غاية الإمكان في كشف الحقائق 
لعموم النّوع البشريّ» ومقصوةُ الرُسل حِفظٌ النّوع البشريٌ وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده- فمعلومٌ أن هذا قولُ حُدَّاق الفلاسفة» مثل الفارابي وابن 
سينا وغيرهماء وهو قولُ كلّ حاذقٍ وفاضل من المتكلّمين في القَّدْر الذي 
يخالف فيه أهلّ الحديث370). 


فالغارابئّ يقول: إن خاصّة النبوّة جودةٌ تتخييل الأموز المعقولة فى 
المتزر المحكويةة ار تعره العا 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنئ في مواضع”"» ويقول: ما كان يمكنٌ 
موشى بن غهرانامع أولبك القترائيين»اولا يمكن محمدًا مع أولئك العرب 
الجفاة أن يبيّنا لهم الحقائقٌ قّ على ما هي عليه؛ فإنهم كانوا يعيجّزون عن فهم 
ذلك. وإن فَهِمُوه على ما هم عليه أنحلّت عَرَّمَاتّهُم عن آتباعه؛ لأنهم لا يرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» ))7703770707/1١(‏ ولابيان تلبيس الجهمية»(١/778).‏ واادرء 
التعارض» 27١/4 2107/9 /١(‏ 7/ “773), و«الجواب الصحيح» (019/7).: و«الرد 
على المنطقيين» .)7581١(‏ 

(؟) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» .)١١6(‏ 

() انظر: «النجاة» »)١1717/7(‏ و«الرسالة الأضحوية» (04.261-49246)» ورسالة في 
إثبات النبوات -١75(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). 
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وهذا المعنئ يوجدٌ في كلام أبي حامدٍ وأمثاله ومن بعده. طائفةٌ منه في 
«الإحياء» وغير «الإحياء»(١2:‏ وكذلك في كلام الرازي7). 

وأما الاتحاديةٌ ونحوهم من المتكلّمِين فعليه مدارُّهمء ومبنئ كلام 
الباطنية والقرامطة عليه» لكن هؤلاء ينكرون ظواهرٌ الأمور العملية والعِلمية 
جميعًاء وأما غيدُ هؤلاء فلا ينكرون العمليّّات الظاهرة المتواترة» لكن قد 
بجحاونها لععوم الثارن لا الخصو ضهم »كما رقولوج مكل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمًا 
وعملة»:وآما الخاصّة فلا. 
وعلى هذا يدور كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا»(© وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 


ثم منهم من يوجبُ أتَبَاعَ الأمور العملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء 
كثيرون في متفقّهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

وإلى هنا كان ينتهي علم أبن سينا إذا تاب والتزم القيام بالواجبات 
الناموسيّة4)؛ فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون أَتَباءَ النواميس التي وضعها 


.)١187( و«المنقذ من الضلال»‎ ») 3١١00٠٠١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
انظر: لأساس التقديس» (23500)» و«المطالب العالية» (؟/ 77), و«مفاتيح الغيب»‎ )1( 
.)١8؟/0(‎ 
انظر: «رسائل إخوان الصفا» (7/ 254 ؟17"8200115).‎ )( 
الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )5( 
.)7"١14/١١( و«تكملة المعاجم»‎ »)5 55 /١( و«الكليات»‎ ,)737٠ /10( 
١55 


اميم لو ون ا و وم لي 
أبن سينا تفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرّع العالمَ ناموسٌ أفضلٌ من 
هذا الناموس مح ا ا 0 
النوع وأفضلٌ النوع البشريء وأن - جنسٌ الرّسل أفضلٌ من جنس الفلاسفة 
المشاهيرء ثم قد يزعمون أن الرٌُسلّ والأنبياة حكماءٌ كبار» وأن الفلاسفة 
الحكماء أنبياء صغارء وقد يجعلونهم صنفان2"7» وليس هذا موضعً شرح 
ذلك» فقد تكلّمنا على ذلك في غير هذا الموضء7© 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلّمين غايةٌ ما 
يقولون هذا القول» ونحن ذكرنا الأمرّ على وجه التقسيم العقلويٌ الحاصر لئلًا 
يخرجّ عنه قسمء ليتبيّن أن المخالف لعلماء الحديث علمًا وعملا إما جاهلٌ 
وإما منافق» والمنافنٌ جاهلٌ وزيادة كما سنبيّه إن شاء الله والجاهل هنا فيه 
شعبةٌ نفاق وإن كان لا يعلمٌ بهاء فالمتكر لذلك جاهلٌ منافق. 


)202( انظر: «الجواب الصحيح» (/ /اء 0/ ».)4١‏ وامنهاج السنة؛ ))1117//١1(‏ واتفسير 
آيات أشكلت» (؟/ 9/70)» و«الرد على المنطقيين» (57 5) و2 مجموع الفتاوى» 
اي ل م 5000 

(؟) كذا في الأصلء والجادة: صنفين. 

() انظر خلاف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف في «منهاج السنة» (// 377 
64)» واشرح الأصبهانية» »07/7١»51/7(‏ و«الصفدية» /١1(‏ 749)» و(بغية المرتاد» 
(57)» و«النبوات» (540)» و«درء التعارض» 7/62٠١ ,9 /١(‏ 751). و«الرد على 
المنطقيين» 2758١(‏ 557)» و«الرد على الشاذلي» (177)» و2مجموع الفتاوى» 
(؟/لاى مكف /اللقامه 5لا 5/15/1١71‏ 4 ارده ). 

١ /ا‎ 


نينا ردس رك الروك ا رظاامسه لعدم من الرّسل بالحقائق وأحسن 
بيانا لها- فهذا زنديقٌ منافقٌ إذا أظهّر الإيمانَ بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
وسيجيء الكلامٌ معه. 

وإن قال: إن الرّسل كانوا أعظم علمًا وبياناء لكن هذه الحقائق لا يمكنٌ 
علمُهاء أو لا يمكنٌ بياها مطلقاء أو يمكرٌ الأمرين(2 للخاصّة- قلنا: 
فحينئلٍ لا يمكنكم أنتم ما عَجَزت عنه الرّسلُ من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكنُ علمُها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمُها بطريق 
الأون. 

وإن قلتم: لا يمكثهم بيانها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكثكم بيانها. 

وإن قلتم: يمكنٌ ذلك للخاصّة دون العامة- قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرّسل دون عامّتهه7") 

فإن أدّعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرّسل من يمكثهم قَهُمُ ذلك- 
جَعَلوا السَّابة بقين الأوّلين دون المتأخُرين في العلم والإيمان» وهذا من 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلًا وتحقيقًا للأمور الإلهية والمَعَادِيّة() من هذه الأمة؛ فهذا من 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: الأمران. 
() في العبارة قلب . وأصلحت في (ف) إلى: من الرسل للخاصة دون عامتهم». وفي 
(ط) تعليقًا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
(*) أمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادية»؛ وفي (ف): 
«وللعبادية). 
١8‏ 


مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متّفقون على أن هذه الأمة خيه 
الأمم وأكملّهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. 

وإذا سُلَّم ذلك فأعلمٌ الناس بالسّابقين وأتبعُهم لهم هم أهلٌ الحديث 
وأهل السّنة. 

ولو الام اح في رسالة عَبنُوس بن مالاك17): أصول السّنة 
عندنا التمسّكُ بما كان عليه أصحاب رسول الله َك (الاتقذاة بسم؛ واترل 
البدع؛ وكلّ بدعةٍ فهي ضلالة» والسّنة عندنا آارُ رسول لله يكل والشنُ تفسّر : 
القرآن, وهى دلائل القرآن». أي دلالاتث على معثاه. 


ولهذا ذكر العلماءٌ أن الرّفض أساسٌ الزندقة2"7» وأن أول من أبتدعَ 
الرّفض إنما كان منافقًا زنديقًا(!"2» وهو أبن سبأء فإنه إذا قَّيِحَ في السابقين 
الأولين فقد فيح في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في أتّباعها. فالرافضةً 
تقدحُ تارة في علمهم بهاء وتارة في أتّباعهم لهاء وتحيلٌ ذلك على أهل 


)00( أبو محمد العطارء قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به أنسٌ شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)217/١(‏ وابن أبي يعلى في ترجمته من 
«طبقات الحنابلة» (؟5/ »)١57‏ وغيرهما. 

زفة وذلك أنه كان بابّا ولج منه الإسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى كفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنية» (1") عنهم: (مذهبٌ ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
المحض». وقال المصنف: «التشيع دهليز الرفض. والرفض دهليز القرمطة». انظر: 
«مجموع الفتاوى) (؟/ 770 2578/5 7517//17). 

() انظر: «المقالات والفرق» للقُمّي »)7١(‏ و«فرق الشيعة» للنوبختي (17) عن «أصول 
مذهب الشيعة» للقفاري /١(‏ 87)) و«منهاج السنة» (9/ 409). 

١.8 


البيت والمعصوم الذي ليس له وجودٌ في الوجود. 

والزنادقةٌ من الفلاسفة والنصّيرية وغيرهم يقدحون تارةً في النقل وهو 
قولُ جهًالهم, وتارةً يقدحون في فهم الرسالة وهو قولُ حدَّاقهم كما يذهبُ 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 


حتئ كان التَّلِمُساني! مر مويه فدخل عليه قشخص ومع يعكن 
طلبة الحديث» فأخذ يتكلّم على قاعدته في الفِكر أنه حِجّاب» وأن الأمر 
مدارٌه على الكَشْفء وغرضّه كشفٌ الوجود المطلق, فقال ذلك الطالب: فما 


معنئ قول أم الدرداء: «كان أفضلٌ عمل أبي الدّرداء التفكّرٌ2"(0, فتبرّم 
بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟! ثم 
قال: أتدري يا بنيّ ما مسثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مث أقوام سمعوا كلامًا 
حر لنا حتى نكونَ نحن الذين نفهمُه ونعرفٌ مراد صاحبه ومَمّلّه بَرِيدٌ 


00 سليمان ين علق» الملقّت بالعيف ورفين افج النائن كنا يكرل النسي من 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقًا للزندقة (ت: 540)» قرئ عليه مرةٌ افصوص 
الحكم» لابن عربي؛ فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآنء فقال: القرآن كله شرل 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحدًا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام 
فقلنا: حرامٌ عليكم. انظر: تاريخ الإسلام» /1١6(‏ 25054 و«الجواب الصحيح) 
رةه 0 5١‏ )» و«الصفدية» (١/5514)؛‏ وامجموع الفتاوى) (؟/ 11/0 3701 
ا الال 9 .)١‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك (2587 817): ووكيع (774), وأحمد (170). وهنّاد (404) 
جميعهم في الزهد. وأبو نعيم في «الحلية» )7٠١ /17 23701 /4 73١8 /١(‏ وغيرهم 
من وجهين صحيحين. 

١66 


حمل كتابًا من السّلطان إلى نائبه217. أو نحو ذلك» فقد طال عهدي بالحكاية» 
حدَّئني بها الذي دخل عليه(') وهو ثقةٌ يعرف ما يقول في هذاء وكان له في 
هذه الفنوق جو لان كثير. 


(010 


فم 


قال كمال الدين المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحكم»»؛ فلما صار يشرحه 
لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث؛ فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صافٍ حتى تتلقئ هذا التوحيد! «مجموع الفتاوى» (؟/ .)١16‏ 
واكليجه لدعي جره التي ال حك لي إنمتر اماي لب المرادات العري 
فجاء موضعٌ يخالف الشرعء فحاققته عليه» فقال: إن كنت تريدٌ تعرف علم القوم فخذ 
الشرع والكتاب والسنة فلقّها واطرحها! قال : فمقته وانتقطعتٌ من ذلك اليوم . انظر: 
«الدرر الكامنة» (5/ .)١185‏ ونحوها في «الصفدية» .)١50 /١(‏ 
لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: 1777 
صاحب الحكايات السابقة» وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (1/ 54 ؟) بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحديث. وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغيره من كتبه 
ومن طريقه تروى في البرامج والأثبات؛ وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما 
تبين له ضلالهما تركهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى عليه؛ نقله ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» (5/ 184) وليس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في 
رحلته .)2307/١(‏ واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة 1/14 وسأله عن 
ابن تيمية فقال: «هو عندي رجلٌ كبير القدر, عالمٌ مجتهدٌ شجاعٌ صاحب حقٌ» كثير 
الردٌ على هؤلاء الحلولية والاتحادية ...؛ واجتمعتٌ به مرارًا وشكرته على ذلك» 
وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرّاء وكان يقول لي: ألا تكون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! ». انظر: «الرد الوافر» »)7١57(‏ و«طبقات الشافعية» لابن كثير 
(/34» و«المختصر في أخبار البشر» .)١١17//5(‏ 
ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي» فقد صحب التلمسانيً زمنًا ثم 
فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ» .)١599(‏ 

١6١ 


وكذلك أبن مرا وغ بكرو نين العتمن:الميعابة مانو ركه عن اليه 
وشيعته القرامطة(١»‏ حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
[البشريٌ] إلى الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الصُّلّال لكن أولئك يصرّ حون 
من السَّبٌ بأكثر مما يصرّحٌ به هؤلاء. 

ولهذا تجدٌ بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباماء تجمعهم 
أمور, منها: 

* الطعنٌ في خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السّنة والجماعة؛ وفيما 
انف هن أضول الولة:: قواعة الدية: 

* ويدّعون باطنًا آمتازوا به واختصّوا به عمَّن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون. كما رأيتٌ و رن 
ذلك مالا يحصن» كما قال الله عن النصارئ: #وّمرح ألَدِيك قَالْوَأ نا 


1 


ذع لناب كن كدو ع يع سكا بد كه مه الا 
وَالْبََصَاء إِلَ يو آلِْكَمَةٍ 4 [المائدة: ا 0 


)١(‏ أخبر ابن سينا أن أباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: انتكت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي »)٠١(‏ و«إخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
للقفطي (0417) . وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
2000 : وأخوه) من أهل دعوتهم؛ وبسبب ذلك دحل في مذاهب 
الفلاسفة». انظر: «الصفدية» /١(‏ 0 18/7 )» و«بغية المرتاد» :.)١187(‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية»(7/١١٠:107/0).‏ و«درء التعارض» »))٠١ /0 589 /١(‏ 
و«الرد على المنطقيين» ))١5١(‏ و«شرح الأصبهانية» (71)) و«مجموع الفتاوى» 
1١‏ الام 0/1 
١6‏ 


0200 و دع واس دء له 


العدوة وَالبَعْضَء إل 1 أوقدواً وا لحر أَطْفَأَها مد [المائدة: 514]. 

وكذلك المتكلّمون المخلّطون(١)‏ الذين يكونون تارةً مع المسلمين 
وإن كانوا مبتدعين» وتارةً مع الفلاسفة الصّابئين» وتارةً مع الكفار 
المشركين. وتارةً يقابلون بين الطوائف وينظّرون لمن تكونٌ الدائرة» وتارةً 
يتحيّرون بين الطوائف. 

وهذه الصفة كَثْرت في كثير ممّن أنتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم؛ لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في أثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ينتتسبٌ إلى الإسلام فيه من النفاق 
والردّة ما أوجبَ تسليط المشركين وأهل الكتاب("). 

فتجدٌ أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدّمتا الزندقة كما قدّمناه20» ثم يعتمدٌ فيما 
أقرَّ به من أمور الإسلام على ماعَلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد(؟» مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» (١/70/8)؛‏ و« مجموع الفتاوى» (؟/ 41/6. 2114/17 
.)3١6 /75 755/5754‏ والمراد بالترك التتار. 
قال ابن دقيق العيد: «إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم 
وضعف الشريعة». «مجموع الفتاوى» (؟/ 156). 

(9) (ص:175). 

(5) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ “/ا 3555/5 381/8). و« مجموع الفتاوى» 
مول 0110). 
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الاطلاع(21 على التفاسير والأحاديث يجعلٌ العلمَ بذلك مستفادًا من أمور 
كتير 
فلا يعطَّلٌ تعطيلٌ الفلاسفة الصَّابئينء ولايُقٌِ إقرارٌ الحنفاء العلماء 
وكذلك الصّحابة» وإن كان يقولٌ بعدالتهم فيما نقلوه؛ وبعلمهم في 
الججملة: كن يرم في مان ضع أنهم لم يَخْلّموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا 
فيه؛ إذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلّم بلغة الفلاسفة» ويجعلٌ هذا حجةًٌ له في 
اد على مق برعو .210 


.. وكذلك هذه المقالات لا تجذها إلا في أجهل المتكدّمِين ذ في العلم 
لقب دمن رو م]قق لزوا لاف امير والاتحادية. 


مئل قول كثيرٍ من الملوك(" والمتأمّرة في الصحابة7؟: إِنّا أشجمٌ 
منهمء وإنهم لم يقاتلوا مشل العدوٌ الذي قاتلناه؛ ولا باشّروا الحروبّ 
مباشرئناء ولا سَاسُّوا سياسئّنا(*». وهذا لا تجذه إلا فى أجهل الملوك 


وأظلّمهم. 


)١(‏ الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت أدنى إلى استقامة السياق. 
(0) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(*) الأصل: «العلما». ويشبه أن تكون محرفة عن المثبت. 
(4؛) وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية»؛ و محلها هنا أظهر. 
(6) انظر: «النبوات» (5770)» و«(التسعينية» (4517)., 
١6‏ 


فإنه7١2‏ إن أراد أن نفس ألفاظهم7' وما يتوصّلون به إلى بيان مرادهم من 
المعاني لم يعلموه7"- فهذا لايضرهم؛ |« الماع بلغالت الأمم لين متا 
يجبُ على الرُسل وأصحابهم بل يجبٌ ما لايتمٌ التبليغ إلا به» فالمتوسّطون 
بينهم من التَراجِمّة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه» فإن كان المعنيان واحدًا 
العم والقير إلا علخرانها ين السسبي بين الاتعياع والافترافنويتتوا 
لكل منهما مرا صاحبه؛ كما تُصَوّرٌ المعاني ويّبَيّن ما بين المعنيين من 
التمائل والتشابه والتقارب. 

فالصحابةٌ كانوا يعلمون ما جاء به الرسولء وفيما جاء به بيانٌ الحجّة 
ا ل 
مقايبس أولئك الكفار» كما قال تعالى: #ولا ينو سكل إلا متك باَلْحقّ 
وَلْحسَنَتْيَي + [الفرغاق: 0# أخير مسبخانه أن الكفار ل"ياتوتة بقياس عقليٌ 
لباطلهم إلا جاءه الله بالحقٌ وجاء من البيان والدليل وصَزبٍ المَكلٍ بماهمو 
أحسنٌ تفسيرًا وكشمًا وإيضاحًا للحقٌّ من قياسهه(؟). 

وجميعٌ ما تقوله الصابئةٌ والمتفلسفةٌ وغيرُهم من الكمّار من حُكم أو 
دليلٍ يندرج فيما عَلِمَه الصحابة. 


وهذه الآيةٌ ذكرها الله تعالى بعد قوله: 9وَوَالَ الَسُولُ يرب وى 


)١(‏ أي الرازي. 
(؟) أي الفلاسفة. 
(7) أي الصحابة. 
(:) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 4617 069/5 7060/5). 
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م سس مج زوس 


أعحَدُوأْ هنذا اران مَهَجُورا ((2) وكَدَكَ جعَلنا لحل توي عدوا ين الْمُجْرمِين وكوٍّ 
رَتلِكك هَادِيًا وَنَصِيرا © [الفرقان: 00 »]7"١‏ فبيّن أن من هجر القرآنَ فهو من 
أعداء الرّسلء وأن هذا أمرٌ لا بد منه. ألا ترئ إلى قوله تعالى: # وَيَوم يَعَضُ 
لالم ع يَدَيْهِ يسول يََيِنتن أغَعَدْتُ مم الول سيلا 090 بولق برأم 
لضن حَدُولًا © [الفرقان: 19 194]. 

والله تعالى قد أرسل نبيّه محمدًا إلى جميع العالمين» وضرّب الأمثال 
فيما أرسله به لجميعهم؛ كما قال تعالى: #وَلِقَدَ صَرْسَا لِلنَّاس فى هذا 
لْفْرَْانِ مِنكلٌ لهم َك 4 [الزسر: 91]» فأخبر أنه ضرّبَ لجميع 
الناس في هذا القرآن من كل مَثّل. 

ولا ريب أن الألفاظً في المخاطبات تكونٌ بحسب الحاجات كالسّلاح 
في المحاربات(7١)»‏ فإذا كان عدرٌ المسلمين هم في تحصّنهم وتسلّحهم على 
صفةٍ غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم- كان جهادُّهم بحسب ما 
توجبّه الشريعةٌ التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوعٌ وللعبد أنفع('2 وهو 
الأصلحٌ في الدنيا والآخرة. 


2000 ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني ١كالمجاهد‏ 
الذي يزخرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (8/ 06). 

(0) انظر: «منهاج السنة» (4/ 5 4)» و«الاستقامة» »)75٠ /١1(‏ و«الجواب الصحيح» 
(47/5) و١مجموع‏ الفتاوى» (ا/ 5617 77/ 0" واجمامع المسائل» 
(5/ 6" ). 


١هك‎ 


وقد يكون الخبيرُ بحروبهم أقدرٌ على حربهم يعن ليين كذلك: لا 
لفضل قرّته وشجاعته ولكن لمجانسّته لهم كما يكونٌ الأعجميٌ المتشبّه 
بالعرب ‏ وهم خيارٌ العجم ‏ أعلمٌ بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما 
يكونٌ العربيّ المتشبّه بالعجم ‏ وهم أدنئ العرب ‏ أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجميء فقد جاء في الحديث: «خيارٌ عَجَمِكم المتشبهون بعَرّبكم» وشِرارٌ 
عَرَبكم المتشبّهون بعَجمكم(1). 

ولهذا لما حاصّر النبيٌ يله أهلّ الطائف رماهم بالمَنْجَفِيق('2: وقائلهم 
قتالا لم يقال مثلّه في المُرّاحَفة7' في يوم بدر وغيره. 

وكذلك لما خوصر المسلمون عام الخندّق أتحّذوا من الخندق ما لم 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقد قيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك7؟2, 
فسلّموا ذلك لأنه طريقٌ إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. 


)١(‏ لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فيما رأيت من كتبه. 

(1) الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد في «الطبقات» 
١5/0‏ وأبي داود في «المراسيل» (737205). انظر: انصب الراية» (/ كس 
و«البدر المنير؛ (4797/9).» و«التلخيص الحبير» »)١97/4(‏ و«مرويات غزوة 
حنين وحصار الطائف» للقريبي /١(‏ 5975-/191). 

() وهي الدنوٌ والمقاربة إذا التقئ الصَّمّانَء كما قال تعالى في بدر: « يَكأَيها اس َامئوًأ 
ذا لقسِمالَِ كَمَرُوأيَحْمًا 4 أي مزاحفة. 

(4) ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: «مغازي الواقدي» (1/ 540)» و«فتح الباري» 
(0/ 2247 وامرويات غزوة الخندق» للمدخلي .)١57(‏ 

١ /اه‎ 


وقد قرّرنا في «قاعدة السَّنة والبدعة»(21 أن البدعة في الدّين هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمرّ إيجاب ولا أستحباب. 

فأما ما أمر به أمرّ يجاب أو أستحباب. وعَلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية» 
فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. 

وسواءٌ كان هذا مفعولا على عهد النبيّ يكل أو لم يكن. 

فما فُعِلَ بعده بأمره ‏ يمن قتال المرتدّين والخوارج المارقين وفارس 
والرّوم والثرك: وإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب؛ وغير ذلك 
هومن شلة: 

ولهذا كان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: «سَرنَّ رسولٌ الله ول [وولاةٌ الأمر 
بعنه]1"شتن الأحد بها معدن لككات انهه واس كمال لطاع اللاذزؤفرة 
على دين الله؛ ليس لأحدٍ تغبيرُها ولا النظرٌ في رأي من خالفهاء من أهتدئ 
بها فهو مهتدِء ومن أستنصّر بها فهو منصورء ومن خالفها واتّبع غير سبيل 
المؤمئين ولاه الله ما تون وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا)0©. 


)01( أشار إليها في «الاستقامة» /١(‏ 0): و«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ الا 819/71). 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (071» وابن رشي في «أسماء مؤلفات 
أبن تيمية» (1"07- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم أقف عليها. وقد حرّر القول 
في البدعة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 87- .)17١‏ 

(؟) سقطت من الأصلء وزيادتها لازمة» إذ هي موضع الشاهد. وهي في مصادر تخريج 
الأثر» و«الفتوى الحموية» .)"٠57(‏ 

(9) أخرجه الآجري في «الشريعة» (5948297)» وابن بطه في «الإبانة» /١(‏ 0707 - 
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فنك خلفافة الزاعدي سما أمر الله نه ورشولة وعليه آدلة شرغية 
م مفصّلة ليس هذا موضعها(١).‏ 

فكما أن الله بن في كتابه مخاطبة أهل الكتابء وأقام عليهم الحجة بما 
ّنه من أعلام رسالة محمد يِل وما في كتبهم من ذلك» وما حرّفوه وبدّلوه 
من دينهم؛ وصدّق بما جاءت به الرُسل قبله. حتى إذا سَمِع ذلك الكتابي 
العالِمُ المنصفٌ وجّد ذلك كله من أبين الحجّة وأقوم المحجّة. 

والمناظرةٌ والمحاجّةٌ لا تنفمٌ إلا مع العدل والإنصافء وإلا فالظال؛ 
يجحدٌ الح الذي يعلمه ‏ وهو المُسَفْسِطٌ والمُقَزط('-» ويمتنعٌ عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم ‏ وهو المُعْرِضٌ عن النظر والاستدلال -. 

فكما أن الإحساسٌ الظاهرٌ لا يحصّل للمعرض ولا يقومٌ للجاحد» 
فكذلك الشهودٌُ الباطنٌ لا يحصّل للمعرض عن النظر والبحثء بل طالبٌ 


5 وأبو نعيم في «الحلية» (/ 5 137)» وغيرهم من طريق مالك عن عمرء ولم يسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَّنْ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة») 
)1١5(‏ وفي إسناده ضعف. 

.0318 -1717 "0 لالاى‎ 9١ 308 /5١( انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )١( 

)١(‏ المسفسط: ينكر الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس والمغالطة. والمقرمط: يجعل 
للنص معنى باطنًا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 71/9): و(الصفدية» (؟90/8/1١)»‏ وابغية 
المرتاد» (7771)» و«النبوات» (6؟257» و«بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ /401» ؟/ 2٠٠١‏ 
6 87 /38107), واادرء التعارض» 71507١8/١(‏ 5851719 5/ دك 
ه/ 0/85 ). 
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العلم يجتهدٌ في طلبه من طرقه؛ ولهذا سُمٌي: مجتهدًاء كما يسمّئى المجتهدٌ 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السّلف: «ما المجتهدٌ فيكم إلا 


وفان أنوة ل كم وان متعرد«اقساكاى تتوعية نو احتياء : 
مدعة)(7), 

وقد قال النبيٌّ يكلِ: «إذا أجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران, وإذا أجتهد 
فأخطأ فله أجر»(”. 

: 3 2: 3 5 

وقال معاذ بن جبل و و 1 «عليكم 
بالعلم» ؛ فإن تعلّمه خشية» وطلبّه عبادة» ومذاكرّته 7 تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد» 
وتعليةه لمن لابدلمُه صدقةة وبذلّه لأهله قربة996) جَعَل الباحتٌ هنه 
مجاهدًا في سبيل الله. 

ص لس السرم 


ولمّاكانت المحاجّة جَهُ لاتنفمٌ إلامع العدل؛ قال تعالى: #ولا يلوا 
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)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17/8)» وأبو خيثمة في «العلم» (59) عن مجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة :»)708//١19(‏ وأحمد في «الزهد؛ (75174) عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١17//1١(‏ وابن بطه في «الإبانة» (1/ 08080839 
وغيرهما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» )1١10(‏ 
عن أبي الدرداء. 1 

() أخرجه البخاري (9101): ومسلم (109/15). 

(5) تقدم تخريجه (ص: 07). وانظر: (ص: 517). 

1١ 


0 


أَمْلَّ أنصيكئي إِلَا يلي هى أَحْسَنٌإلَاألدِنَ طَلَمُوأ مِنْهُرْ 4 [العكبوت:41]» 
فالظالثليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن. 

وإذاحصّل من مُسْلِمَة أهل الكتاب الذين عَلِمُوا ما عندهم بِلّكَتِهم 
وترجموا لنا بالعربية أنْتَفِْع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم؛ كماكان 
عبد الله بن سَلَامِ وسلمان الفارمي وكعبٌ الحَبْر(١2‏ وغيرُهم يحدّثون عما 
عندهم من العلم» وحيئظٍ يُسْتَشْهَدٌ بماعندهم على موافقة ما جاء به الرسول» 
ويكونُ حجةٌ عليهم من وجهٍ وعلى غيرهم من وجهٍ آخرء كما بيّناه في موضعه. 

والألفاظ العِبْرَةٌ تَُارِبُ العربيّة بعض المقاربة('2: كما تتقاربُ 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرها. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١1(‏ 817). وكان ابن سيرين 
يكره أن يقال له: ١كعب‏ الحبر» ويقول: اكعب المسلم». انظر: «العلل» للإمام أحمد 
برواية عبد الله (؟/ 749). ويقال له: «كعب الأحبار»» وهو أشهر. 

(7) قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» :)71١/١(‏ «الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن 
السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدةٌ تبدّلت بتبدٌل 
مساكن أهلها», ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية» ثم قال: «فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم؛ وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» :)7١(‏ «وكثيرًا ما يقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في «هداية الحيارى) (477 ,)١‏ والجلاء الأفهام» .)37١ -15١/4(‏ 
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي 
(0)» و«المستلحق» له »)١175(‏ ورسائله (8/» 777)) و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربية» لإسحاق بن بارون (77)» و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 

1١1١ 


الأسماء(١2‏ فى الاشتقاق الأأكبر» وقد سمعتٌ ألفاظ التوراة بالعِيْريّة من 
مُسْلِمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرتٌ 
أفهمٌ كثيرًا من كلامهم العِبْرِيٌ بمجرّد المعرفة بالعربية!؟). 

والفاق المحيتدة!!؟ إما قار ليما الغزاة اولي أو عن وان 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائصٌ عظيمة. 

فإذا أراد المجادلٌ منهم [أن] يذكُر ما يَطْمَنُ في القرآن بنقلٍ أوعقل» »مثل 
أذيذل عاق ضوعن الابناد مايغالت ما جاده كمد كلف الات 
ما ذكره الله في كتبهم» كزعوهم للنبيّ يك أن الله أمرّهم بِتَحْمِيم الزاني دون 
رجمه- أمكن النبيًّ كلِ والمؤمنين أن يطلبوا التوراةً ومن يقرؤها بالعبربّة 
ويترجمّها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سَلَام ونحوه لما قال لحَبْرهم 

5-4 7أى 3-51 وز 17 - 7 © مَيَانَ‎ ٠. 

أرفع يدك عن آية الرجمء فإذا هي تلوح» ورجّم النبي وَل الزانيين منهما بعد 
أن أقام عليهم الحجّة من كتابهم؛ وذلك أنه موافقٌ لما أنزله الله عليه من 
الرّجمء وقال: «اللهمّ إني أولّ من أحيا أمرّك إذ أمانُوه»7؟). 


ولهذا قال أبن عباس في قوله: « إِنَآ أََلنَا الوه ويا هُدى ونور يكم 
بها ألبَيُوست ألَذِينَ أْسَلَّمُوأْ 4 [المائدة: 44]» قال: محمد يكل من النبيّين الذين 


-_-ٍ 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أولى بالصواب. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (// 460). 
(*) أي في التوراة. 
(:) أخرجه مسلم )17٠١(‏ من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري (27710 
215 ومسلم )١1199(‏ من حديث ابن عمر. 
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أسلمو ]200 وهو لم يحكّم إلا بما أنزل الله عليه. كما قال: وَأَنِ أَحَحم يَنبثم 
م أَنَرّلَ أسّهُ # [المائدة: 49]. 

وكذلك يمكنٌ أن يقرأ من نسخةٍ مترجمةٍ بالعربية» قد ترجمها الثقاتٌ 
بالخطٌ واللفظ العربيّين» يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من 
المستأمنين”'2) أو ممّن يعلمُ خطَّهم منّا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبىّ 
ل أن يتعلّم ذلك؛ والحديث معروفٌ في السئن27: وقد أحتجٌ به البخاري 
في باب «ترجمة الحاكم» وهل يجوز تَرجِمانٌ [واحد](؟)؟»: قال: «وقال 
حارف ون وفع ريه بن ثابت: أن النبيّ أمره أن يتعلّم كتابٌ اليهود. حتى 
كتبثٌ للنبي وَلةِ كتبه» وأقرأثّه كتبّهم إذا كتبوا إليه)(. 

والمكاتبةٌ بخطّهم والمخاطبةٌ بلغتهم من جنس واحدء وإن كانا قد 
يجتمعان وقد ينفردٌ أحدّهما عن الآخر”"»» مثل كتابة اللفظ العربيٌ بالخطّ 
العِبْريٌ وغيره من خطوط الأعاجم, وكتابة اللفظ العجميٌ بالخط العربي؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4/ 654159 )10١‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(؟) الأصل: «المسلمين»» وهو تحريف. 

إفرة أخرجه أبو داود (771465)» والترمذي »)71/١0(‏ وأحمد ))1١1714(‏ وغيرهم بإسنادٍ 
حسن. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح., وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت»» وصححه الحاكم )١57/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» (7”01//0)» و«السلسلة الصحيحة» .)١81/(‏ 

(4) سقطت من الأصل» وهي ضرورية» يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بترجمة الواحد. 

(6) «صحيح البخاري» (077/94. 

)١(‏ الأصل: «الأخرى». 

برذحل 


وقد لا يتفقّ ذلك. 

ولهذا قال سبحانه: 9ك ألطَمَاوِ كان مِلَا َه إسَيِّيلَ 4 الآية [آل 
عمران: 97]» فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين 
في نقل ما يخالفٌ ذلك237» فإنهم كانوا يلون ألِنَتَهُم يكنب لِيَحْسسبوه 
مِنَ اكيب وَمَاهُوَ مرت الْكِتَبٍ 4 [آل عمران: 78]» ويكتبون الكتابّ 
بأيد يهم ويقولون هو من عند اللهء ويكذبون في كلامهم وكتابهم؛ فلهذا لا 
تقبل التررجمة إلا من ثقة. 

فإذا أحتح أحدّهم على خلاف القرآن برواية عن الرّسل المتقدّمين» مثل 
الذي يروئ عن موسئ أنه قال: «تمسّكوا بالسّبت مادامت السمواتٌ 
والأرض)(2)- أمكننا أن نقولٌ لهم: في أيّ كتاب هذا؟ أخضروه. وقد 
عَلِمنا أنهذا ليس في كتبهم وإنما هو مضترى مكذوب”") وعندهم 


مع سم 


.*» كما قال في تمام الآية: « فل فَأَنوأ بألتورَحةَ كَأئلُوها إنَكُحُمَ صديقيرت‎ )١( 
حافظين إياه مدى أجيالهم عهدًا أبديًا.‎ 

(9© قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (؟/ /ا/0), 
و«التبصرة» للشيرازي (75514)» و«التلخيص» للجويني (؟/ )١ "1٠١‏ واشرح 
مختصر الروضة» (7/ 6). 
وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر: «المحصول» (/ 0705 واتخجيل من 
حرّف التوراة والإنجيل» »)260٠0(‏ و«اشرح تنقيح الفصول» (005» و«إيئار الحق 
على الخلق» لابن الوزير (077. 
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التبونواث220 الى نه متتان توعكترؤةء وكات المغير 99> الذى مغناء اللمناة 
وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط السّاعة فقال: «لا تقوم 
السّاعةٌ حتئ تُفْرأ فيكم المَثْناة. أوَتَدْرُونَ ما المَئْناة؟ ما كيب من الكتب غير 


كتاب الله0 27 . 


)١(‏ رسمت في الأصل و(طء ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة» 
فلا أدري أهي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تأليف مستقل؟ 

(؟) كذا في الأصلء وهي المِشْنا بالعبرية وتعني الشريعة المكرّرة» وهو معنئ «المثناة» 
بالعربية. والوشْنا مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًًا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا 
هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي» وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه ويعدّها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون 
أنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسئى, ومنهم طوائف كالقرائين والسامريين 
والصدوقيين ردَّتها ورأت أنها مما اختلقه أولئك الأحبار. انظر: «بذل المجهود في 
إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى (2187 »)١116‏ و«الأصول» لمروان بن جناح 
(770), واهداية الحيارى» (/51)؛ واجلاء الأفهام» (27570)» و«الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» لروهلنج (279» و«التلمود تاريخه وتعاليمه» لظفر الدين خان -١1١(‏ 
»١‏ و«الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (7)» وموسوعة 
اليهود واليهودية (الموجزة) للمسيري (57/ .)١155 0175201١9‏ 

(؟) أخرجه الدارمي (597)» وابن أبي شيبة (4 والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(6) وغيرهم بإسنادٍ حسن. ورفعه بعضهم ولا يصح. وقيل: إنه في حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي» وهو محتمل. 
واختلف في المراد بالمثناة» فذهب أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 187) وابن 
تيمية هنا إلى أنها من كتب اليهود» قال أبو عبيد: «سألت رجلا من أهل العلم بالكتب - 

١ 


وكذلك إذا سئلوا عمًا في الكتاب من ذكْر أسماء الله وصفاته؛ لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة» فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد 
موسئ وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى؛ فسموه 
المثنة؛ كأنه يعني أنهم أحلُوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا ععلى خخلاف كتاب 
الله فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب 
لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم اليرموك؛ فأظنه قال هذا لمعرفته 
بما فيهاء ولم يرد النهيى عن حديث رسول الله يَكِْةِ وسنته» وكيف ينهى عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديثا عنه». وقال الجوهري في الصحاح» :)7١191(‏ «ايقال: هي 
التى تسمئى بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الغري من معاني المثنوي» )١7-571(‏ إلى أنها «المثنوي» لجلال الدي ين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» )١1871١(‏ إلى أن 
المقصود بها كتب الفقه المذهبي! ل 

والحقٌ مفرّق بين هذه الأقوال» فعبدالله بن عمرو 8:22 يشيدُ بلا ريب إلى مثناة 
الهو التي ذاحمو به لتر كات رهم والبسوها ثاب القداسة إل أذ في سباق 
الحديث اختصارًاء وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخدٌ من الكتتب مثناةً كمثنا كمثناة اليهود 
تصرفها عن كتاب ربها ووحيه؛ لا أنها ستتخدٌ مثناة اليهود نفسها كما تأول أبو عبيده 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتاب» ولذا ذكرثٌ أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 

ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على 
عهد عمرء فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة 
أهل الكتاب؟!», أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1410//1)»؛ لكن القاسم لم يدرك 
عمر. والسّنة من الوحيء وإنما خسشي عمر رَتَإئهعنَهُ وغيره ممن نهئ عن كتابة 
الحديث من الصحابة أن يتكبٌّ الناس على تلك الكتب يومئذ ويشتغلوا بها عن 
القرآن» وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة. 
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الحجةٌ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمدٍ كله فحرّفوا 
الكَلِمَ عن مواضعه- أمكّن معرفةٌ ذلك» لما تقدّه217. 

وإن ذكروا حجَّةَ عقلية فهمت ايضا مين( ما في القرآن بردّهاء مئل 
إنكارهم للنّسخ بالعقل» حتى قالوا: لا ينسَحُ ما حرّمهء ولا ينهئ عما أمّر به 
فقال تعالى: لسَيَهُولُ سهان لايس مَاوَلَّهمْ عن لمالاو علا 4 
[البقرة: 147] قال البراء بن عازب ‏ في «الصحيحين)7 : هم اليهود. 


فقال س بحانه: لفل يه لْسَفْرِكُ وَالْمَمِْبُ يَجَدى من يَكَآه ِل كر 
مُسْتَقِيِمٍ 4 [البقرة: "14]» فذكر ما في النَّسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» 
ومن كون الأمر الثاني قد يكونٌُ أصلحٌ وأنفع» فقوله: لبَْدى من يكَآه إِلَ صرَطٍ 
ُسْتَِِرٍ 4 بيان للأصلح الأنفع» وقوله: من يَكآه 4 ردٌّ للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية أعتمادٌ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفٌ 
إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولّه قوم, أو تابعٌ للمصلحة كما يقولّه قوم» 
وعلى التقديرين فهو جائز”؟؟. 


ثم إنه سبحانه بين وقوعَ النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل 


)١(‏ ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم. 
(؟) كذا رسمت العبارة في الأصلء ولم أتبين صوابهاء والمراد ظاهر من السياق. 
إفرة صحيح البخاري (99”) ومسلم (2)2655. واللفظ للبخاري. 
)2 انظر: «اللمع» (00): و«قواطع الأدلة» (8/ 5 و«الإحكام؛ للآمدي (9/ .)١47‏ 
و«الإبهاج» (5/ .)١151١‏ 
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لإسرائيل أشياءَ ثم حرّمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلًا شرعيًا بخطاب لم 
يكونوا أستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفع نسحًاء كما 
يدعيه قومٌ منهم. 

وأمّر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدّئنا بذلك 
مُسْلِمَةُ أهل الكتاب في غير موضع17). 

وهكذا مناظرةٌ الصّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهمء فإن الصّابى 
الفيلسوف إذا ذّكر ما عند قدماء الصّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عَرّبَ 
وتَّرْجِمَ بالعربية» وذّكّره إما صرفًا وإماعلى الوجه الذي تصرّف فيه 
متأُروهم بزيادةٍ ونقصان» وبسطٍ واختصاره وردٌ بعضه وإتيانٍ بمعانٍ أر 
ليست فيه» ونحو ذلك- فإِنْ ذَّكر ما لا يتعلّقُ بالدين» مثل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبّ من أَحَذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الرازي(21 وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء؛ ما غايئه أنتفاعٌ بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا- فهذا جائزء كما تجورٌ السّكنئ في 
ديارهم» ولبس ثيابهم وسلاحهم. 

وكما تجوز مُمَالحَتَهه(" على الأرضء كما عامل النبيٌ كل يهوة 


.)07 -١19( انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى‎ )١( 
طبيب فيلسوفء. ملحد في الإلهيات والنبوات» ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء‎ )'( 
الخمسة (ت: 017. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (077: و«منهاج السّنة)‎ 
/ا/ا5).‎ /١( (؟/69/7).» و«درء التعارض» (7557/9)» و«بيان تلبيس الجهمية»‎ 
المفالحة: مفاعلة من الفلاحة. وهي المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر:‎ )( 
.) 9/9 «المغني» 10م ه). و«الإقناع» (؟/ 774). و«المنتهئ»‎ 
١738 
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وكما أستأجر النبيّ ككِةِ هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَيْن رجلا 
من بنى الدّيل هاديًا خرّينّاه والخرّيتٌ الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 
ودوابهُماء وواعداه غارٌ ثور صَبْحَ ثالثة7"). 


وكانت خزاعة عَيْبَةَ نُضْح رسول الله يكهِ7) مسلمُهم وكافدله. 49 
وكان يقبلٌ نصحكهم. ١‏ 

وكل هذالان «المتديعين»: 

وكان أبو طالب ينصرٌ النبيّ يل ويذبٌ عنه مع شركه. 

وهذا كثير» فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمنء كما قال تعالى: 
#وَمِنْ آهل الْكِتّبٍ مَنّ إن تَأْمَنْهُ قار يُوَوَو إلِيَكَ وَمِنَهُم من إن تَأمنَهُ بيار 
لَا يدوه إَِْكَ ِل مَامُْمَتَ عَِتَهِ َليمَا 4 [آل عمران: 00]» ولهذا جاز تمان 
أحدهم على المال» وجاز أن يُسْتَطَبّ الكافرٌ إذا كان ثقة» نصّ على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره”*)! إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيمايَعْلَمُونه من أمر الدنيا 
وائتمان لهم على ذلك» وهو جائرٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مثل ولايته 


)00( أخرجه البخاري (7778) ومسلم (1501). 
(؟) أخرجه البخاري (23737571 03737574 7"9080). 
() أخرجه البخاري (7771). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرّه. 
(4:) أخرجه أحمد )1841١(‏ بسندٍ حسن. 
(0) ظاهر المروي عن أحمد الكراهة؛ وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (05457)) 
و«المستوعب» (7/ 810)» و«الآداب الشرعية» (؟5/ 474). 
امل 


على المسلمين وعلوٌه عليهم ونحو ذلك(1). 

فأخدٌعِلّْم الطب من كتبهم مثِلٌ الاستدلال بالكافر على الطريق 
لطاع ويل ١18:‏ عق لأ لكوم الى بكتويه مدر من المسلية عر 
تدل فيها الخيانة» وليس فيها حاجةٌ إلى أحدٍ منهم بالحياة("2» بل هي 
مجرّدٌ آنتفاع بآثارهم» كالملابس والمساكن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 

وز 5 كنا يلق الك فرن تقار ضع الأرجاء كاتوا ف كان 
الكتاب وأسوأ حالاء وإن أحالوا معرفتّه على القياس العقليّ فإن واف ما في 
ا 


ل ل 


قال تعالى: #وَلا نيلك بمَدَلٍ إِلَّاحمْسلك يِاَلْحَقّ ولَحْسَنَّ تسيا * [الفرقان: +], 

اف را والقياس البيّن الذي يبيّنْ بطلانَ ما جاؤوا به من القياس. 
وإك كان ها يذكروته مجملا فيه الحن [وفينه الناطل](4)) وهو الغالث 

على الصّابئة المبدّلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من أتبّهم من الآخرين 00 


000( لابن الحاج العبدري (ت: 6777 فصل ذائع في كتابه «المدخل» (111-1017/4) 
في التشنيع على استطباب أهل الكتاب. فيه مبالغة وتهويل. 

(؟) (ط»): «وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة». 

() أي الصابئى الفيلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

(4) زدت ما بين المعكوفات لاقتضاء السياق» ومن الحنٌّ ما سيأتي (ص: /78). 

)2 أتباع أرسطو هم الفلاسفة المشاؤون.ء وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتتسبون 
إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وأضرابهم. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» 
(1/ 7/4156 ”*, 0/ 73765) . و«الرد على المنطقيين» (77725): و«درء التعارض» 
لاك ل ا 1). 

١/6 


2 ع 0 و و 

اسك رد حي 1 لي 
0 

والرعجية والتفسير ثلاث طبقات(١):‏ 

أحدها: ترجمةٌ مجرّد اللفظء مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف: ففى هذه 
الترجمة يريدٌ أن تَعْرفَ أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي 
يعنئ باللفظ عند هؤلاء. فهذا علمٌ نافع؛ إذ كثيرٌ من الناس يقيّدٌ المعنى 
باللفظ» فلا يجردُه عن اللفظين جميعًا. 

والثائية: #رحمة البعتن وبياله: زآن بسر الفسرة المتع اطي شصضوة 
المعنى له وتفهيمُه إياه قدرٌ زائدٌ على ترجمة اللفظء كما يشرحٌ للعربيٌ كتابًا 
عربيًا قد سَمِع ألفاظه العربية لكنه لم يتصوّر معانيه ولا فَهمّها. 

وتصويرٌ المعنئ يكونُ بذكر عيزه. أو نظيره» أو تركيب صفاتٍ من 
مفرداتٍ يفهمُها المخاطبٌ يكونُ ذلك المركب صورةً ذلك المعنئ» إما 
تحديدًا وإما تقريبًا("). 

الدرجة الثالثة: بِيانٌُ صحة ذلك المعنى وتحقيقه بذكر الدليل والقياس 
الذي يحمّقُ ذلك المعن» إما بدليلٍ مجرَّدٍ وإما بدليل بم عله لوقه 

وهنا قد يحتاحٌ إلى ضرب أمئلةٍ ومقاييس تفيده التصديقٌ بذلك المعنئ» 


.)16 /5( و« مجموع الفتاوى)»‎ ))5١ -5( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
(؟) انظر ما سيأتي (ص: 7/ا1).‎ 


١/١ 


كما يحتاحٌ في الدرجة الثانية إلى أمثلةٍ لتصوّر ذلك المعنئ. وقد يكونُ نفس 
تصوّره مفيدًا للعلم بصدقه وإذا كفئ تصوّر معناه في التصديق به لم يحتّخ 
إلى قباس ومَثّلٍ ودليل آخر. 

فإذا عُرِفَ القرآن هذه المعرفة فالكلامٌ الذي يوافقّه أو يخالفُه من كلام 
أهل الكتاب والصّابئين والمشركين لا بدّ فيه من الترجمة للّفظ والمعنئ 
أيضاء وحينئذٍ فالقرآنُ فيه تفصيل كل شيء» كما قال تعالى: #مَاكنَ حَرِيًا 


امهم 2# ٍِ. 2< 0 ره 0000 الصا - وه بد 
يفترىل وللحكن تصديق الزى بين يديه وَتَفْصِيلَ حكل شْىءٍ 4 [يوسف: 


- 
آذ 7 


.]49 وقال: وبرلا علَيَلَك الْكتب بَنيَدنًا لْكلّ مَىْءِ * [النحل:‎ ١ 
ع 204 ع 5-7 ع‎ 
ومعلومٌ أن الأمّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظه ومعناه» كما أمِر بذلك‎ 
الرسولء ولا يكونٌ تبليغُ رسالة الله إلا كذلك, وأن تبليمّه إلى العَجَم قد‎ 
يحتاجٌ إلى ترجمته لهم. فيْيَرجُمُ لهم بحسب الإمكان(2: والترجمةٌ قد‎ 
تحتاجُ إلى ضرب أمثالٍ لتصوير المعاني» فيكونٌ ذلك من تمام الترجمة.‎ 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين  بل أكثر المنتسبين منهم إلى‎ 
لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه» فغيرُهم أن يعجّز عن‎  ملعلا‎ 
ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقلّ المسلمين أكملء وكتابّهم أقومٌ‎ 
قِيلًا وأحسنٌ حديئاء ولغتّهم أوسع. لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير‎ 


)١(‏ حكى المصنف اتفاق العلماء على جواز ترجمة معانى القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحيح؛ (1/ 111 7 اام ام سان اا زلا 
»)7١ /‏ وابيان تلبيس الجهمية» .77١/8(‏ 57/5). و«درء التعارض» /١(‏ 57): 
و«مجموع الفتاوى» (5/ 17 0). 
1١/‏ 


محقّقة» بل فيها باطلّ كثير؛ فإن ترجمةً المعانى الباطلة وتصويرّها صعب؛ 
لألنن تباط هن السى م كل وجول 
50 5 5 8ع 0 2 3 
فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل» ومن أين يتبيّن الحق 
فيه والباطل؟ 


[قيل:]() من القرآن بالحجّة والدَّلِيلء كما كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله يه عن مسائل أو يناظرونه» وكما كانت الأمم 
تجاول رسلهاء [ذ كنية من النائن يدّعئ موافقة الشرية للفلسفة: 


مثال ذلك: إذا ذكروا «العقول العشرة» و«النفوس التسعة»» وقالوا: إن 
العقلّ الأول هو الصَّادرُ الأول عن الواجب بذاته وإنه من لوازم ذاته 
ومعلولٌ له» وكذلك الثاني عن الأول» وإن لكل فلَكِ علا ونفسًا0©. 


قيل: قولكم: 'عقل» و«نفس» لغةٌ لكم» فلا بدَّ من ترجمتهاء وإن كان 
الفط عريًا فللابة م اترحطة المعتن: 


)١(‏ كماقال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا كان باطلًا في نفسه لم يمكن الناقل له أن 
ينقله على وجه يُتصَوّر تصوّرا حقيقيّا فإن هذا لا ايكون إلا للحق». انظر: «مجموع 
الفتاوى» (؟/ 55 ١).؛‏ و«درء التعارض» (7375/7). 

() زيادة تقديرية لالتئام السياق. 

وهي نظرية الفيض والصدور عندهم. انظر: «الإشارات والتنبيهات» (9/ ))١6١‏ 
و«النجاة» ))١77/7(‏ و«آراء أهل المدينة الفاضلة» (56).: و«تهافت الفلاسفة» 
».)»١56(‏ و(بغية المرتاد» »)551١(‏ و«الصفدية) /١(‏ 21176 4/ا31؟/ 7587). ولادرء 
التعارض» /١(‏ 70)» و«ابيان تلبيس الجهمية» (6/ »)7١5‏ و«الرد على المنطقيين» 
ا تي 4 ” 

1١و‎ 


فيقولون: العقلٌ هو الرُوح المجرّدة عن المادّة: وهي الجسدٌ وعلائقهاء 
سمّوه عقا ويسمُونه مفارقًاء ويسمُّون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارقةٌ 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسدّه كانت مفارقةً للمادّة التي 
هى الجسد0(©. 


والنفسٌ هي الروحٌ المدبّرةٌ للجسمء مثل نفس الإنسان إذا كانت في 
جسمه. فمتى كانت(" في الجسم كانت محرّكةٌ له فإذا فارقَنه صارت عقا 
محضاء أي: يَْقِلُ العلوم من غير تحريكِ بشيء من الأجسام. 

فهذه العقولٌ والنفوسء وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنئ 
العقل والنفسء وأكثرّهم لا يحصّلون ذلك9©. 

قالوا: وأثبتنا لكل فلّكِ نفسًا لأن الحركة أختياريةٌ فلا تكون إلا لنفس» 
ولكلّ نفس عقلًا لآن العقلّ كاملٌ لا يحتاجٌ | إلى حركة؛ والمتحرَّك يطلبُ 
الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما يتشبّه؟) به وما يكونُ علةً له» ولهذا كانت 
ركه أنفننا للنسثه يمافوقنامن العقول: وكل ذلك تعد بواج الزتعيوة 
بحسب الإمكان. 


والأول لا يَصْدّر عنه إلا عقل؛ لأن النفسٌ تقتضي جسماء والجسمٌ فيه 
كثرة» والصّادرُ عنه لا يكونُ إلا واحدًا. ولهم في الصّدور أختلافٌ كثيد ليس 


.)508-1؟61١ انظر: «الصفدية» (؟5/‎ )١( 
(؟) الأصل: «فمتى إذا كانت». ولعله من سهو الناسخ» والمثبت من (ف) أجود.‎ 
.)594 -11/1/9( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )*( 
الأصل: «يشبه».‎ )5( 
7ق‎ 


هذا موضعه(1). 


قبل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يُشْبِهُ ما في القرآن وغيره 
5 04 5 

من كتب الله ولكن ليست هي الملائكة كما يقولُ الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا نما أنزل علق الرمبول وما أنزل مق قبله ويقولوة: ما آردنا لذ الاحسان 
والتوفيقٌ بين الشّريعة والفلسفة("2, فإنهم قالوا: العقولُ والنفوسٌُ عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء2"0. وليس كذلكء لكن تُشْبهُها من بععض 
00 

فإن أسمَ الملائكة والمَلّك يتضمَّنٌ أنهم رُسُلُ الله كما قال تعالى: لجَاعِلٍ 
لْملهَكةَ رسلا 4 [فاطر: »]١‏ وكما قال: وَالرْسَكتِعْرة4 [المرسلات: »]١‏ 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكونيٌ الذي يدبّر به السموات والأرضء 


لاة اس مرت 


5 ٍ/ عر سو م سام و سا ميرم ب زديل دس 
كما قال: حو إِذَا جاه حدم اموت نَوفْسَه سلما وهم لا يمَرَطونَ 4 [الأنعام: 


»]١‏ وكما قال: #بل ورسلا َدَيهِمْ يَكْشْبونَ # [الزخرف: 018١‏ وأمره الدينيٌ الذي 

)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا عن نظرية الفيض والصدور عند الفلاسفة. 

() كابن رشد وله كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»»؛ وان 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: /74). وكالراغب الأصفهاني؛ والشهرستاني» 
انظر: ١تتمة‏ صوان الحكمة» .)١51011١15(‏ 1 ش 

(9) انظر: ١تهافت‏ الفلاسفة» (/5717018)., و١«تهافت‏ التهافت» (585). و١الصفدية»‏ 
(3872767/5). و«منهاج الشّنة) (447//5).» وابغية المرتاد» 25١19(‏ 2077 
و«ادرء التعارض» (1/ 774)» و«الرد على المنطقيين» »2٠١7(‏ و«الرد على الشاذلى» 
(1847) و«الجواب الصحيح؟ (5/ 191 ): و١‏ مجموع الفتاوى؛ (9/ ٠١6‏ 
5/1ه١).‏ 


4 


آ هه 0 


ره م 500 0 2017 00 

تَنَزِل به الملائكة, فإنه ا يِنْزْل أ ِ يالروج مِنْ أمُروء عل من يَنَاءُ مِنْ عبادو- # 
5 آذ تر 2 0ك سلسم اس 2 

[النحل: 7]» وقال: لوَمَاكانَ لسر أن بَكلِمَهُ سه إلا وا أوْ ون وآ جاب أو 

مس و 26 ل سس دعر سملي مه 3 

رَسِلَ رَسُولا فَمُوحّ بإذني مَايِسَاء نه عن حَحكِيمٌ # [الشورى: ك3 وقال: 

ل 2 معرهر 009 20007 7 3 
ا لله يصَطفى مر المَليِحكةٍ رسلا وورى آلثاين* [الحج: /0]. 


9 


0-4 


وملائكةٌ الله لا يحصي عددّهم إلا الله. كما قال تعالى: لوا بَمل أَمحَبٌ 
لا ميك وما جلا دتمم إلا نه دوا يبن ال أونا الكتب وَيزداة 
لي مثرأ إيطنا وا اب الي ووأ الكتب والنؤون وَل ال فى فوم تر وكين 
اذ َأ يدا ما كََكَ يِل أ من يكل وو ى من و وَمَا يلك جود ريك إلا حر # 
[المدثر: .]”7١‏ 

وقيل لهم: الذي في الكتاب والسّنة من كر الملائكة وكثرتهم أمدٌ لا 
يُخْصَرء حتى قال النبيئٌ يكلله: «أَطَّت السماءُ وحُقّ لها أن نعط( ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعدٌ أو راكع أو ساجد0() وقال الله 


)000( أصل الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطَّت. «النهاية» (أطط). 

(ف4 أخرجه أحمد »)2١0517(‏ والترمذي (77515): وابن ماجه (4160) وغيرهم من 
حديث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أبي ذر بإسنادٍ ضعيف, مورّق 
لم يسمع من أبي ذرء وإبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. وروي عن أبي ذر موقوقًاء 
وهو أشبه. انظر: مختصر تلخيص المستدرك (7ا/ 079 7), 
وأخرجه البزار (7704)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١١5(‏ من حديث 
حكيم بن حزام بإسنادٍ حسن. 
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك والعلاء بن سعد وعَإيَةعَتَفر. 

١/5 


2 00 م 
اه مت د عٍِ 4 وام حون >» سس اس 
د 92 أ مه 


ب ين فوقِهنَ وأ سيحون محمد ريهم 

ا لا إن هلتك اليم 200 ]. 

فمن جعلهم عشرة؛ أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
ا 7 : 006 0 : و 
وي العر ابو ردج فيا جواها جاعص اله و رو اق 1 
ذلك بحن ؛ إذ لمي تمق الاسمان في صفة المسمّى ولا في قَذْره كما تكون 
الألفاظٌ المترادفة» وإنما آتفقّ المسمّيان في كون كل منهما روحًا متعلّمًا 

فالذي أثبتوه بعض الصّفات لبعض الملائكة» وهو بالنسبة إلى الملائكة 
وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القِلّهه أقل مما يؤمنٌ به السَّامِرَة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ لا يؤمنون بعد موسئ ويوشّع بنبيٌ(27. 

كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصّفة إلا مجرَّدَ ماعَلِمُوهمن 
نفوسهم؛ مجرّد العلم للعقول» والحركة الإرادية للتفوس 

ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 


)١(‏ السامرة أو السامريون من فرق اليهود؛ يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم؛ 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الإشارة إليها)» ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
كداود وسليمان وعيسى عليهم السلام» وذكر المصنف أنهم في اليهود كالرافضة في 
المسلمين. انظر: «الملل والنحل» .)١19/١(‏ و«الجواب الصحيح» /١(‏ 77 
26240437405 وامنهاج السّنة؛ /١(‏ لا", 0/ 75١)؛‏ و«الرد 
على المنطقيين» (510)» و«جامع الرسائل» /١(‏ 7107)» و مجموع الفتاوى) 
(1/9/58). 

1١ 


مالا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفُهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثرٌ من 
أن يُذْكَر هناء كما ذكر [تعالى] ف خطابه للملائكة» وأمره لهم بالسجود لآدمى 
وقوله: « ون أنيَحك روأ لين عند رَيْكَ بحو لَه ايل وَالََارِ وَهُم لا 
يمون [نصلت: 0174 وقوله: ط إن لين عند ريلك لا يترود عَنْ اديوه 


سل 1 
ف مم > ص ولي سس 


20 مع ي” ل ل راح رية 
ويسبَحوله, له يَسَجَدُوت #* [الأعراف: »]7١5‏ وقوله: 8 وَكَالُوأ انفد الت 7 ولدا 


0 5 ِ 5200-6 2 50 ِ 
سْبَحلَهُ بل عبد مكرمورت 50 لا صيفوته بالْقولي وَهُم يأَمْروء 
ل لبر له مواد سرود عم ا ده د خ2ى د مه َك اس صء لاس اما 
يَحَمَلُوت 0 يعم ما بين درم ومَا حلم ولا يَنْسَعُو إِلَا لمن أرتصئ وهم 


327 2 2-0 سس سيعر- حرم ان ديرو ىن عير م 
يَنْ حَنْميوء مُشْفِفُونَ 0 # ومن يَقُلْ ْم إن إله من دونو فنالك نجرِيه 
لس يخ سه ب سه امه 2 5 2 
جهنم كناللت محر أَلظدِلِيَ # [الأنبياء: 75 -19]» وقوله: # أللّهُ يَضصَطفِى 


يب الْمَكَيِكةٍَ رسلا وري ألَاينَ4 [الحج: 870» وقوله: #الذِينَ صجِلونَ الْعرضٌ 


وَمَن حَوَآههِشَْيَحونَ ِحَمْدِ رَيَوحٌ ويُؤْمُون بو ويسْتَعوُونَ للَدِينَ اموأ 4 الآية [غافر: 
وقوله: «وَالتلتهكةٌ َيَمْنَ ِحَنْدِ رَيهمْ وَيسْتَمُْوت لِمن ف الارْضِ 4 
[الشورى: 5]» وقوله: .1 َامَنَّ يس وَمليِكند- وكبو- وَرُسُلوء © [البقرة: 1468]ء 
وقوله: اذ تَصُولُ ومني آلن يَكَنيَكُمْ أن كك رَيكُم يكل اللي يَنَ الْملهكةٍ 
مني (8 بك إن سيردأ وتوأ وبأو من عوْرِسِمْ هَدَا دك ريك بس 
المي من الْمهَكْدَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران:4 217 1750]» وقوله: #إذ يوجى ريك 


أل 


ا 


ا ا ل ا و م 
لْمَلتيكة أن مَعكم فََبيُوا الت ءامثواً4 [الأنفال: »]1١‏ وقوله: 8 ممم أل ه10 


<2 


سَكيِنته عَلّ رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤّمديرت وأنرْلَ جَتْودًا لو تَروهصا» [التربة: »]5١‏ 


.4١ الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة:‎ )١( 
78 


وقال: « يِكأمها الْذنَ >امنوأ دروا يمه لَه عَكْكر د تكح جود ورسلا كم 
ا وَحبودا لم ترَ سا4 [الأحزاب: 19 وقوله: #وَلوْصَرَإْ يَيوَقٌ الزن حكَدَررا 
لْمَلَيِكَهٌ يَصْرِبوت وُجُوهَهُمٌ وَأَدْبْرَهُمْ وَدُوفُأ عَدَاب الْحَرِيِقٍ © [الأنفال: ,]65١‏ 
وقوله: « أن ننه المليكة من يعُويُوت ملم عَليكْ 4 [النحل: 18١‏ 
وقوله: «إنَّ ال وَالوأْ رس أله كم أسَصمُوا تَتَكزَلُ عَلبِهِمُ الَْكِيِِكَةٌ آَل 
حَحَاووأ ولا حرو وروأ بِللَنَّةَ الى كنْشْر ‏ نودو 4 [فصلت: 0 
وقوله: #حَوَ ذا جا أُحَدههٌ أَلْمَوْت تَوَفْسَهُ رسُلْنَا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ 4 [الأنعام: 11]» 
وقوله: لقَلْيسوَفَكَكُم مَلَكَ لْموْتٍ الى وَكلَ يَُمْ 4 [السجدة: »]1١‏ وقوله: لإفي مُحُفٍ 
مُكرَق 057 رفوع مطْهَرمٍ 10 بأيدى قرو (08) كرام برو [عبس: .]17-١6‏ وقوله: 
#وَإِنَّ عَلَكُ لحَِظِينَ (0) كِرَاما كَيِِينَ '(80) يعلْمُونَ ما تفعلونَ4 [الانفطار: »]11-٠١‏ 


وقوله: اأْيحسَبوبَأنَا لا حَسْمَعٌ رهم بوهم بل وَرُسْلنا لديم يَكْنْبُونَ 4 [الزخرف: 


3 رارم #م لح إلى بس على 5 وماك 
6 ]ء وقوله: 6م يلْفِظْ مِن قَولٍ إلا َدَيْهِ رقب عَنِيدٌ 4 [ق: 18]» وقوله: #وَالصَّنَفّدتِ 


2 


صَعًا © كَالبجِرَتِ وجرا 20 كَالئيتِ 55]» [الصافات: »]"-١‏ وقوله: 


« فَأَسَئَفْتِهِد الرَبَِكَ البكات وَلْهُمٌ ألتؤت 287 م خَلقَنَا المَكهِكة إننا 
وَهُمَ ودورت 2 ألاإئّكُم بن إفكهم لَُِولوت (0) ود اله وَإِنّهُمْ لكبو * 
إلى قوله: ##وَإنَا نحن لصاون 50 وَإِنَا نسحن # [الصافات: 49 .]157-١‏ 


وفى «الصّحيحين) 2١7‏ عن جابر بن سَمرة عن النبى َكِةِ قال: «ألا 


00( هو من أفراد مسلم (470). انظر: «الجمع بين الصحيحين» لا يدي (0889/1). 
174 


تَصْفُون كما تَصْفَّ الملائكةٌ عند ربها؟» قالوا: وكيف تصفٌ الملائكة عند 
- 0 0 010000 ع يي اس 
ربها؟ قال: «يسدون الأول [فالاول]» ويتراصون فى الصَّنف)(23., 


وفي «الصحيحين)(") عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة في 
جنيك السر اج تعن البي 75 لمّاذكر صعوةه إلى السماء السابعة» قال: 
افرَفِمَ لي البيثُ المعمور» فسألتٌ جبريل؛ فقال: هذا اليت المعمو” يصلّي 
فبه كلّ يوم سبعون ألفَ مَلّكء إذا خرجوا لم يعودوا آخرٌ ما عليهم». 


وقال البخاري7 "»: وقال همام؛ عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة» 
عن النبي يَكِْدِ في البيت المعمور. 


فهذا أمرٌ لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحيحين»!؟) عن النبي يكل أنه قال: (إذا أمّن القارئٌ فأمّنوا؛ 
فإنه من وافقّ تأمبه تأمينَ الملائكة عُفِرَ له ما تقدّم من ذبه»؛ وفي الرواية 
الأخرئ في «الصحيحين)0*): «إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقولٌ: 
آمين». 


)١(‏ كذا بالأصلء وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: «يتمُون الصفوف الأول ويتراصّون في الصف». 

(؟) البخاري (75701)) ومسلم .)١15(‏ 

.)01117/5( )* 

(5) البخاري (80لا 54057)» ومسلم .)5١١(‏ 

)0( البخاري »)78١(‏ ومسلم .)5٠١(‏ ولفظه عندهما: «إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى...») 

ل 


وفي «الصحيحين»217 أيضًا عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول 
الله يكِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حَمِدّه. فقولوا: اللهمّ ربنا ولك 
الحمد, فإنه من وافق قولّه قولٌ الملائكة عُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». 

وفي «الصحيح»7" عن عروة» عن عائشة زوج النبي و أنها سمعت 
رسوك 25:41 يفول «إن الملائكة د تنزلُ في العَتّانء وهو السحاب. فتَذْكُّر 
الأمرّ قَضِيّ في السماء ء» فتسترقٌ الشياطينٌ السَّمْعَ ؛ فتَسْمَعْه فتوحيه إلى 


الكمّان, فيكذِبُون معها مئة كذبة من عند أنفسهم». 
وفي «الصحيحين»(2 عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إن لله ملائكةٌ 
01 و. م 


سيّارةٌ مُضِلًا7؟) يَنْبَعُون مجالسٌ الذّكرء فإذا وجدوا مجلسًا فيه ؤِكُرٌ قّدوا 
ا ا 010 
الدنياء فإذا تفرّقوا عَرَجُوا وصَعِدوا إلى السماءء؛ فيسألهم الله وهو أعلم: ين 
أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرضء يسبّحونك» 
ويكبّرونك: ويهلّلونك: ويحمّدونكء ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: 
بسألونك جتّنك. قال: وهل رأوا جتَّي؟ قالوا: لا أي ربء قال: فكيف لو 
رأوا جد جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممّ يستجيرونني؟ قالوا: من نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لايا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


.)509( البخاري (07/47) ومسلم‎ )١( 
.09531١( البخاري‎ )( 
البخاري (5408)) ومسلم (5586) واللفظ له.‎ )( 
أي زائدين على الملائكة الحمّظة.‎ )5( 
14 


ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرتُ لهم؛ وأعطيتُهم ما سألواء وأجَرْتهم 
مما أستحاروا. قال: يقولون: به فيهم فلان عبد خطاء إنما م فتجدس 
معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت» هم القومٌ لا يشقىئ بهم جليسهم). 

وفي «الصحيحين72١2‏ عن عروة» عن عائشة حدّثته أنها قالت للنبي يَكك: 
هل أتئ عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحُد؟ قال: القد لقيثُ من قومك ما 
لقيت»ء وكان أشدٌ ما لقيتُ منهم يوم العقبة؛ إذ ععرضتُ نفسي على أبن 
عبد باليل بن عند كلانه فلم يجني إلى ما أردش» فانطلقت وأنا هجوم على 
وجهيء فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقّرن النعالب» فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد 
أظلني. » فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سَمِعَ قولّ قومك 
وما ردُوا عليك؛ وقد بعثّ إليك مَلّكَ الجبال لتأمُره بما شئتٌ فيهم؛ فناداني 
ملك الجبال» فسلّم علي» ثم قال:يا محمد. فقال: ذلك فيما شعتٌ» إن شئتٌ 
أن طق عليهم الأخشَبين خش يٌنك» قال عَكَِلِ: «بل أرجو أن يخْرِجَ الله من أصلابهم 
مومه ال رع رفن كيف 

وأمغال هذه الأحاديث الصّحاح ما فيها مِن ذِكْر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرةٌ. 

وكذلك الملائكة المتصرّفون في أمور بني آدم؛ مشل قوله وَل في 
الحديث المتّفق عليه(" حديث الصّادق المصدوق, يقول: «ثم يُبْعَتُ إليه 


زهة البخاري (7708): ومسلم (5157). 
ااا 


المَلَكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات» فيقال: أكتب رزقه. وأجلّه 500000 وَشَقر 


1 1 ا 2 ١‏ 
أو سعيدء ثم ينفح فيه الروح». 

وفي «الصّحيح)(1) حديث البراء بن عازب قال: قال النبي يك لحسّان: 
«أهجُهم ‏ أو مَاجهم ‏ وجبريلٌ معك». 

31 3 ١م‏ ع م كله امه 00 0 - ع0 

وفى «الصحيح»” ' أيضا أن النبى يَكِْةِ قال له: «(أجب عنىء اللهم أيه 
: المع _ٍ جباعنيء اللهم 
بروح القدس»). 

وفي «الصّحيح»7؟) عن أنس قال: «كأني أنظرٌ | إلى غبار ساطع في يسكة 
بني عَنْم» مَوْكِبَ جبريل». 

وفي «الصّحيحين02*) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
للهء كيف يأتيك الوحي ال «أحيانًا يأتيني مل صَلْصّلّة الجَرّسء وهو 
أده علي فِيَفِْمْ عني وقد وَعَيتُ ما قالء وأحبانًا يتم لي الَلكُ رجلا؛ 
فيكلّمُنيء فأعِي ما يقول». 


وإتيان جبريل إلى النبي يك تارة في صورة أعرابيٌ 00 وتارةً في صورة 


)١(‏ سقطت من الأصلء» وهي في «الصحيحين» وسائر كتب المصنف. 

(؟) البخاري ,)770١1(‏ ومسلم (54/85). 

() البخاري (77717), ومسلم (755806). 

.)0737١5( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري (7)) ومسلم (777). 

(7) البخاري (20) ومسلم (9) من حديث أبي هريرة» ومسلم (8) من حديث عمر. 
يذل 


دِخْيّة الكلبي(١2؛‏ ومخاطبئه وإقراؤه إيّاه- كثِيدٌ أعظمُ من أن يُذْكّر هنا. 

وفى «الصّحيحين»('2 عن أبى هريرة قال: قال النبى ككلِِ: «يتعاقّبون 
5 ا 9 ١‏ : 1 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء 
ثم يَعْرْجٌ الذين باتوا فيكم. فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون». 

وفى «الصّحيحين)7 عن عائشة قالت: حَشَوْتٌ للنبىّ كل وسَادةٌ فيها 
تمائيلٌ كأنها تُمْرُقَة فجاء فقام بين البابين7؟»» وجعل يتغيّر وجهّه فقلت: ما 
لنايا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسّادة؟» قالت: وسَادةٌ جعلبّها لك 
لتضطجم عليهاء قال: «أما علمتٍ أن الملائكةً لا تدخل بينّا فيه صورةٌ وأن 
من صَنّع الصّوّرَ يعذّبُ يوم القيامة يقال: أَحْيُوا ما خلقتُم؟». 

وفى «الصّحيحين)(0) عن أبن عباس قال: تست نا طلحة يقول: 
سَمعث:زسول الله عه يفول الاتدخلٌ الملاتئكة بِيتَافِنِه كلت ولاضورة 
تماثيل»). 

وكذلك فى «الصّحيحين2 217 عن عبد الله بن عمر قال: «وَعَدَ النبىّ يك 


)00( البخاري (75114)) ومسلم .)5501١(‏ 
زفق البخاري (606)) ومسلم (51737). 
(9) البخاري (7715): ومسلم (51017). 
(:) الأصل: «بين الناس»» تحريف. 
(0) البخاري (7715)) ومسلم .)51١5(‏ 
(5) من أفراد البخاري (37771)» كما في «الجمع بين الصحيحين» (1/ 5 717). وأخرجه 
مسلم (5 )5١1١6051١‏ من حديث عائشة وميمونة وَدَليَدعَنهًا. 
:14 


جبريلٌ» فقال: إنا لا ندخلٌ بِينّا فيه كلبٌ ولا صورة». 


وفي «الصّحيحين72١2‏ عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «إن الملائكة 
تصلَّي على أحدكم مادام في مُصَلّاه الذي صِلَّىْ فيه : اللهم أغفر له. اللهم 
أرحمه. ما لم يُحُْدِث). 

وأمئال هذه النصوص التي يُذْكّر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمتنمٌ أن تكون ما يذكّرونه من العقول والنفوسء أو أن يكون 
جبريل هو العقلٌ الفمَّال وتكون ملائكةٌ الآدميّين هي القوئ الصّالحة» 
والشياطينُ هي القوئ الفاسدة» كما يزعمٌ هؤلاء. 

وأيضًاء فزعمُهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معلولةٌ عن 
الله» صادرةٌ عن ذاته صدورٌ المعلول عن علّته- هو تول كر للشااغية الاءوآن 
الله وَلَدَ الملائكة("). 

بططاف واه ار لاطي ركاب دراو 
جيذ وَلَم يلد 8 وَلَمْ يكن بح لمكن لحة » رعلا اران 
تعالى: 0 كم ين إفَكهم لشولوس ((ه) ولد لَه وَإَِهمْ لَدبْوَتَ 4 إلى قوله: 


ا ريسم م -ِ 


“إن م صَدِنَ © [الصافات: ١1١١‏ - 1057]» وبقوله: # وَجَعَلُوا بو شُرَكَاءَ لبن 


.)549( البخاري (555): ومسلم‎ )١( 
(؟) وهو أبلغ من التولد الموجود في الخلق؛ وشرٌ من قول مشركي العرب والنصارى.‎ 
و«ابغية المرتاد»(/ا7)» و«الجواب‎ »)8١/750751١768/١( انظر: «الصفدية»‎ 
الصحيح)» (587:4177/5)»: واشرح الأصبهانية» (477)» و«الرد على الشاذلي»‎ 
.)555 799/١1/25 565 و(مجموع الفتاوى) (؟/‎ »)037( 
186 


ل سم وي ل سد يد َك ل لس ع سس 2 00 ئَ - 


وحلقهم وحركوأ هه بين وَبَتاتٍ بِعَيرٍ عِلْرٍ سْبِحَنه تعد عَنّا 
206 و موي 


[الأنعام: 05٠٠١‏ وقوله: # وَقَالُوا أتَحَدٌ البَحَنُ 0 سه بل. عكا 
مُكرمُوست (0) لا سيقُوته. اقول وَهُم يمرو 0000 قوله: 
#مَسْفِقُونَ* [الأنبياء: 75- 78]» وقال تعالى: « أن يَنْتَكِكَ لْمَسِيحٌ أن 
يكرك عَنْدَا ة ول التليكة الود وَمَنَ منشكف عن عبادفد 
وَمَسْتَحكير سبحا 
كاتشا ووقائي دارط ره لد جام نكر 30 
نكاد التتوي لطم ينه تفقوا لديل َال هذا 050 أن معنا 
ليّمَلِ ولَدا (2) وما يت ليحن أ ن يَنَخِدَ ولَدَا 8 إن كل مَن في ألسَّمْوَتٍ 
وَالْأرْضٍ إِلَّ اق ليحن عَبْدًا (00) قد حص وَعَدَّهُمْ 7 5 0 
يوم الْقيِلمَةٍ را [مريم 4 -مة]ء فأخبر أنهمٍ مُعَبّدونء ع لوه 
مُصَرّ فون مَدِينُونَ مقهورونء ليسوا كالمعلول المتولّد توا لازمًا لا يتَصَوَرٌ 
اح عن لسر حر ل ماقا ل شرنلا ا ل 
يسيس ا 


0 


وه 


ولا 
يحشرم إِلَيَهِ حمِيعًا # [النساء: 10/7]. 


آ- 0 2< 0 


وقال تعالى: #وَفَالُوا أتحَدَ ٍ 
وَالْارْض كل له دون () بَِيمُ السَمكودت والارض َإِذَا قح مرا نما يعُولُ 
له كن فَحَكْونٌ 4 [البقرة: 03115 »]1١1/‏ فأخبر أنه يقضي كلّ شيءٍ بقوله: ٠كن»,‏ لا 
مولن( المعترل عن 


)١(‏ الأصل: «بالتولد»» خطأء وعلى الصواب فى (ف). 
لحيل 


00 - م دم ويا اه أله بن - 


ولنذلك قال سييكاتة « رماوا ل 25 1 وخلقهم وحرقوأ له 


0 ده شتبحنته وَتَصَل عَمَايَصُِوت 050 بِيعٌ موت ا 
4 دك سس سك يه < ا 5 5 
أ يكن له 252 م صلحبة وخاق شىءٍ وهو ب و توكلم 4 [الالعسحاء: 


٠ ١0١‏ فأخير أن لتو ليكو إلاعن أصلينء كماتكوةالعيجة عن 
مقدّمتين» وكذلك سائرٌ المعلولات المعلومة لا يحدثُ المعلولٌ إلا باقتران 

ما تتم به العلة؛ فأما اسيم الواحدٌ وحدّه فلا يكونُ عل ولا والدًا قله لا 
ون شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو أنهم(١2‏ «الفاعل» و«القابل»؛ 
كالنار والحطبء والشّمس والأرض. فأما الواحدٌ وحدّه فلا يَضْدُّر عنه شي 
ولا يتولّد0". 


فبيّن القرآنُ أنهم أخطؤوا طريئٌ القياس في العلَّة والتولّد0")» حيث 
جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتوليد. 


وكذلك قال: ومن حك سَىء لقنا زوين لعلكود دون 4 [الذاريات: 59 ] 
خلاف قولهم: إن الصّادر عنه واحد(؟). 


وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله: 5 لايا تولك مكل | مله 


)١(‏ الأصل: «ولوانه». أي ولو سُمْيا بذلك. 
(5) انظر: «الجواب الصحيح» (14/ 2478-5574 4857))» و(درء التعارض» (/1/ 159- 
4» و«الصفدية» ».)35١1/5(‏ و«ابيان تلبيس الجهمية» (0/ )١١١‏ و(مجموع 
الفتارى) (/11/ 0717-714٠‏ 17/1-751). 
(9) الأصل: «والتوليد». والمثبت أصح. 
(5) انظر: «التدمرية» »)35١1(‏ و«الرد على المنطقيين» .)5١/(‏ 
لام ١‏ 


لح وأحْسََكنِْيًا 4 [الفرقان: ”18 إذ قد تكمّل بذلك في حقٌّ كل من خرج 
عن آتباع الرسول(37» فقال تعالى: طتبَرَكَ الى ل الْوانَ عَلّ عبد ليون 
لِلْعَدلَمِيَ نَذرَا * [الفرقان: »]١‏ فقرّر الوحدانيّة(" والرّسالة9©) إلى قوله: 
ٍوَيوم يض لالم عل بَدَيْهِيصَمُول يت قَسَذْثُ مع ْول سملا (©) بولق 
ل يذ هاا يدلا( كذ أسَلّ عن لكر يدج وكات 
ليطن لْإضْدن حَدُولا 4 [الفرقان: /ا5951]» ل من خرجٌ عن أتباع 
الرسول فهو ظالمٌ بحسب ذلكء والمبتدعٌ ظالمٌ بقدر ما خالفه من سئّته. 


ع2 ) وير سدس 20 2 مهد ع سن بس مع رعس الى وو ب 2 هه 
# وال الَسُولُ يرب إن قويى أنحذوأ هنذا الْشرءانَ مهجورا (50) وَدَدَِكَ جَعَلْنا 
عه بل دوي لع مكره سدم و -ه لس سر رك د مم دجو م 
لكل نىّ عدوا من ١‏ حرماين و ل يرتلكك هَادِيًا وَنَصِبرا وقال الَذِينَ كفروا 
0 تق 0 م 1 
اك لهل سس مخ عسو وء يا عل سيا 0 الو 00 ل 084 
ولا مزل عليه أْهرانُ جمْله وده حكَدَلِكَ لدبت بو ادك وريه تنبا 5 


08 م« راس ركوس د4يء يم 


وَلَايَنوبك يِمَمَلٍ إلا ملك بالْحقٌ وأُحسن تسيا # [الفرقان: ٠‏ «-]. 


وهؤلاء الصّابئة قد أتوا بمَتَل» وهو قولهم: «الواحدٌ لا يَصْدّر عنه 
وَيَتولدَغته إلا والخده والرَتٌوَاحَدٌ فلا يَضْدُّرعنه إل وَاحدٌ ينولد عنه» فاتيق 
الله بالحنٌ وأحسنّ تفسيرًاء وبين أن الواحدّ لا يَضْدّر عنه شيءٌ ولا يتولّد عنه 
شيءٌ أصلاء وأنه لم يتولّد عنه شيءٌ ولم يَضْدُر عنه شيء» ولكنْ حَلَقَ كلّ شيءٍ 
لتنا وأنه على من كل زوين اثنين: 


.)١166 كما تقدم(ص:‎ )١( 
.)7 25( في الآيتين‎ )0( 
إفرة في الآيات (0010-9؟0.‎ 
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ولهذا قال مجاهدٌ وذكره البخاريٌ في صحيحه(١)‏ في «الشّفع 
الث : إن الشَّفْع هو الكَّلقء ل د ل 


فقال: أن يحون له. ولد وَلَرْ مَك لد م صسبَةٌ 4 [الأنعام: وذلك أن 
الآثار الصّادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين: 
أحدّهما يكونُ كالأبء والآخرٌ يكونُ كالم القابلة» وقد يسمُُون ذلك 
«الفاعل» و«القابل»» كالسّمس مع الأرضء والنار مع الحطبء فأما صدورٌ 
شِيءٍ واحدٍ عن شيءٍ واحدٍ فهذا لا وجود له في الوجود أصلا 0©. 


وأما تشبيُهم لذلك بالشّعاع مع الشمسء وبالصّوت ‏ كالطّنين- مع 
الحركة والنَّفْر فهو أيضًا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. 

وذلك 1 التماع زه ايسايق مارقرة بالكمين) هدنك ميض من 
صفاتهاء وصفاتٌ الخالق ليست مخلوقة ولاهي من العالم الذي فيه 
الكلام. وإن أريد بالشّعاع ما ينعكسٌُ على الأرضء فذلك لا بدَّ فيه من 
شيئين» وهما: الشّمس التي تجري مجرئ الأب الفاعل» والأرض التي 
تجري مجرئ الأمٌّ القابلة وهي الصّاحبة للشمس. 


)00 تعليقًا .)11١/5(‏ ووصله ابن جرير (15/ ,5١‏ 7017)؛ وآدم بن أبي إياس في 
التفسير المنسوب إلى مجاهد (1/557). 
(؟) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» .)١١5(‏ 
(9) انظر: «درء التعارض» (10/ 3710/7-1754), 
اا 


وكذلك الصَّوتٌ لا يتولّد إلاعن جسمَين يقرعٌ أحدُّهما الآخر أو يُقْلّع 
عنه؛ فيتولّد الصوتٌ الموجودٌُ في أجسام العالم عن أصلّين يقرع أحدّهما 
الآخرٌ أو يقل عنه(3©. 

فمهما أحتجُوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحقّ وأحسنٌ تفسيرًا 
وأخيدة اناو تفاخ للحق وككفا له 

اننا فبتعلوه0؟) عل تاقة الما مك90 وشتخرنة رقو له 
حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات» وربما جعلوا العملّ 
هو الأب والنفسّ هي الأم؛ وربما قال بعضهم: الوالدان العقلٌ والطبيعة» كما 
قال صاحب «الفصوص» في قول نوح #رَّتٍ أَغْفِرٌ في وَلوْلِدَقَ 4 [نوح:18] : 
«أي: من كنتٌ نتيجةً عنهماء وهما العقل والطبيعة»0©). 


وحتى يسمُونها «الأربابَ والآلهة الصّغرئ»27» ويعبدونهاء وهو كفرٌ 
يخال لما جاءت به را 


.)5١١-5؟١‎ 17 /0( انظر: «ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

)١(‏ أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: 
«فجعلها»؛ والمثبت أولى. 

(7) الأصل: «يحبها»» وستأتي على الصواب» وأصلحت في (ف). 

(4) الأصل: «وموكدة له»» تحريفء لعل صوابه ما أثبت. 

)2( «فصوص الحكم) (75). 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (57/17))» وابغية المرتاد؛ 2)7175)0741١(‏ و«قصة 
الحضارة» (؟/ 2771/5715 89/9)» وما سيأتي (ص: 197). 

احلا 


وبهذ(١)‏ وصف بعضٌ السّلف الصَابئَة بأنهم يعبدون الملائكة(, 
وكذلك في الكتب المعرّبة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمُّونها «الآلهة 
والآرنات الطدف كينا قات اشدون الكراكت أبمنا: 

والقران يتن أذ ككون اراق ايكون اليف أويعون لبنا ةنا 
للرسول الذي لا يفعلٌ إلا بعد أمر مُرسِلهء ولا يشفعٌ إلا بعد أن يؤدّن له في 
الشفاعة. 

وقد ردً الله ذلك على من زعَمه من العرب والرّوم وغيرهم من الأمم؛ 
فقال: ولا يمك أن تَتَحِدُوأ الْلهِكهَ لين أَرْبَابًا * الآبة [آل عمران: »]86١‏ 


و ير مو ص« ب. 


وقال تعالى: #بَلٌ عبد مُكرمورست ( لا فوته اقول وَهْم مرو 


00 5 + م. 00 سيوع إن 00 
[الأنبياء: 077 70]» وقال: # قل ادعوأ الزنت َعَم مّن ذو ن أله لا 


سارل 


يئلِحكوت يِنْقَالَ درو * إلى قوله: #وهو الْعَلُ الْكَيرٌ © [سبأً: 35 1]. 
وقد تقدَّم بعض الأحاديث في صَعْق الملائكة إذا قضئ الله بالأمر 
الكونيّ أو بالوحي الدينِيٌ0". 


وقال تعالى: لوك يِّن مََكِ فى ألسَمَوتِ #4 الآية [النجم:15]» وقال 


)١(‏ كذا في الأصل» ويجوز أن تكون: ولهذا. 
(1) انظر: تفسير ابن جرير (7/ 377)» وتفسير ابن أبي حاتم .)١1175/4 0178 /1١(‏ 
إفرة لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا شيءٌ من هذه الأحاديثء وأوردها المصنف 
في «الصفدية» /70717/١(‏ 23589 و«الرد على المنطقيين» (077- 074).: وبها 
فُسّرَت آية سبأً: 7 فلذلك أشار إليها عقبها. 
الل 


تعالى: #بَل عِبساد مُكْرَمُوس * الآية(١)‏ [الأنبياء: 15]» وقال تعالى: # وما 


سم عو 2« 5 2 4 أذ سه 
ننترل إلا يأمْر ريك لما بَينَ أيرٍ شي 5 وقال تعالى: 
« فل لاعوا الْدبنَ رَعَمْشُم من دوزو ملا ملكو كقْف الصْرٍ دك ولا ويلا #4 


[الإسراء: 05 لاه] الآية نزلت فى نيد يعون الملائكة ال 0 
واستقصاءً القول في ذلك ليس هذا موضعه؛ فإن الله سبحانه بعث 


0 


محمدًا يك بجوامع الكَلِم فالك ِمُ التي في القرآن جامعةٌ محيطة كَيّةٌ عامةٌ 
لما كان متفرّقًا منتشرًا في كلام غيره؛ ثم إنه يسمّي كلّ شيءٍ بمايدلٌ على 
صفته المناسبة للحكم المذكور المبيّن وما يبِيّنُ وجة دلالته. 

إن ريه تدس عن الواه والولافة واتنخاذ لوللا اعم وأقوم يبن لغيه 
بلفظ «العلّة»؛ فإن العلة أصلهاعي التق كالمرض الذي يحل البدَن عن 
صكّته والعليلٌ ضدّ الصّحيح. 

وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشَّربء يقال: شَرِبَ الما عَلَ 
بعد تَهَل» وحَلَلله: إذا سَقئته مه ثائية0». 


)١(‏ كذا بالأصلء وقد ذُكِرت قبل قليل. 

(5) انظر: تفسير ابن جرير »)577/١5(‏ و«فتح الباري» (0791/8), و«الدر المنشور) 
(ه/ ه١٠‏ 2). 

(*) انظر: «المحكم» /١(‏ 40)» و«الأفعال» لابن القطاع (؟/ 787). وذكره جماعةٌ ممن 
صنّف في لحن العامة . انظر: «درة الغواص» (088). و«تثقيف اللسان» 2)5١١(‏ 
و#تقويم اللسان» (111), واتصحيح التصحيف» (5417). وقد وقع استعماله كذلك 
عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم, والأصوليين في باب القياس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (147//7). 

لحل 


وأما أستعمانٌ آسم «العلّة» في الموجب للنَّيء أوالمتبضي لهاتهومن 
عُزْف أهل الكلام» وهي وإن كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسيةٌ من جهة 
التغير فالمناسبةٌ في لفظ «التونّد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهّرء يقول 
الباتر :13 لان حول هيه كذاء وتملا ريو لك عدا وقد فو لعن ذلتلكة الكمنن 
كيت وكيت» لكل سنت اتنف مسبا مت الأفوال والأعمال سنئ اهل 
الطبائع(١2‏ يقولون: «الأركان والمولّدات»» يريدون ما يتولّدٌ عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنار- من معدنٍ ونباتٍ وحيوان. 

فنفيّه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيئًا أقنضئ ألا يتولّد عنه شيء؛ ونفيّه أن 
يتخذ ولدًا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيءٍ من خلقه على سبيل التكريم؛ وأن 
العباد لا يصلّح أن ينّخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد» وهذا يبطِلُ [دعوئ] من 
يدّعي مثلّ ذلك في المسيح وغيره. ومن يقول: نحن أ بكو كوأ أللَّهِ © [المائدة: 
» ومن يقول: الفلسفة هى التشيّه بالإله2)0. 


)١(‏ ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون» وهم طائفة من الفلاسفة تثبت في الأجسام قوة 
هي مبدأ الحركة» وتنكر المعاد» ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (7)» و«أبكار الأفكار؛ للآمدي 
(/31))» و«الصفدية» »)7١5/17(‏ و«منهاج السّنة؛ (787//7): و«درء التعارض» 
».)١95 /7178/6(‏ و«جامع المسائل» (7/ *777): و« مجموع الفتاوى» »4١/7(‏ 
5). 

(؟) على قدر الطاقة» كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الأشياء ورسومها» 
للكندي -١177(‏ رسائله)» و«رسائل إخوان الصفا» »)7"57/١(‏ و«اتحقيق ما للهند 
من مقولة» للبيروني »)75١7(‏ و«المطالب العالية» للرازي (/ا// "٠٠‏ 75377). 

١و‎ 


فإ الزلد ون من حكن والده؛ ركوو نظا لموإن كان فرعا له 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني يمن أعظم الخلق قولًا بالتشبيه 
والتمثيل وجَعْل الأنداد له والعَدْل(١2‏ والتّسوية» ولهذا كانت الفلاسفةٌ الذين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولّد والتعليل يجعلونها له 
أندادًا ويتخذونها آله وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولايَدْعون سواهاء 
ويجعلونها هي المبدعةً لما سواها تحتها. 


فالحمذ لله ## الَذِى لو بدَحِدْ ولدا ولو يكن لَه سرك ف الْمَلِكِ © [الإسراء: »]1١1١‏ 


«تبقَة لع يل الود عل عنْده. يك ينتليت يرا © لل 4 ثلك 
اران ماك 0 دكي ماج دي ا 0 غير | صءوءه 0000 م 
لسَّمْوّتِ وَالْارضٍ ول ينَحِذ وَلْذَا ولِمْ يكن لم سَرِبِكِ في الْمإكِ وَحَلَقَ كل تئر 
وسع مس 


فقدره, قرا * [الفرقان: 2 , 


: ا 1 ا 000 
فإن هؤلاء جعلو الله # شرََاءَ ان وَلفَهُم وحرقوا له بين وَبَناتٍ بغر 
عِلْوِ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ ولا لَْنَّ 4 قد قيل: إنه يعم الملائكة» كما قيل في قوله: 


0 ل سل ع ال 4 سخ لوم 7# م 


وَجَحَوا َه وين لس شما # [الصافات: 108]» وإن كان قد قيل فى سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صَامّرٌ إلى الجن فوّلَدَت الملائتكة7") فقد 


)١(‏ أي يعدلون به غيرّه فيجعلونه عديلًا له. كما قال سبحانه: 9 ثُمَّألَذِنَ كَصَرُوابرَيَ 
يَعِنُوت 4. 
(؟) بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطرء وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». 
(*) انظر: تفسير ابن جرير /١9(‏ 5168). 
١5‏ 


كانوا عدم 00 ا ا 


5 5 سوس امع تربريرج دس رومع #/ - 1 
وقال تعالى: ا ا جيعا ثم بول للْمليكةٍ مولي ياد كاذ 
يعبذون © الوأ أ سبحلتك أت 7 من نيت بل 54 أ يعمدو ل 
26 
أت 


5 0 0 الالفاويكة 000 
و للأصنام 508 وكما ول الا قل ع و 0 
ويَرْصّدهاء حتى تنزل عليه 0 وهو شيطانٌ من الشّياطين. 

ولهذا قال تعالى: «ألز أَعْهَد كن ب ينبي ءَادَمَ أن لا تَعْبْدُ تَعْيُدُوأ الشَّمَطنَ # 
الآية1[يس:10]: وقال: 0ه أَوَليآ من دون * الآية 
[الكهف: .15١‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادةً الشّيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبيّن أن هؤلاء الفلاسفة الصّابئَة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت 
به اسل في أمر الملائكة في صِمَتهم وأقدارهم؛ وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
سلكوا [سبيل] 2١7‏ الاستدلال بالحركات الفلكيّة والقياس على نفوسهم؛ مع 
ما جحّدوه وججهلوه من خلق الله وإبداعه. 


وسببٌ ذلك ما ذكره طائفةٌ ممّن جمع أخبارهه( أن أساطيئهم 
)00 ا 0 


و 


الأوائل» كفيئاغورس وسُفْراط وأفلاطّن؛ كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشَّام ويتلقُون عن لقمان الحكيم ومّن بعده من أصحاب داود وسليمان» 
وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
الأنبياء ما عند سَلَّفْه وكان عنده قدرٌ يسيرٌ من الصّابئيّة الصّحيحة» فابتدّع 
لهم هذه التعاليم القيا نكقوسنارك قانؤنا مقن غليه اناعم واتفق ق أنه قد 
يتكلّم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح؛ وأما 
الأوّلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تام مبتدع(1©. 


[فهو](') بمنزلة مبتدعة المتكلّمين في المسلمين» مثل أبي الهُدّيل» 
وعشام بن الحكم7"» ونحوهما ممِّن وضع مذهبًا في أبواب اسرل الدين 
فانعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمّةُ المسلمين مثل مالك وحمّاد بن زيد 
والتُوري ونحوهم إنما تكلّموا بماجاءت به الرسالة» وفيه الهدئ والسّفاء 
فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضُ بما عند هؤلاء» وهذا سببٌ 


- و«الملل والنحل» (75/ 2١5161701572177‏ و«أخبارالحكماء» للقفطى 
(15)» و«الجسواب الصحيح) (491//5- 444): واادرء التعسارض» (/1/ 86)» 
و«النبوات» »)١9/(‏ و«الرد على المنطقيين» (/7”9"19). 

)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (177)) و«درء التعارض» (4/ 5 ))١7‏ واجامع المسائل») 
(587/5)» و« مجموع الفتاوى) »)70١/11(‏ و«إغاثة اللهفان» »٠١175١-١١١9(‏ 
1١" -14‏ )., 

(0) أي أرسطوء وزدت ما بين الععكوفين ليفهم السياق. 

فر أبو الهذيل العلّاف من أثمة المعتزلة؛ وهشام ؛ بن الحكم مجسّمٌ من كبار الرافضة» 
ولكلُ منهما شيعةٌ وأتباع. انظر: السان الميزان» (9/ 071 8/ 4 88). 

١045 


ظهور البدع في كل أمة» وهو خفاءٌ سنن المرسّلين فيهم وبذلك يقمٌ الهلاك. 

ولهذا كانوا يقولون: «الاعتصامٌ بالمّنة نجاة»» وقالوا: «السّنة مث سفينة 
نوح. من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك6(١‏ وهذا حلٌ؛ فإن سفينة نوج 
ألما ركه سق ةق الفركتلين واتبعيم واد ميق ل يركها نقد كدب 
المرسلين» واَاعٌ السّنة هو آتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند الله» فتابعُها 
بمنزلة من رَكِبَ مع نوج السفينة باطًا وظاهرًاء والمتخلّتُ عن آتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلّف عن أتباع نوح عليه السّلام وركوب السّفينة معه. 


وهكذا إذا تدبّر المؤمنٌ العليمٌ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فيها ضلالٌ وكُّفرء وجدّ القرآن والسّنة كاشمًا(") لأحوالهم. مييّنًا 
لحقّهم مميّرًا بين حقٌّ ذلك وباطله. 

والصحابةٌ كانوا أعلمَ الخلق بذلك» كما كانوا أقو لحان هي د اكتار 
والمنافقين» كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: (من كان منكم مد مُسَْنًا فَلْيَسْتَنَ 
بمن قد ماتء فإن الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ محمَّدٍ كانوا 
أب هذ الأمة قلواء وأعمقها علماءوأقلها تكأّماء قوم أخمارهم الله لصّحبة 
نبيُه وإقامة دينه» فاغرفوا لهم حقهم.؛ وتمسَّكوا بِهَديهم؛ فإنهم كانوا على 
الهَذْي المستقيم»7". 


)١(‏ تقدم تخريج القولين (ص: 87). وفي طرّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء» وعند الثاني "اله مالك لل 
زفة كذا في الأصل بالإفراد. وهو سائغ في العربية من باب الحمل على المعنئ. 
زفرة أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه؛ /١(‏ 2) وابن عبد البر في «جامع بيان ‏ 
1١17/‏ 


فأخبر عنهم بكمال بر القلوب؛ مع كمال عُمْق العلم؛ وهذا قليلٌ في 
المتأخرين؛ كما يقال: من العجائب فقيهٌ صُوفِيٌ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ 
فإن أهلّ بر القلوب وحُسْن الإرادة وصلاح المقاصد يُحْمَدُون على سلامة 
ا ا ا 

حقائق أحوال الخلق التي توجب الذمٌ للشرٌ والنهيّ عنه والجهاة. في سبيل 
الله- وأهل التعيّق في العلوم قد يدركون من معرفة الشّرور والشّبهات ما 
يُوقِعُهم في أنواع الغيّ والضلالات- وأصحابٌ محمَّدٍ كانوا أبرّ الخلق قلويًا 
وأعمقهم علمًا. 

ثم إن أكثر المتعمّقين ذ في العلم من المتأخرين يقترن بتعمّقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتكلّمِين والمتعبّدين» وهو القولُ والعملٌ بلا علم» وطلبٌ ما 
لا يُدْرَك. 

وأصحابُ محمد يك كانوا -مع أنهم أكمل الناس علمًا نافعًا وعملا 
باتكك ادل الناش ان تضْثّر عن أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله بها أمَّه وهذا من منن الله على هذه الأمّة. و 
غيرهم يَحْشُون الأوراقٌ من التكلّفات والشّطّحات ما هو من أعظم الفُضول 


- العلم»(١١18).‏ وأبوإسماعيل الأنصاري في اذم الكلام ») (758)» وفي إسناده 
انقطاع » قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصريء أخرجه الآجري في «الشريعة» »)198421١71١(‏ وابن 
عبد البر .)١801(‏ وعن الحسن عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم .)705/١(‏ والأول 
أشبه . 
)١(‏ الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب. 
١‏ 


المبتدّعة والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلسك مسف إلا رعوناتٌ 
النفوس المتلقّاة مكّن ساء قصده في الدين. 

ويروئ أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلق أمَّةٌ ة أفضّلُها على كل 
أمّةٍ وليس لها علجٌ ولا جلم؛ فقال المسيح: أيْ ربٌ» كيف تفضّلُّهِم على 
جميع الأمم وليس لهم علمٌ ولا جلم؟ قال: أهبُهم من علمي وجلمي27©. 


أ 


)١(‏ أخرجه أحمد (707045)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 2700 والخرائطي 
في «فضيلة الشكر» »)١9(‏ والطبراني في «الأوسط) (77017) وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رَيََانََكَنَهُ مرفوعا: «إن الله عز وجل 
يقول: يا عيسئ إني باعثٌ من بعدك أمةٌ إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم, قال: يارب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولاعلم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا بأس بإسناده» وصححه الحاكم )7"148/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي» وحسنه البزار 
»)5١8(‏ وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (54) إلا أن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله أخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعيفة» (144101078) ومحققو «المسند» بأن يزيد بن 
ميسرة مجهول الحال لم تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان واس كذللقة بل هر 
زاهدٌ واعظ معروفٌ من أتباع التابعين بالشام, له أخبارٌ كثيرة وأقوالٌ مأثورة في 
«الزهد» لأبي داود (7"97- 747), و«الحلية» (0/ 475-714 7)» و«تاريخ الإسلام» 
٠ /(‏ "7) وغيرهاء وروئ عنه جماعةً فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(7737/9)» ولم يرو ما يَنْكّرء فمثله مع تصحيح الحاكم له يحسّن حديثه ما لم ينفرد 
بما لا يحتمل» كما قال الذهبي ذ في «الموقظة» (078): «وإن صحّح له كالدارقطني 
والناك قاد أسواله شد حديهه» . لكن قد ذُكِر أنه قرأ الكتب (يعني كتتب أهل 
الكتاب) كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (471 70)» وروئ عنها كثيراء فيتأنى في - 

١144 


رابع ات كا الور لا كالح ادال الاك كيل 
وس و يت لَه اموأ برسوله- مويك كاين من 

ميو وعَْل لكُمْ ون ُو يد. يَف لك وله حَُودٌ يحم © للا يمه 
دس قر صه ل 2م وء 


7 أالكتب لا ينْرُونَ عَكَ من ين مضل أله وَأنَّ الفضل بيد الله بُؤْتِهِ مَن 
6 وَأللَهُ ذو لْمَصْلٍ الْعَظِيمٍ © [الحديد: 2031 15]. 


وكالك: في (الصسيدين)' 11 من عبرت أب عون وعيد الله بن عمر: 
«مَكَلنا وَل الأمم قبلنا كالذي آستأبجر أججراء. فقال : من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعَولّت اليهود. ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة 
العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعَوِلّت النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى 
غروب الشّمس على قيراطين قيراطين؟ فعَمِآّت المسلمون. فغضبت اليهوةُ 
والنصارئ وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقلٌ أجرًا. قال : فهل ظلمتُكم من حقّكم 
شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


95 مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصّة فإنها مظنّة الوهم؛ لاحتمال أن تكون 
خا قرا ٠‏ من تلك الكتب ورفعها خطأ على سبيل التومّم» كلما يقعٌ لخيره ممن ليس 
الحديثٌ من صناعته إلا أن في حديثه هذا قرينة تدفمٌ عنه الوهمٌ وتدلّ على ضبطه 
له؛ وهي أنه قال في روايته: «سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت أبا القاسم يك ما سمعثّه يكنّيه قبلها ولا بعدها ‏ يقول...» ثم ذكره» وقد قال 
الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه»». انظر: «مُدئ 
الساري» (7507). 

)١(‏ البخاري (/2651 266/8 77728 75659771717779 2071 ). وهو من أفراده 
كما في «الجمع بين الصحيحين؟ /١(‏ 15 7/ 519). 

0 


فدلّ الكتابٌ والسّنة على أن الله يؤتي أتباعَ هذا الرّسول يمن فضله ما لم 


يؤته اسن ل ا نا 


رع سوم داوف م او ل ٠فلهم‏ 
من فضل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والجلم وتضعيف الأجر ما ليس 
لغيرهم2"7: كما قال بعض السّلف: «أهل السّنة في الإسلام كأهل الإسلام 
فى الوكّل0". 

فهذا الكلام تنبيةٌ على ما يظنْه أهل الجهالة والصّلالة من نقص الصّحابة 
في العلم والبيان؛ أو اليد والسّئَانَء وبسطٌ هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيهٌ على أن كلّ من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةٌ غيرَ 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة في أمر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد. وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وتعرّف واجب الوجود. 
والنفس الناطقة7؟2» والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوسش وتَصْلّح 


.)١7 5 يعني أصحابه؛ كما تقدم (ص:‎ )١( 

(0) الأصل: ١لهم».‏ وأصلحت في (ط). 

(9؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 55)» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السّنة) 
(64): والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ (/1519:181), 
وغيرهم عن أبي بكر بن عياش قال: «السّنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الأديان». وفي رواية: «السّنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

(4) وهي الروح. كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (؟5)» و«الصفدية» (571//5؟)) 
و«منهاج السَّنة» (01/4/7)) و«الجواب الصحيح» (5/ 5857). 

امو 


وتَكْمُل- فوق(١2‏ أهل الحديثء فهو إن كان من المؤمنين بالرّسل فهو 
جاهلٌ فيه شعبةٌ قويةٌ من شعب النفاق» وإلا فهو منافقٌ خالصٌ من الذين إذا 
ليَلَّ لَهُمْ !مسوأ كمآ عَامَنَ لاس قَالُوأ أو ومن كمآ امن سمه 5/1 ِنَهُم هم السفهة 
وَلكن لَّا يَعْلَمُونَ © [البقرة: 1]» وقد يكون من الذين #اححَدَدِلُوتَ ف ايت أله 
يعبر سأ ان أَتَسهُمٌ 4 [غافر: 0]» ومن الذين 9 يحَآجُرت ف أنه نَمل مَا 
سْتُجِيبٌ لَه الآية [الشورى: 15]. 

وقد تبيّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لا ريب فيه؛ وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سليم الفطرة» فإنه متئ كان الرَّسولُ أكملّ الخلق وأعلمّهم 
بالحقائق وأقومهم قولا وحالاء لم أذيكون أعلمٌ الناس به أعلم”" الخلق 
بذلك» وأن يكون أعظمّهم موافقة ف له واقتداءً به أفضلٌ الخلق. 

ولا يقال: هذه الفطرة يغيّرها ما يوجدٌ في المنتسبين إلى السّنة والحديث 
من تفريطٍ وعدوان. فيقال: إن ذلك في غيرهم أكثّرء والواجبٌُ مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم, هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غير الفطرةً قلة المعرفة بالحديث والسّنة واتّباع ذلك9©: مع ما 

١ 2 3 2‏ 
يوجد في المخالفين لها!؟) من نوع تحقيقٍ لبعض العلم وإحسانٍ لبعض 


)١(‏ الأصل: «دون»؛ وهو تحريففٌ محيل للمعنى. 

(؟) الأصل: «وأعلم»؛ والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(7) أي وقلة اتباع الحديث والسّنة. 

(5) أي السّنة. ولعلها: «لهما»؛ أي الحديث والمّنة. 
.0 


العمل» فيكونُ ذلك شبهةً في قبول غيره(١‏ وترجيح صاحبه. 

ولاغرض لنا في ذكر الأشخاصء وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في أول 
كتاب «مختلف الحديث)27) وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصئ 
من الأمول الميينة لما ذكرتاة9©: 

وإنما المقصود ذكْر نفس الطريقة العِلّمية والعملية التي تُعَرّفٌ بحقائق 
الأمور الخبرية النظرية» و تُوصِلُ إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتى 
كان غيرُ الرسول قادرًا على لم بذلك أو بيانٍ له أو محبةٍ لإفادة ذلك 
فالركيول عل بذلف رارض على البندقة وافد: فال وزانه نه وكدلاك 
أصحابّه من بعده وأتباعهم. 

وهذه صفاثٌ الكمال: العلم7؟» وإرادة الإحسان27»» والقدرة عليه» كما 
قال النبي كك في دعاء الاستخارة: «اللهمَّ إني أستخيرُك بعلمك. وأستَقَدِرُك 
بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تَقْدِرُ ولا قي وتَعْلَمُ ولا أَغْلّم 
وأنت عَلَامُ الغيوب2170. 


)١(‏ أي الحديث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنى؛ إن سلم 
النص من التحريف. 

(0) (ظاه-وه). 

(”) ستأتي الإشارة إلى بعضها (ص: 701 .)3١82‏ 

(:) الأصل: «والعلم»؛ وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (7717//57, 16/ 597)) 
و«جامع الرسائل» (5/ 79)) و«اجامع المسائل» (// .)١186‏ 

(5) الأصل: «والإرادة والإحسان». والمثبت أشبه بالصواب. 

(5) أخرجه البخاري (5785). 

رحن 


فعلَّمنا يكل أن نستخيرَ الله بعلمه» فيعلَمنا من علمه ما تَعْلَُ به الخير؛ 
تفده يدرت بعلا :فاقرد ين؛ إذ الاستفعالٌ طلبٌ الفعل» كما قال في 
الحديث الصّحيح: : #يقول لله تعالئ: يا عبادي, كلّكم جائعٌ إلا من أطعمئه؛ 
فاستطيمُوني أَطِْئْكم: يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته. فاستَهُدُوني 
أَمْدِكم»270, فاستهداءٌ الله طلبٌ أن يهديّناء واستطعامٌه طلبٌ أن يُطْعِمّناء هذا 
قوت القلوب» وهذا قوثٌ الأجسام. وكذلك أستخارتّه بعلمه واستقداره 


لقدرتكم 


ثم قال: «وأسأنّك من فضلك العظيم»؛ فهذا السُّؤال ين وده ومَنَّه 
وعطائه وإحسائه الذي يكونٌُ بمشيثته ورحمته وحَنَانِه؛ ولهذا قال: :فإنك 
تَقْدِرٌ ولا قر وتَعْلَمُ ولا أَغلّم» ولم يقل: إني لا أَرْحَمُ نفسي؛ لأنه في مقام 
الاستخارة يريدٌ الخيرٌَ لنفسه ويطلبٌ ذلك لكنّه لا يعلمُه ولا يقدرٌ عليه إن لم 
يعلّمه الله إياه ويُقدِره عليه. 


فإذا كان الرسولٌ أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطَّلبية» وأحبٌ الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة- أمتتّع أن يكون 
من هو دونه أفاد خواصّه معرفةً الحقائق أعظعَ مما أفادها الرسولُ لخواصّه 
فامتنع أن يكون عند أحدٍ من الطّوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم (15110) من حديث أبي ذرء وللمصنف فصل مفردٌ في شرحه ضمن 
| 


وإذا لم يكن في الطّوائف من هو أعلمٌ بالحقائق وأبينُ لها منهه17) 
وجب أن يكون كل ما يُدَّمُون به من جَهْل بعضهم هو في طائفة المخالف 
3 و 2 عو 3 
لهم الذامٌ أكثرء فيكون الذامٌ لهم جاهلا ظالمًا فيه شعبة نفاقٍ إذا كان مؤمنًا. 
وهذا هو المقصود. 
ثم إن هذا الذي يناه مشهودٌ بالقلب7©: أعلمٌ ذلك في كل أحدٍ ممّن 
أعرفٌ مفصّلًا”". وهذه جملةٌ يمكنٌ تفصيلُها من وجوه كثيرة» لكن ليس 


هذا موضعه. 


)١(‏ الأصل: «منه». والصواب ما أثبت. 

(؟) تقدم بيان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)١5‏ 

(1) أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السّنة والحديث, كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة» وقد حك عنه ابن 
القيم منهما طرفًا في «مدارج السالكين» (7/ .)01١‏ 
ومن هذا قوله في "اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ :)4١‏ «والمجادلة المحمودة إنما 
هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمالء وأما إظهار 
الاعتماد على ماليس هو المعتمّد في القول والعمل فنوعٌ من النفاق في العلم 
والجدل والكلام والعمل». 

لا 


فصل 

وأما قولُ من قال0١2:‏ «إن الحَشْوِيّة على ضربين: 

أحدهما: لا يتحاشئ من الحَشُو(؟ والتشبيه والتجسيم. 

والأخر وي 9 ينمت الكلف: 

ومذهبٌ السَّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه؛ دون التشبيه والتجسيه7؟). 

وكذا جميعٌ المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السَّلف]220: فه (1 
كما قال القائل: 
رجز جد عون فسان لفل وليلئ لا تم تقرٌّلهمبذاكا» 

فهذا الكلام فيه حقٌ وباطل. 

* فمن الحنٌّ الذي فيه: ذم من يمثُلُ الله بمخلوقاته ويجعلٌ صفاته من 
0 5 ع 4 العررئ 1 
وقال تعالى: ل وَلَمْ يك لَممكُمُوا د 4 [الإخلاص: 4]» وقال: اهَل 


,)١5( هو أبو محمد العز بن عبد السلام في رسالته «الملحة في اعتقاد أهل الحق»‎ )١( 
وضمِّن ابن‎ .)77407794-1١9/48( وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعية»‎ 
جَهْبَل (ت: 0/187) هذا النصّ في رده واعتراضه على «الفتوى الحموية» دون تصريح‎ 
.)11 بنسبته للعزء وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية» (9/ ه"1-‎ 

(؟) «الملحة»: «إظهار الحشو). 

إفرة الأصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: .)١١١‏ 

6 «الملحة» وما سيأتي (ص: :)7١17*‏ «دون التجسيم والتشبيه». وهو الأوفق للسجع. 

(4) مستدرك من «الملحة» وما سيأتي (ص: .)71١/‏ 

030 الأصل: «فيهم»» تحريف. 

ا 


َعَلمُ لَه سَمِيّا ‏ [مريم: 10]. 

وقد بسطنا القولّ في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلّ عليها كتابُ 
الله ل نك را يوي ل وار لحي مسريو 
يوجدٌ في كتبهم ولا يُسْمَعٌ من أئمّتهم ؛ بل عامةٌ حججهم التي يذكرونها 
حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حقٌّ وباطل؛ »فلا يقومُ على ذلك حجةٌ 
مطَّردةٌ سليمةٌ عن الفساد. بخلاف من أقتصد في قوله وتحرّئ القولّ السّديد 


سل ٠‏ ممره مع عر 


فإن الله يُضْلِحٌ عملّه» كما قال تعالى: أ اموا أننوا اله وَفُولُوا َو 
سيينا 00 2 لح لحم أعمللي ويخف رلك ذم تويك © [الأحزاب: ٠ل‏ 1/]. 

* وفيه من الحقٌ: الإشارةٌ إلى الردٌ على من أنتحّل مذهب السَّلف مع 
الجهل بمقالهم, أو المخالفة لهم بزيادةٍ أو نقصان. 

فتمثيل الله ب: بخلقه والكذبٌ على السّلف من الأمور المنكرة: سواءٌ سمّي 
ذلك حشوًا أو لم يُسَمٌ» وهذا يتناول كثيرًا من غالية المُدَْة الذين يَرْوُون 
أحاديتٌ موضوعةً في الصّفات, مثل حديث عَرّق الخيل» ونزوله عشيّة عرفة 
على الجمل الأورّق حتى يصافحٌ المُشَّاة ويعانقٌ الرُكبان» وتجلّيه لنييّه في 
الأرضء أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرضء أو رؤيته إيّاهِ فى الطّواف» 


)١(‏ في مصنف أفرده لقوله عز وجل: لا لَيسَ ِو وى 4. أشار إليه في ادرء 
التعارض» )١57/4(‏ و«منهاج السنة» (7/ 185)؛ وأورده ابن رُسََيّقَ في أسماء 
مؤلفاته (191- الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية» 
48 ) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحموية»؛ وهو في القطعة المطبوعة من الجواب .)1607-١١5(‏ 

ا" 


أو في بعض سِكّك المدينة» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة(1). 


فقد رأيتٌ من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكُفران» وأحضر لي 


غيرُ واحدٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 


ا 7 كان ا ا اين 5 60 
حتى إن منهم من عَمّد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي(1 فيما 


وم ماو 


يُمْتَحَنُ به السَنئٌ من البدْعٌِ2'7؛ فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إل نييّه ليلة 
المعراج وأمرّه أن يمتحنٌ به الناسّ فمن أقرّ به فهو سنيٌ ومن لم يقر به فهو 
بذْعِيّ» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل7؟). 


0 


زفة 


022 


050 


انظر: (درء التعارض» 21١48 /١(‏ 0/ 576. // 97). وامنهاج السنة» (؟/ 518)) 
وابيان تلبيس الجهمية» (7/ ١1/‏ 207 ولمجموع الفتاورى) (9/ 1ن 7#/ 11). 
و«الموضوعات» لابن الجوزي ,77١(‏ 07145 7377)) واتنزيه الشريعة » لابن عراق 
لا 1ل 15 1). 
عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقيء من أئمة الحنابلة في 
الشام في وقته (ت: 587). انظر: «اطبقات الحنابلة» (/ ,)46١‏ 
ذكره له ابن رجب في اذيل طبقات الحنابلة» )١111/١(‏ وغيره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: .)7٠١‏ 
ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول يَكةِ وهذا 
يعلم من له أدنئ معرفة أنه مكذوبٌ مفترئ» وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا 
لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يَحْكم بأنه مبتدع...» وفيها أيضًا أشياء 
مرجوحة. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (7/ .078٠‏ 
ومن شنيع ما وقع فيها (ص: 770, :)57١ 0737١27516‏ تكفير المبتدعة بإطلاق 
ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة 
على النبي يله في فضل يزيد بن معاوية (ص: 01-6٠5‏ 5). 

04 


والناسٌ المشهورون قد يقول أحدّهم من المسائل والدلائل ما هو حق 
أوافةاقيهة جر فؤذ أخذ الججال :ذلك نكرو حار دين القالة ل ماعن 


من أعظم الإفك والمحال. 
0 0 
والمقصود أن كلامه(١2‏ فيه حق. 


وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: «لا ينحاشئ من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان, والذي مدخه رَيْنٌ وذمّه شَيْنٌ هو الله. 

والأسماءاكي تعلق بهن السدخ والةء هن التين لا تكو لاسن 
الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودلٌ عليها الكتابُ والسّنة أو الإجماع. 
كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل» والمقتصد» والملحد. 

فأما هذه الألفاظٌ الثلائة( فليست في كتاب الله ولا فى حديث عن 
رسول الله. ولا نطق بها أحدٌ من سلف الأمة وأئمّتها لا نفيًا ولا إثبانّا وأول 
من أبتدع الذمَّ بها المعتزلةٌ الذين فارقوا جماعة المسلمين. فاتباعٌ سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السّديد الواجب في الدين» واتباحٌ 
لسبيل المبتدعة الضالين. 

وليس فيها ما يوجدٌ عن بعض السّلف ذمِّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصّر 
عليه لكان له قدوةٌ من السّلف الصالح. ولو أنه ذكّر”") الأسماء التى نفاها الله 


00( كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

هم الحشو والتشبيه والتجسيم. 

(*) الأصل: «ولولا ذكر». والمثبت أشبه بالصواب. 
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في القرآن مثل لفظ «الكُّفؤء والندٌء والسَّمِيٌّ». وقال: «منهم من لا يتحاشئ 
من التمثيل» ونحوه- لكان قد ذَّمَّ بقولٍ نفاه الله في كتابه» ودلٌ القرآنُ على ذم 
قائله» ثم يُنْظَر: هل قائلّه موصوفٌ بما وصمَّه به من الذمٌ أم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يَدُلّ الشَّرِعُ على ذم أهلها ولا مدجهم. فيسْتَاحُ فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشّريعة. 

«والسسترض مايه له لقي المقابين! فول لاسا أن الي 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي دَممْتّهاء ولم يق ديل شرعي على 

انا نادجو ماف لسلا ار مدي مسا ا ور 
في الشّرع. 

الغاني "1 أن هذا الضربٌ الذين قلتَ: «إنه لا يتحاشئ من الحشو 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تُدْحْلَ فيه مُثبنّة مُثْنّة الصّفات الخبرية التي دلّ عليها 
الكتابٌ والسّنة» أو لا تُدْحلّهِم. 

فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكلّ من أثبت الصّفات الخبرية» ومعلومٌ أن هذا 
مذهبٌ عامّة السّلف ومذهبٌ أثمّة الدين» بل أئمّة المتكلّمين يُْيُونَ الصّفات 
الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرقٌ» كأبي سعيد بن كُلّاب7") وأبي 


000 الأصل: «يمنعه المقامان». 

(؟) من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

() عبد الله بن سعيد القطان» من رؤوس المتكلمين» كان حيًّا قبل سنة 4١‏ 1. وإليه تنسبٌ - 
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الحسن الأشعريٌء وأئمّة أصحابه؛ كأبي عبد الله بن مجاهدء وأبي الحسن 
الباهلي؛ والقامى أن كر ين النازلاى: زان شحاف الاسفراينة وأبي 
بكر بن فَوْرَكء وأبي محمد بن اللبّانء وأبي علي بن شاذانء وأبي القاسم 
القَصَيريء وأبي بكر البيهقي(١)‏ وغير هؤلاء. 

فما من هؤلاء إلا من يُثْبتٌ من الصّفات الخبرية ما شاء الله تعالئ» وعمادٌ 
55 عندهم20 الادكر صفةٍ في القرآنء وأما الصّفات التي في 
الحديث فمنهم من ب* يها ومتهم من لا ينبتها9. 


فإذا كنت تذمّ جميعٌ أهل الإثبات يمن سَلفك وغيرهم لم يبقّ معك إلا 
00 50 5 5 0 س2 
الأفمرية وتحوهي ول تل كوسكة تعفد 


5 


فأيّ ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلفُ الأمّة مّة وأئمّتها وأئمّة 


الذام لهم؟! 


-- الكُلابية» وبطريقته اقتدى أبو الحسن الأشعري . انظر: «السير» »)١7/5 /١١(‏ و«ابيان 
تلبيس الجهمية» »)594/1١(‏ و«الاستقامة» »23٠١ 80 /١(‏ و«التدمرية» .)١91(‏ 

)١(‏ تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (/11/9 511/11/48 147 "ا 7571 31/1148 570) على ترتيبهم. 

(؟) الأصل: «عنهم». وهو محتمل» أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه. 

(9) انظر: «التسعينية» »)١١ 71 61١75(‏ و«درء التعارض» (؟1//ا١2‏ 58/6 2)7 و(تفسير 
آيات أشكلت» (705), و«مجموع الفتاوى» (65/ 207/7117 77/17). واجامع 
المسائل» (7/4/60). 
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5 2-2 5 عن * و 5 2 2 

وإن لم تَدْخل في أسم «الحشوية» من يثبت الصّفات الخبرية لم ينفغك 
هذا الكلام» بل قد ذكرتٌ أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الكلامٌ لا يخرّج به الإنسانٌ عن أن يَذُمَّ نفسَه أو يدم سلمّه الذين 
2 0 2 51 : فس اه 0 
يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممّن آتبعهم» كان هو المذموم بهذا الذمٌ عن 
التقديرين» وكان له نصيبٌ من الخوارج الذين قال النبيّ ل لأوّلهم: «لقد 
جْبْتَ وكَسِرتٌ إن لم أَغْيِل2(0» يقول: إذا كنت مقرّا بأني رسولٌ الله وأنت 
تزعمٌ أني أظَلِمٌ فأنت خائبٌ خاسر(). 

وهكذا من ذمَّ من يقرٌ بأنهم خيارٌ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفته إنما تلقّت 

و 

العلمٌ والإيمان منهمء هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الذم. وهذه حال الرافضة في 
ذمٌّ الصحابة. 

الوجه الثالث: قوله: «والآخرٌ يتستر تر بمذهب السّلف)» إن أرذت بالتسثر 
الاستخفاء بمذهب السَلف» فيقال: ليس مذهبٌ السَلف مما ب تسريه إلافن 
بلاد أهل البدع» مثل بلاد الرافضة والخوارج» فإن المؤمنّ المستضعف هناك 
قد يكم إيمانّه واستتانه كما كتّم مؤمنُ آل فرعون إيمائه» وكما كان كثيرٌ من 
المؤمنين يكتم إيمانّه حين كانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بلدٍ أنت لك فيه سلطانٌ وقد تستّروا بمذهب السّلف 
فقد ذممتٌ نفسكء. حيث كنت من طائفة يَسْتَرٌ مذهبٌ السَّلف عندهم.ء وإن 
كنت من المستضعفين المتسترين بمذهب السّلف فلا معنئ لذمٌّ نفسكء وإن 


.)1١554( ومسلم‎ )75١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)87١ واامنهاج السنة؛ (؟/‎ 0701 /١( انظر: «الصارم المسلول»‎ )( 
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لم تكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذمٌ قوم بلفظ «التسثر». 

وإن أردت بالتسثر أنهم يَجْدَنُون به(١)‏ ويتّقون به غيرهم؛ ويتظاهرون به 
حتى إذا خوطب أحدّهم قال: «أنا على مذهب السّلف»» وهذا الذي أراده7") 
والله أعلم- فيقال له: لا عيب على من أظهرٌ مذهبَ السّلف وانتسب إليه 
واعتزئ إليه» بل يجبُ قبولٌ ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهبٌ السَّلف لا يكونُ 
الاحقاء فإن كان موافقا لاباطكا وطامة فقوتو يدول المومه الدع هريغل 
الحق باطنًا وظاهرّاء وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو 
بمئزلة المنافق فَتّقْبَلُ منه علانيثّه وتُوْكَلُ سريرئّه إلى الله؛ فإنّا لم تؤْمَر أن 
تنْقْبَ عن قلوب الناس ولا تَشُقّ بطونهم. 

وأما قوله: #مذهب السّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه؛ دون التجسيم 
والتشبيه». فيقال له: لفظ «التوحيدء والتنزيه» والتشبيه» والتجنييم؟ ألفاظً قد 
دخلها الاشتراك» بسبب أختلاف أصطلاحات المتكلّمين وغيرهم» ل 
طائفة نه تَعْنِي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


فالجهميةٌ من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفيَّ جميع 
الصّفات, وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شيءٍ منهاء حتى إن من قال: إن الله 
يَرئء أو إن له علمّاء فهو عندهم مشبَّهٌ مجسّم. 
ع 05 
وكثيرٌ من المتكلمة الصّفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفىّ الصّفات 
الخبرية أو بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: إثباتها أو بعضها. 
)١(‏ يستترون به ويتخذونه جُنّة. 


)١(‏ العز بن عبد السلام. 
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والفلاسفةٌ تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلةٌ وزيادة» حتى يقولوا: ليس له 
إلا صفةٌ سلبيةٌ أو إضافيةٌ أو مركَبةٌ منهما. 

والاضاة مش بالتويدين: أنه الرتجوةالمطلق. 

ولغير هؤلاء فيه أصطلاحاتٌ أخرى. 
شيئًا من هذه الاصطلاحات. بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًاء 
قلا ركرن لكي نقيت فعا يحص يدي الكناذة وتوا عونا ذا السمل. 
وفي القول(١2:‏ ما وصف الله به نفسّه ووصفه به رسولُه0©. 

فإن كنت تعنى أن مذهب السّلف هو التوحيدٌ بالمعنئ الذي جاء به 

و 29 0 3 0 

الكتابُ والسّنة- فهذا حقّ» وأهلٌ الصّفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وإن عنيتَ أن مذهبَ السّلف هو التوحيد والتنزية الذي تعنيه بععض 
الطوائف- فهذا يَعْلَّمُ بطلانه كل من تأمّل أقوال السّلف الثابتة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم؛ فليس في كلام أحدٍ من السّلف كلمةٌ توافقٌ ما 

و م 
تختص به هذه الطوائف, ولا كلمة تنفى الصّفات الخبرية. 


ومن المعلوم أن مذهب السّلف إن كان يُعْرَفَ بالنقل عنهم فلبُرْجَع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم. 


)١(‏ التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله. والأول التوحيد العملي الإرادي. 

)١(‏ انظر: «التدمرية» ».)١87(‏ وابيان تلبيس الجهمية» (7/ 945- »)١594‏ و«التسعينية» 
(51/ا- "ملا 15-78٠‏ 806). و«(اقتضاء الصراط» (؟/ 06»؛ و١مجموع‏ الفتاوى») 
/ ا 15/ ١/1‏ ). 
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وإن كان إنما يُعْرَفُ بالاستدلال المحضء بأن يكون كل من رأئ قولًا 
عندههو الصواب قال: «هذا قولُ السَلف؛ لأن السّلف لا يقولون إلا 
الصواب؛ وهذا هو الصواب»- فهذا هو الذي يُطَرَّقُ للمبتدعة( إل أن 

2 1 0 

يزعم كل منهم أنه على مذهب السَّلف. 

فقائلٌ هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث أنتحّل مذهب السَّلف بلا 
نقل عنهمء بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديثء فإنما تَذْكٌر مذهبّ السَّلف بالتقول المتواترة تارةٌ 
يذكرون من نقل مذهبّهم من علماء الإسلام؛ وتارةً يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء0"). 

فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طريقينه20: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسّرمِن ذكر ألفاظهم؛ ومّن روئ ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: ذكرنا مّن نقّل مذهبَ السّلف من جميع طوائف المسلمين» من 


)١(‏ الأصل: «المبتدعة»» والمثبت أقوم» أي يجعل لهم طريقًا. وانظر: «منهاج السنة» 
(217/7). وا«إبطال التحليل» (50)» و”تاج العروس» (15/ .)8١‏ 

(؟) ورد إليه استفتاء سئة 794 من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتب جوابه في 
قعدة بين الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوى الحموية» 
وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة. انظر: ابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 5» 75؟)» و«العقود 
الدرية» (559415520511). 

(") «الفتوى الحموية» (95؟-/6109). 
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طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث, والتصوف, وأهل الكلام 
كالأشعريٌ وغيره. 

فصار مذهبُ السّلف منقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم تُنبنْه بمجرّد 
دعوئ الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعلٌ أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجدٌ في كلام أحدٍ من السّلف لا نفيًا ولا إثبانَاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السّلف نفيٌ التجسيم أو إثبانُه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 
وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنئ نفي شيءٍ من الصّفات لا يوجدٌ في كلام 
أحدٍ من السّلف. 
وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنئ نفي شيءٍ من الصّفات الخبرية لا يوجدٌ في 
كلام أحدٍ من السَّلف. 


نعم لفظ «التشبيه» موجودٌ في كلام بعضهم, وتفسيره معه(١2,‏ كما قد 
كتبناه عنهم» وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحديث7). 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًا , بحجة تُتَبِع) 


)١(‏ كقول إسحاق بن راهويه: اإنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدٍ أو مثل يده أو سمعٌ 
كسمع... ». ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (7/ ))27١7‏ و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى /١(‏ 47: 15). 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 741/7806 7/0 739457): و«اجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» »)١67(‏ و"درء التعارض» (59/1؟7). 
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3 4 1 : 5 و و 
وإنما هو مجرّد دعوئ على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز 
ويستحيسنٌ أن يتكلّم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السّنة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السّلف»؛ فليس الأمر 
كذلك. بل الطوائفٌ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدَّعون أنهم 
#ازوتسلافت الخلفة روهز لأء يكتروة جور الكلف 

فالرافضة تطعنٌ في أبي بكرء وعمرء وعامّة السّابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار» والذين أتبعوهم بإحسان» وسائر أئمّة الإسلام؛ فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُونَ مذهب أهل البيت كذبًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان, وعليّاء وجمهورٌ المسلمين من 

الوجه الرابع(21: أن هذا الاسم(" ليس له ذكرٌ في كتاب الله ولا سنّة 
رسوله؛ ولا كلام أحَدٍ من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمَّة المسلمين» ولا 
شيخ أو عالم مقبولٍ عند عموم الأمّة. 

5. 000 5 : 1 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لا نص ولا إجماعٌ ولااما يصلح 
تقليده للعامّة» فإذا كان الذمٌ بلا مستندٍ للمجتهد ‏ ولا للمقلدين عمومًا كان 


00 الأصل: «الوجه الثاني». 
زف أي «الحشوء والتجسيم». 
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في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دّمٌَ به بعضُ من يصلّح لبعض العامّة تقليدُه لم 
يكن له أن يحتجّ به؛ إذ المقلدٌ الآخرٌ لمن يصلّح له تقليدٌه لا يَذّمُ به. 

ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحلٌ أن يتكلّم في كثير من فروع 
الفقه بالتقليد!2» فكيف يجورٌ له التكلّم في أصول الدين بالتقليد؟! 

والشكتة أن الذام به إما مكفيك وإمامقلد؛ أن تيميد قلاية لمق نفن 
أو إجماع أو دليل يُسْعَدْبَعةُ منه ذلك» فإن الذمّ والحمدّ من الأحكام الشرعية» 
ولق ةمايق ولك "ابرونكوة أذ العمك والدة :وا يوامس وو رع 
والوعيد» والموالاةً والمعاداةه ونحو ذلك من أحكام الدين» لا يصلحٌ إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطائّه» فأما تعليقٌ ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوزء 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
00 

والمعتزلة أيضًا تفسّقٌ من الصحابة والتابعين طوائف, وتطعنٌ في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالفُ آراءهم وأهواءهم, بل تكمّرٌ 
أيضًا من يخالفٌ أصولهم التي أنتحلوها من السّلف والخلف. فلهم من 
الطَّعن في علماء السّلف وفي علمهم ما ليس لأهل السّنة والجماعة» وليس 


)١(‏ ومن ذلك قوله في فصل بديع من كتابه «قواعد الأحكام» (1/ 17174- 77/5): اومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقفٌ أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك يقلّده فيه» ويتركُ من شهد الكتابُ والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه. جيوةاعلئ تقليد إعامه: بل يتسكل لدفع طواهن الكتاب واللبينةء 
ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالَا عن مُقَلّده». 

(0) تقدم شيء من ذلك (ص: 235 ولا أظنه المراد. 
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أنتحالٌ السَّلف من شعائرهم؛ وإن كانوا يقرّرون خلافة الخلفاء الأربعة» 
ويعظّمون من أثمّة الإاسلام وجمهورهم ما لا يعظَّمُه أولئك7١2؛‏ فلهم من 
القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه('2. وللنَّظّام من القدح في الصّحابة 
ماليس هذا موضعه("). 

وإن كان من أسباب أنتقاص هؤلاء المبتدعة للسّلف هو ما حصل في 
المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان, وما كان من بعضهم من أمور 
أجتهاديةٍ الصوابٌُ في خلافهاء فإن ما حصل يمن ذلك صار فتنةً للمخالف 
لهم ضلّ به ضلالاً كثيرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السّنة والجماعة 
العامّة7؟) بالبدعة ليسوا منتجلين للسَّلف. بل أشهرٌ الطوائف بالبدعة 
الرافضةٌ» حتئ إن العامّة لا تعرفٌ من شعائر البدع إلا الرَّفضء والسَّنيُ في 
أصطلاحهم من لا يكونٌ رافضيًا(»؛ وذلك أنهم أكثرٌ مخالفةً للأحاديث 
النبويّة ولمعاني القرآن, وأكثرٌ قدحًا في سلف الأمّة وأئمّتهاء وطعنًا في 


)١(‏ الرافضة والخوارج. 

2( انظر: «أخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (17, 11701715 18)) و«الانتتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (”/ 5 87)» واتأويل مختلف الحديث» .)١550(‏ 

() انظر: «الفرق بين الفرق» (217.115 07*04 والنظّام هو إبراهيم بن سيار» من 
رؤوس المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. السان الميزان» /١(‏ 510). 

(5) أي أهل السنة بالإطلاق العام» وهم من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. انظر: «منهاج 
السنة» (7/ 2737١‏ 559). 

(5) انظر: «النبوات» (557)» و« مجموع الفتاوى» (7/ 037865 8؟7/ 187). 
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جمهور الأمَّة من جميع الطوائف. فلمًا كانوا أبعدَ عن متابعة السَّلف كانوا 
أشهرٌ بالبدعة. 

فعَلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك الفغال انع السّلف؛ٍ ولهذا ا الإمام 
أحمد فى زسالة عدون تن :مالك «أصو ل الكتة عبلانا التميّك تنما كان 
عليه أصحابٌ النبى ككل (21. 


وأما متكلّمة أهل الإثبات من الكُلّابية والكرّامية والأشعرية» مع الفقهاء 
والصّوفية وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السّلف. بل قد 
يوافقونهم في أكثر ْمَل مقالاتهم؛ لكنْ كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلم كان بمذهب السّلف أعلمَ وله أتبع» وإنما يوجدٌ تعظيمٌ السّلف عند كلّ 
طائفة بقدر أسيتّانها وقلة أبتداعها. 

أما أذيكوق انتصال الكل من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطمًا؛ فإن 
ذلك غيدُ ممكن إلا حيث يكثرٌ الجهل ويقلّ العلم. 

ابو للد اكرام سوا سام ب كد 
الآيات والأحاديث» يقولون: «ملخبٌ الّلف أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء وأما المتكلُّمون من أصحابنا فمذهبُهم كيت وكّيت»»؛ وكذلك 
يقولون: «مذهبٌ السَّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصّفات لا 


وس ءن 


كول والمتكلسون برؤة تاورلينا إما وسرت وإما جوازرًا»» ويذكرون 


دلق تقدم (ص: .)١59‏ 
هق العز بن عبد السلام. 
”5 


الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتكلمين217. 

' رع 

هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم! 

أفلا عاقلٌ يَعتَبره ومغرورٌ يَرْدَجِرء أن السّلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصريح المخالفء ثم يُحْدِتُْ مقالةًتَخْرجٍ عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن 
السّلف كانوا ضَالَّين عن التوحيد والتنزيه؛ ولَّه(') المتأخرون؟! وهذا فاسدٌ 
بضرورة العقل الصّحيح والدين المتين. 

وَأيع قدايئسة المتكلمون أقرال الكل مارة وأقوال المتعلمين قارف 
كما يفعله غيرٌ واحدٍ مثل أبي المعالي وأبي حامدٍ والرّازي وغيرهم, ولازمٌ 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد, فلا يثبنّون على دين واحدء 
وتغلبٌ عليهم الشّكوك؛ وهذا عادةٌ الله فيمن أعرض عن الكتاب والسّنة. 

20 0 1 8 عا عي 0م 8 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السّلف. ويقولون: 
"طريقة السّلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلمٌ وأحكم"("©. فيصفون إخوانهم 


.)١19/721١548/١( واشرح مسلم» للنووي‎ :)١١١ 03٠١ 5 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. أي عَرّفه. فإن لم يكن محرَّهًا فهو تضمين. 

(9؟) نسب المصنف هذا القول في «الحموية» (145) لبعض الأغبياء» ولبعض النفاة فى 
(درء التعارض» (778/0), ولم أقف عليه بتمامه في مصدر متقدم. السو ده 
وذاع عند موافقيه ومخالفيه» وممن قاله من معاصريه علاء الدين البخاري (ت: 
في اكشف الأسرار» .)28/١(‏ قال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» 
(/2217): «اوقع هذان الوصفان (يعني: أحكم وأعلم) في كلام المفسرين وعلماء 
الأصولء ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه». أما وصف طريقة السلف في باب - 
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بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفانء والسَّلفَ بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهلء وغايتّهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصير والتفريط(1). 

ولا ريب أن هذا شعبةٌ من الرّفضء فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارجء ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزيدية("© وغيرهم- كان تجهيلاً لهم وتخطتةٌ وتضليلاء أو 
نسبةً لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقاء وزعمًا أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضلٌ من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنة» وما آتفق عليه أهل 
السّنة والجماعة من جميع الطوائف. أن خيرٌ قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلةٍ أن خيرّها القرنُ الأول ثم الذين 


- الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين» وحكاه عنهم ابن الصلاح في «أدب 
المفتي والمستفتي» (195)» وممن صرّح به الجويني في «غياث الأمم» (580)) 
والرازي في «أساس التقديس» (99١).؛‏ وغيرهما. 
وانظر: «البحر المحيط) للزركشي (5/ 5١‏ 5)» و«فتح الباري» /١17(‏ 701). 

)١(‏ كاعتذار الجويني للصحابة وَعَزَيَهَءَنْ بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده بالجهاد. انظر: «التسعينية» »)951١(‏ و«النبوات» (7575)) و«درء التعارض») 
»)١4/5(‏ و«مجموع الفتاوى! (578/11). 

(1) نقل ابن الوزير في «الروض الباسم» )494-97/1١(‏ نصوصًا عالية عن أكابر أئمة 
الزيدية في تعديل الصحابة والثناء عليهم. ومن فِرّق الزيدية من لحق بركب الرافضة 
في هذا الباب كالجارودية. 
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يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي يوك من غير وجه(2, 
وأنهم أفضلٌ من الخلف في كل فضيلةٍ من علم وعملٍ وإيمانٍ وعقلٍ ودين 
وبيانٍ وعبادة» وأنهم أو بالبيان لكل مُشْكِل. ّ 

هذا لا يدفعٌه إلا من كابر المعلومَ بالضرورة من دين الإسلام» وأضلّه 
لله على عِلمء كما قال عبد الله بن مسعود ووََتََعَنُ: امن كان منكم مُسْدَنا 
فليَّسْئَنَ بمن قد مات. فإن الحيّ لا تَُوْمَنُ عليه الفتنة» أوائك أصحابٌ 
محمّدء أب هذه الأمة قلوبًاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تلماه قومٌ أخعارهم الله 
لصحبة نيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم؛ وتمسّكوا بهديهم, فإنهم كانوا 
على الهَذْي المستقيهم»0). 

وقال غيره: «عليكم بآثار من سَلّفء فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي» 
ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامنٌ لم يعلموه»7”". 

هذاء وقد قال يَكِِ: «لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌّ منه حتى تلقّوا 
ربكم( فكيف يحدث لنا زمانُ فيه الخيرُ في أعظم المعلومات وهو 
معرفة الله تعا1ا؟1 :هذا لا يكون أبدًا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (27701 75507)) ومسلم (7077, 070؟) من حديث عمران بن 
حصين وابن مسعود رَتوَْنَهَعَْها. وثبت من وجوه أخرى. 
(؟) تقدم (ص:/ا9١).‏ 
(*) بمعناه في أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم (ص: .)17-1١١‏ 
(4) أخرجه البخاري .)7١584(‏ 
ضر 


وما أحسن ما قال الشافعي لَه في رسالته!١):‏ :هم فوقنا في كل عل 
وعقلٍ ودينٍ وفضلء وكلّ سبب يُنالُ به علمٌ أو يَدْرَكُ به هدئ, ورأيهم لنا 
خيرٌ من رأينا لأنفسنا». 

وأيقاة قال نيولت جيم زاك بية(2؛ كصاحب هذا الكلام أبي 
ا روت اا ل 
يكونوا موافقين لرسول الله وك؟! 

فإن عامّة ما عند السّلف من العلم والإيمان ما أستفادوه من نيهم وَل 
الذي رجهم الل به من الظلمات إلى الثُوره وهداهم به إل صراط العزيز 
الحميد؛ الذي قال الله فيه: #هْو ألَدِى يُتَزْلُ عل عبرو ايت يني لسك ين 


م4 > مم 26 20010 

ار لله وقال: 9 يكأيمًا أَلَدنَ اممو نشوا أله وَدَامبُوا 
2 د ل سس 200 افر ير سس تر سا رسع .م ع 0010 

سوله- يويك كدان تعن من رحيّهء وجعل نورا تمشون يو وَيَعْفِر لحم واللّه 


دس ثر ص > بعري مع م لا 


وي 131 انا تر لير راي 
[الحديد: 78 9؟]» وقال: إلْمَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فييم رسولا مِنَ 
نفع يِتَلُوا عَليَ ءاد 20000 .ى سورلا تم 128 

م يتوأ عَلِهِمْ ييه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 


َبَلُ َنى صَكلٍ مُنٍ © [آل عمران: 14 وقال تعالى: وَكديِكَ 
وَِنَآ إِلنَكَ كا منْ أْرِئا مَاكْتَ يَدرى ما ألْككَبُ ولا الإيمٌ وَليكن جَعَلئَهُ ورا 


2 


وَإِنَكانوا من قَبَلُ 


)١(‏ الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعى) للبيهقى /١(‏ 57 5)» و«المسودة» 
(565)) و«كشف الأسرار) (6/ 7107 والإجمال الإصابة» للعلائى (40). 
(؟) كذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف. ْ 
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وى بو من مله مِنْ باوكا وَإئَكَ لدِى إل صرط مُسْتّقيِوٍ (8) مط أله ألرِى 
الج سم 1 


دما لوارق وه 0 َدرَضْ © [الشورى؟ه. *]. 

وأب و عَحمّق وأمثاله قدسلكوا متسلك الماهدة اللذين يقولون: إن 
الرسول لم يبيّن الحقّ في باب التوحيد, ولا بين للناس ما هو الأمرٌ عليه في 
نفسه. بل أظهرٌ للناس خلاف الحقٌ» والحقٌ إما كتّمّه وإما [أنه] غيد عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلكٌ سبيلّهم» المخالفين لما 
جاء به الرسولُ في الأمور العِلّمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلك؛ يقولون: إن 
الرسول أحكّمَ الأمورٌ العملية المتعلّقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
ل ا ا ا 
يقرّع العالمَ ناموسٌ أفضلٌ من ناموسه ولا أكملٌ منه”", فإنهم رأوا حُحَسْنَ 
سياسته للعالم وما أقامه من سّئّن العدل ومحاه من الظّلم. 

وأما الأمورٌ العلميةٌ التي أخبر بها من صفات الربٌء وأسمائه 
وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والجنة والنار- فلما رأوها تخالفٌ 
ما هم عليه صاروا في الرّسول فريقين: 

* فغُلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف؛ وإنما كان كمانه 
في الأمور العملية العباداتٍ والأخلاقء وأما الأمورٌ العلمية فالفلاسفة سفةٌ أعلمٌ 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي »)١757(‏ و«الصفدية» (7/ 7 77), و«الرد 
على الشاذلي» »)3١(‏ و« مجموع الفتاوى» .)77٠ /١1/(‏ 
(؟) كماتقدم (ص:17١).‏ 
573730 


بها منه» بل ومن غيره من الأنبياء210. 

وهؤلاء يقولون: إن عليّا كان فيلسوقا(" وأنه كان أعلم بالهلمبّات من 
الرسول؛ وأن هارون كان فيلسوفًا وكان أعلم بالعلمبّات من موسئء وكثيد 
منهم يعظُّمُ فرعونَ ويسمُّونه «أفلاطون القبطي»27» ويدَّعون أن صاحبٌ 


.)١5821١44:ص( كما تقدم‎ )١( 

)١(‏ الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين. 

() ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبِيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا. كما ذكر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 477, 211/97/65 
01/7 و«منهاج السنة» (7/ ».)07١‏ و«درء التعارض» (0/ 5)» و«بغية المرتاد) 
(44* 7/8 7/9 20371 و«الرد على المنطقيين» (217)» و«الرد على الشاذلي» 
»)١166(‏ و« مجموع الفتاوى) (1/ 1093775 15/7474 /ا/ ا 1ت 
كم الاوك لحكل لالال ملكك حنمل كلم دل لاقلا واجامع 
الرسائل» ))7١0 -7٠١ 5 /١(‏ واجامع المسائل» (1/ 14 7)) و«افصوص الحكم» لابن 
عربي .)51١(‏ 

(4:) وذهب إليه مقاتل وابن حبيب وأكثر المؤرخين وأهل التفسير» وروي في حديث لا 
يصح. انظر: «تفسير مقاتل» (؟/ »”١‏ و«المحبر» (289)» و«تاريخ الطبري» 
(23177/1» و«زاد المسير» ».)75١17/57(‏ و«البداية والنهاية» (؟//9ا5). 
وهو غلٌ شاع «عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلية» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحيح؟ (؟/ 149-:506), 
و(جامع الرسائل» ))77-571١/1١(‏ و« مجموع الفتاوى» .)179/7١(‏ 

لمر 


هؤلاء: إنه أفلاطُون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضِر(). 

إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمّه إلا ذو 
الخلا اذل ماني يليه جرارية الأنيات قات أرسطى (اتنافوم كان ويه 
الإسكندر بن فيلبس المَفْدوني الذي تؤرّحٌ له اليهودٌ والنصارئ التاريخَ 
الرّومِيء وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظئون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(). 

وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم 
يَبْنِ السّدَّ وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
متقدمًا غلى هذاء يقال: اسمه الإسكتدر بن ذاراء وكان موعدًا مومماء وذاك 
مشركًا كان يعبد هو وقومّه الكواكبّ والأصنام. ويُحَانُون السّحرء كما كان 
أرسطو وقومّه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُعَانُون السّحره ولهم 
في ذلك مصنفات, وأخبازٌهم مشهورة: وآثارهم ظاهرةٌ بذلك. فأين هذا من 


هذا؟! 


.)185 21817( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
و«درء التعارض» (58/60)) و«الجواب‎ ))5 ٠١ :7311/١1( انظر: «منهاج السنة»‎ )0( 
و«الرد‎ :)١1077/١( و«الرد على البكري»‎ »)١917( و«النبوات»‎ :)345 /١( الصحيح»‎ 
))170( على المنطقيين» (78: 01872187 27817 797)) و«الرد على الشاذلي»‎ 
.)85 /0( والاجامع المسائل»‎ .)7177 0١ 201/١ /١1١١( و(مجموع الفتاوى»‎ 
ول‎ 


وال فير ونا نان كا يفول عن لا التلضيفة الناطية فا حاءعه 
506 

* والفريق الثاني منهم, يقولون: إن الرسول كان يعلمٌ الحنٌّ الثابتَ في 
نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرفٌ أن الربٌّ ليس له صفةٌ ثبوتية» وأنه 
لايّرئ ولا يتكلّم؛ وأن الأفلاك قديمةٌ أزليةٌ لم تزل ولا تزال وأن الأبدان لا 
تعود(١2»‏ وأنه ليس لله ملائكةٌ هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 
ويصعدون إليه- ولكن يقولٌ بما عليه هؤلاء الباطنيةٌ في الباطن» لكن ما كان 
يمكئه إظهارٌ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم؛ بل 
يُْكِرون ويَنفِرون» فأظهرٌ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم؛ 
وإن كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهيلٌ لهم واعتقادُهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه لما في ذلك من المصلحة لهه("). 

ويجعلون أثمّة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون القَدّاح الذين أدَّعوا أنهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر, ولم يكونوا من أولاده» بل كان 
جدّهم يهوديًا ربيبًا لمجوميئ» وأظهروا التشيّع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دينٍ واحدٍ من الشّيعة لا الإمامية ولا الزيدية» بل ولا الغالية الذين يعتقدون 
إلهية عليٌ أو نبوّته» بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا كَثّر تصانيفُ 
المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم("» وكثْر غزوٌ المسلمين لهم 


)١(‏ الأصل: «تقوم». تحريف. 

(؟) كما تقدم (ص: .)١54‏ 

رةه للباقلاني «كشف الأسرار وهتك الأستار»» وللغزالي «فضائح الباطنية»» ولأبي شامة - 
578 


وقصصهم معروفة. 

وابنٌ سينا وأهلُ بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصريّ؛ 
ولهذا دخل أبن سينا فى الفلسفة7١2.‏ 
كانوا أئمّةَ معصومينء بل قد يقولون: إنهم أفضلٌ من الأنبياء» وقد يقولون: 
إنهم آلهة يُحْبَدُون. 

ولهذا أرسل الحاكمٌ غلامّه نُشْتكين21(7 الدرزي إلى وادي نيم الله بن 
تعلبة بالشّام(2) فأضلٌ أهل تلك الناحية؛ وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


«كشف ماكان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد)» ولغيرهم تآليف 
مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد 
سنة 4٠١7‏ و5848 محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
(المنتظم» /١6(‏ 7) و«تاريخ الإسلام» (9/ 0١09 3١‏ ). 

000 كما تقدم (ص: .)١197‏ 

(؟) الأصل: «هشتكير». وفي «مجموع الفتاوى» (0/ 0178 151) وأصل «الرد على 
الشاذلي» :)١77/(‏ اهشتكين». «البداية والنهاية) :)5759/١6(‏ لهستكين). وهو 
تحريف. واسمه محمد بن إسماعيل» وفي شخصيته وسيرته غموض واشتباه كشأن 
نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة» (5/ »)١184‏ و«تاريخ الأنطاكي» (5 597)) 
و«مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي (2047/7). و«طائفة الدروز» لمحمد 
كامل حسين (7/5). 

() وادٍ خصيب كان من أعمال دمشقء ويقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي» 
ويسمى: وادي التيم» استوطنه الأمراء الشهابيون» ولا يزال من معاقل الدروز. انظر: - 

حرا 


بإلهيّة الحاكم» وقد أخرجّهم عن دين الإسلام؛ فلا يرون الصّلوات الخمس» 
ولاصيام شهر رمضانء ولاحجٌ البيت الحرام؛ ولا تحريمَ ماحرّمه الله 
ورسوله من الميتة والدّ ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يأمرون(١)‏ المستجيبّ لهم أولا إلى التشيّع والتزام ما توجبّه 
الرافضة وتحريم ما يحرّمونه. ثم بعد هذا ينقلونه درجةً بعد درجةٍ حتى 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام, وأن المقصود هو معرفة 
أسرارهم» وهو العلم الذي به تكمل النفسء كما ت تقوله الفلاسفةٌ الملاحدة» 
فمن حصّل له هذا العلم وصل إلى الغاية؛ وسقطت عنه العباداثُ التي تجبٌ 
على العائّة؛ كالضصّلوات الخمس وصيام رمضان وحجٌ اليبت» وحلّت له 
المحرّماتٌ التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول وَل إذا عظّموه وقالوا: كان كاملًا في العلم- 

من جتن رؤوسهم الملا حدق وأنه كاذو للم نَّة خلاف مايبطئه 
للخاصّة. وقد با مِن فساد أقوالهم في غير هذا الموضع مالا يناسبّه هذا 
المقاه0"). 


- «خطط الشام» (/ 75028/501485)): و«مجلة المقتبس» (411//5» سنة .)191١‏ 
وقيل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك؛ وردّه ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة» 
للعراقي (7/ 699)» و«التبيان لبديعة البيان» (؟/ .07"٠٠‏ 

)١(‏ كذا بالأصل» ضمّن «يأمرون» معنى «يدعون». 

زفق انظر: «التدمرية» (54)» والمنهاج السنة) (/ 587 5/ 2586 20198/802191٠١‏ 
و«دمجموع الفتاوى»(5/ 115/5176١451787‏ 18ت د اا 
.)١ 5١6٠‏ 


ارق 


إن المقضوذ هنا نهولا الثناة للعلد وللكفات الخيرية ساعن 
«المُلْحَة)(١2‏ وأمثاله» يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء؛ وأن الذي 
أظهّره ليس هو الحقٌّ الثابتَ في نفس الأمر؛ لأن ذلك ما كان يمكثه إظهاره 


0 


فإذا كانوا يقولوت هد الورك تقية كيف السول ف أتباعه مره 
بيلك الأكدين الخكابة والنابعين؟! ومن كاوهنا اميل فونه الزسون 
والسّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان مخالمًا لهم لا 9 افقّاء لا 
سيّما إذا أظهّر النفيّ الذي كان الرسولٌ وخواصٌ أصحابه عنده يُبْطِنُوته ولا 
بطو ركه فإنه كود مالا لهم أيضًا. 

وهذا المسلكٌ يراه عامةٌ الثفاةء كابن رشدٍ الحفيد وغيره””)؛ وفي كلام 
أبي حامدٍ من هذا قطعةٌ كبيرة(4). 


واب عقيل وأمغالة قن يقؤلون اعباناعذاء لعن أبن عقيل الدالث علينهإذا 
خرج عن السّنة أن يميل إلى التجهّم والاعتزال في أول أمرهء بخلاف آخر ما 


)١(‏ الأصل: «اللمعة»» تحريف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: #الفتاوى؟ (07)» و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام» (378 /101)» وامجاز القرآن» (4 35 23176 174). 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام» .004/١(‏ 

(*) انظر: «مناهج الأدلة» (177)» وافصل المقال» (070. 

(5) انظر: «الإحياء» ))282٠١ /١(‏ وافضائح الباطنية» ))١56(‏ و2#إلجام العوام» (5)) 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» (4). 

تغرف 


كان عليه فقد خرج إلى السّنة المحضة(١).‏ 
وأبو حامدٍ يميلٌ إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصرّف والعبارات 
الأنبلاتة؛ و لهذا ود غلية عتماء المتلميى حس أخص اصحعابه أبويكر بن 
عربي(1 قال: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة؛ ثم أراد أن يخرج 
5 7 5 5 35 5.3 و و 
ذلك في كتبه. ورد عليه العلماء المذكورون قبل2©0. 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (5/ 82187/ 94256/ ))11١‏ واشرح الأصبهانية» (81)؛ 
وابيان تلبيس الجهمية» (5/ 0177). وصنف ابن قدامة في الرد على نصيحته كاب 
«تحريم النظر في كتب الكلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة 011: وجوّد 
ابن رجب تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (1715/1- 777). 

4 كذا في الأصلء وهو صحيح.ء ويفرق بعضهم بينه وبين الطائي الحاتمي بالتعريف 
والتذكير» ولا أصل له. فكلاهما يذكر بهماء وإن كان الأشهر فى الأول التعريف وفى 
الثاني التنكير. ١ ١‏ 

(*) (ص: 46). وسبق هذا الكلام بحروفه هناك وأخحشى أن تكون إعادته هنا من 
تصرف الناسخ. 

زفرف 


فصل 

ثم قال المعترض27: «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الردٌ على الحنابلة: 

إنهم أثبتوا لله سبحانه عيّاء وصورةً ويميئاء وشمالآء ووجهًا زائدًا على الذّات» 

وجبهة» وصدرّاء ويدين» ورجلين؛ وأصابع» وخنصرًاء وفخذاء وساقاء وقدمّاء 

وجنباء وحِقَوًا وحَلْفَاه وأمامّاه وصعودًاء ونزولاء وهرولة؛ وا عجبًا لقد كمّلوا 

هيئة البدن! وقالوا: يحمّل على ظاهره؛ وليست بجوارح؛ ومثل هؤلاء لا 
يُحَدَّئُونه فإنهم يكابرون العقول, وكأنهم يُحَدّئُون الأطفال»0©. 


قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 
الأول: بيان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
العلهنة: 


(1) لم يسبق له ذكر» ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»؛ كما مر في المقدمة. 

(1) «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي (5: 5 5). ويسميه المصنف: ١كف‏ 
التشبيه بكف التنزيه»؛ انظر: «درء التعارض» (8/ .)١1١ /91.7١‏ واشرح حديث 
النزول» (00). ومن الكتتاب نسخةٌ بعنوان «أخبار الصفات» تشتمل على مقدمة 
طويلة وزيادات» والنص فيها باختلاف يسير (/ا1١2‏ 515- نشرة ليدن) . 
وسْمّي في بعض نسخه واكشف الظنون» :)73١8/1(‏ «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب»» وهو غلط. فإن «الباز الأشهب» كتابٌ كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحتجٌ بها أهل المذهب وتكلَّم عليها صحةٌ وضعفًا وضكّنه 
خلاف المذاهبء كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه؛ وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (1/ 540): هو تعليقةٌ في الفقه كبير. 

زرف 


الثانى: بيان أنه ردٌ بلا حجّة ولا دليل أصلا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

* أما أولا: فإن هذا المصئّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصئّفه 
في الردٌ على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به فيما أدّعاه على بعضهمء 


- سمه مه 


وقَصَدَ قَضصْدَة١)‏ أبي عبد الله بن حامدء والقاضي أبي يعللء وشيحّه أبي 
الحسن بن الزّاغوني(1) ومن تبعهم(": وإلا فجنسٌ الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للردٌ عليهم؛ ولا حكئ عنهم ما أنكّره بل هو يحتحٌ في مخالفته 
لهؤلاء بكلام كثير من الحنبليّة» كما يذكُره من كلام التميميّينء مثل رِزق الله 
التميمي”؟»» وأبي الوفاء بن عقيل ورزقٌ الله كان يميلٌ إلى طريقة سَلَفَه 
كجدّه أبي الحسن التميمي2*0: وعمّه أبي الفضل التميمي(2, والشريف 


)١1(‏ كذا بالاصلء ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصئف. انظر: «الصارم المسلول» 
(717/1)» و«منهاج السنة» (/77//1). 

(؟) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: ٠7‏ 4)» والقاضي 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: 508)» وأبو الحسن بن 
الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت: 677). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (؟/ 1/ا1ء 197)» و(ذيل طبقات الحنابلة» .)501/1١(‏ 

(*) ذكر ذلك في كتابه (5 .)١1١3١‏ 

(4:) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقيدٌ محدثٌ متفئن (ت: 484). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 1/ا١)‏ 

(0) عبد العزيز بن الحارث (ت: .)71/١‏ «طبقات الحنابلة» .)١577/7(‏ 

() عبد الواحد بن عبد العزيز (ت: .)5٠١‏ «طبقات الحنابلة» (7/ 07378). 

>23 


3 - ع 54 - و 
أنه قال: لقد تحريّ القاضى أبو يعلى على الحنابلة حَرية لا يغسلها الماء29. 


وستتكلّم على هذا بما يبسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحتبليّة من يكوث ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه 
طائقةٌ اخرئ متهم ومتهم من يُقَسَكٌ عن الفى والإثيات حميماء فيهم 
جنسٌُ التنازع الموجود في سائر الطوائف. لكن نزاعهم في مسائل الدَّق9, 
وأما الأصولٌ الكبار فهم متّفقون عليهاء ولهذا كانوا أقلّ الطوائف تنازعًا 
وافتراقًا؛ لكثرة أعتصامهم بالسَّنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول 
الدين من الأقوال المبيّنة لما تنازع فيه الناسٌ ما ليس لغيره؛ وأقوالّه مؤّدةٌ 
بالكتاب والسّنة واتباع سبيل السّلف الطيّب؛ ولهذا كان جميعٌ من ينتحِلٌ 
السّنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلّمتها وصوفيّتها يتتحلُونه. 

ثم قد يتنازٌ هؤلاء في بعض المسائلء فإن هذا أمرٌ لا بد منه في العالّم» 
والنبي يك قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه. وأنه لما سأل ربّه ألا يُلْقِي 


)١(‏ محمد بن أحمد صاحب «الإرشاد) (ت: 578). «طبقات الحنابلة» ("/ ه78). 
(0) انظر: لدفع شبه التشبيه» (9)» و«الكامل» لابن الأثير (8/ .)5١9‏ 
(*) كذا بالأصل» وكتب الشيخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقيقة». وهو 
كما قال لولا أن هذا التعبير وقع كذلك في موضع آخر مجموع الفتاوى» (07/7). 
وانظر: «منهاج السنة» (5/ /117). والمراد واضحٌ على الحالين. 
حارف 


بأْسَهم بينهم مُنِعَ ذلك(2» فلا بدّ في الطوائف المنتسبة إلى السّنة والجماعة 
من نوع تنازع» لكن لا بدَّ فيهم من طائفةٍ تعتصمُ بالسّنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمين تنازعٌ واختلاف. لكنه لا يزالٌ في هذه الأمّة طائفةٌ قائمةٌ 
بالحقٌ لا يضرُّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السّنة 
والجماعة كان مُنْتَحِلًا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتَدٍ به متبعٌ سبيلّه("2 وكان 
بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف, حتى إن أبا بكر عبد العزيز”" يذكرٌ من حُجّج أبي الحسن 
في كلامه مثل ما يذكرٌ من حُجَحجٍ أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلّمة 
امعان ©), 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميّون؛ أبو الحسن التميميء وابنه» 
وابن ابنه» ونحوهم. وكان بين أبي الحسن التميميّ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصّحبة ما هو معروفٌ مشهور(2). 


ولهذا أعتمد الحافظٌ أبو بكر البيهقى في كتابه الذي صنّفه فى مناقب 


.)58940( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١( (؟) في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»‎ 
.)117 /7( عبد العزيز بن جعفرء غلام الخلال (ت: 751). «طبقات الحنابلة»‎ )9( 
.)١57/7( انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 507748/ 7597/8257). ولدرء التعارض»‎ )5( 
والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل‎ .)23٠١ 217//7( انظر: «درء التعارض»‎ )6( 
.)161" /9( واتاريخ الإسلام»‎ »)757١( والباقلاني. انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ 
خرص‎ 


الإمام أحمد لما ذكّر أعتقادّه أعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي217؛ وله في هذا الباب مصنفٌ ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما قَهِمّهء ولم يذكّر فيه ألفاظه؛ وإنما ذكّر جمَل الاعتقاد 
بلفظٍ نفسه» وجل يقول: «وكان أبوعبد الله2"00» وهو بمنزلة من يصنّفٌ 
كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمّة ويذكّر مذهبّه بحسب ما قَهمّه ورآه» وإن 
كان غيره أعلمٌ بمذهب ذلك الإمام منه» أعلمَ بألفاظه وأفهم لمقاصده. 

فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة» 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكمٌ الله كذاء أو حكمٌ الشريعة كذاء بحسب 
ما أعتقّده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه وفَهِمّهء وإن كان غيرُه أعلمَ 
بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهمَ لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي يكثّر وجودُها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفُ 
الروايةٌ في النقل عن الأئمّة» كما يختلفٌ بعض الحديث في النقل عن النبي 
كه لكن النبيّ يله معصومء فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسح والآخر 
منسوخء وأما غيرٌ النبي كَل فليس بمعصوم. فيجورٌ أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعْر بالتناقض. 

لكن إذا كان في المنقول عن النبي يك ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلفٌ الرواياث حتى يكون بعضُها أرجعَ من بعضء والناقلون لشريعته 


دق انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» »)373517/١17(‏ والدرء التعارض» (5//ا١»‏ 9 5600 
() وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
يخرض 


بالاستدلال(1) بينهم أختلافٌ كثير - لم يُسْتّدكر وقوعٌ نحو من هذا في غيره» 
بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد صَمِنَ حِفْظ الذّكر الذي أنزله على رسوله؛ ولم 
يَضْمَن حفْظ مايُؤْئر عن غيره؛ لأن ما بعتٌ الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة مُدئْ الله الذي جاء من عند الله وبه يُعْرَفُ سبيلّه» وهو حجتّه على 
عباده» فلو وقع فيه ضلال لم يبيّن لسقطت حجّة لله في ذلك؛ وذهب مُّداهء 

وعم عُمَيّت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا ابي نب آخريُدَْرلِيبيّن للناس ما أختافوا 
دبل هذ الرسول حالسل وله يذ لآم ولهذا لا يزان فيها طائفة 
قائمةٌ على الحقٌّ بإذن الله لا يضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم 
السّاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقضٌ في هذا الباب, لم يَثْبُت على 
قَدَم النفي ولا على قدم الإثبات(" 2 بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرًا 
ما أثبت به كثيرًا من الصّفات التى أنكرها فى هذا المصئّف. فهو فى هذا 


)١(‏ كما تقدم قبل قليل في من يقول: حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقّده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وفَّهِمّه. وعلّق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في (ط) على كلمة 
«بالاستدلال») بقوله: كذاء والصواب «بالإسناد». فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«اعندي في هذا الصواب نظرء فإن معنى كلام المصنف أن الأئمة الناقلين للشريعة 
بما فهموا منها فيهم اختلاف كثير» فمن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأئمة في 
معنى ما فهموا من كلامهم...) 

إف4 قال الذهبي رادًا على ابن الجوزي طعنه في أبي سعد السمعاني: ابل والله عقيدته في 
السنّة أحسن من عقيدتك: فإنك يومًا أشعري ويومًا حنبلي» وتصانيفك تنبئ بذلك» 
فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية». «تاريخ الإسلام» 4/١ ١(‏ )). 
وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (457/7 لالمق 457/9 - 57ع)., 

ليرفا 


الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناسء يُعْتُون تارةً 
وينفون أخرئ - في مواضع - كثيرًا من الصّفات» كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزالي(2©. 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختضًا بالحنبليّة» ولا فيهم من 
الغلوٌ ما ليس في غيرهم؛ بل من أستقرئ مذاهبٌ الناس وجد في كل طائفةٍ 
من الغُلاة في النفي والإثبات ما لا يوجدُ مثله في الحنبليّة؛ ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطلٍ أو إثباتٍ باطل فإنه لا يسرفٌ إسرافَ غيرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات» بل تعجدُ في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإئبات 
الباطل ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة» وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أصل السّنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء» وكان علمٌ 
الإمام أحمد واتّباعه لها(" من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاصٌ والعام ممن له بالسّنة وأهلها نوعٌ إلماه(0©. 

وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعت الله به الرسولء ولا 
يميّزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربة» فأولئك جاهلون قدرٌ الرسول والسّابقين الأوّلِين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الأئمّة 


.)5ه/1٠١‎ ل5٠‎ /4 5/4 5“ انظر: «درء التعارض» (؟80157//19/ "الا‎ )١( 
للسّنة. وفي الأصل: «له»» وهو محتملء والمثبت أشبه. ويمكن أن تقرأ: وأتباعه بها.‎ )1( 
انظر: ليان تليتن الجبييتة (ذر 645و مة):‎ )*( 

خرف 


البخالئية لبو لاه اول أن تعر هر زعافوا اكه يتن كناف الرشيول 
واتّبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 

وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان. 

تجدٌ أحدّهم يتكلّم في أصول الدين أو فروعه بكلام من كأنه لم ينشأ 
في دار الإسلام» ولا سَمِع ما عليه أهلُ العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصّالحة» ولاععرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدلّه على الفرق بين الهدئ والضلال والغيّ والرشاد. 

وتجدٌ وقيعة هؤلاء في أئمّة السّنة وهُداة الأمّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرٌ وأعيان المهاجرين والأنصار» 
ووقيعة اليهود والنصارئ ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
كل ووقيعة الصابئة والمتشركين من الفلامسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلين» وقد ذكر الله في كتابه يمن كلام الكمّار والمنافقين في الأنيياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرةٌ للمعتبر» ونه السصنضنة 
وموعظة للجُتهرّك المتحيّر. 

وتجدٌ عامّة أهل الكلام ومّن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
يعظّمون أئمّة الاتحادء بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد ويتكلّمون 
لها محامل غير ما قصدوه' '» ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشّهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل الحقاق ق ما الله به عليم. 


00( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص: .)٠١8‏ 
35 


هذا أبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظمٌ من النبوّة» بل أكمل 
من الرسالة(١2‏ ومن كلامه: 
مقاامٌالبوة في برزخ ‏ فَوَيْقٌ الرسول ودونَالولي9) 

وبعض أصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبيّ أفضلٌ من نبوّته» وكذلك 
ولاية الرسول أفضلٌ من رسالته» أو يجعلون ولايئّه حالّه مع الله ورسالّه 
حالّه مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا خاطب الخلقٌ 
وبلّغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله في تلك الحال كماهو 
وني الله في سائر أحواله. فإنه ولي لله ليس عندوًا له في شيم من أحواله. 
ولس اله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلّى ودعا الله وناجاه. 

وأيضَاء فما يقول هذا المتكلّف7" في قول هذا المعظَّم(): إن لخب 
يك لَبنَةُ من فضة: وهو لَبئنَان من ذهب وفضة؛ ويزعمٌ أن لَبنّة محمد وَل همى 
العلمُ الظاهرء ولَبئّتاه: الذهبُ علمُ الباطن والفضةٌ علمُ الظاهرء وأنه يتلمّى 
ذلك بلا واسطة» ويصرّح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظمٌ من رتبة النبوّة؛ 
لآن الوق يأحذ ثلا واسظة وال بوافيظة: فالففييلة الى أمقازيهنا على 
النبي كَل أعظم عنده مما شاركه فيه. 


2000 اافصوص الحكم) (155-115055). 
)١(‏ بمعناه فى الطائف الأسرار» (54)» وآخر فى «الفتوحات المكية» (؟/ 357). انظر: 
«منهاج السنة» (ه/ > ْ 
(؟) المتكلّف في التماس المحامل والأعذار لأثمة الاتحاد؛ المعظّم لهم. 
:)2 «افصوص الحكم) (57). 
5١‏ 


وبالجملة» فهو لم يتَبِع النبيّ يك في شيء, فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
متَابعه فيه في الظاهر» كما يوافنٌ المجتهدٌ المجتهدّ والرسولٌ الرسول» فليس 
عنده من أتباع الرسول والتلقّي عنه شيءٌ أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم يرضّ أن يكون معه كموسئ مع عيسئ وكالعالِم مع 

2 7 8 ل 012 3 

العام في الشّرِع الذي وافقّه فيه. بل أدعئ أنه يأخذٌ ما أقرّه عليه من الشَّرع 

' ع بير 3 اع 0 
من الله في الباطن» فيكون أخدَّه للشَّرِع عن الله أعظعَ من أخذٍ الرسول. 

وأما ما أدعئ أمتيازّه به عنه. وافتقارٌ الرسول إليه. وهو موضع اللّبِنّة 
الذهبية» فزِعّم أنه يأخذٌ عن المَعْدِن الذي يأخدٌ منه المَلَكُ الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترئ في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له(3). 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعئ أن رتبة الولاية أعلل من رتبة النبوّة 
أحبٌ إليه من قتل مئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظه7©. 


)١(‏ قال المصنف في «بغية المرتاد) :)0١1-5082444(‏ «وقد قال لي أفضل شيوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظّمه ونعظّم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأرّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ يوقفه على كلامه بتمامه؛ فلما رآه «انبهر حيث رآه قد صرّح 
بالتفضيل على النبي يك وعلى جميع الأنبياء»» ثم بين له بطلان هذا القول. 

(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (59). 

حيس 


ولا نطيلٌ الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا(١).‏ 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صغاته عندهه(1) شرعية سمعيةٌ لاتطلقٌ 
بمجرّد الرأي؛ فهم في الامتناع(') من هذه الأسماء؟) أحقٌ بالعذر ممّن 
أمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصّفات التي لنا منها ما هو عَرَض 
كالعلم والقدرة» ومنها ماهو جسم وجوهرٌ قائمٌ بنفسه كالوجه واليد. 
وتسميةٌ هذه جوارح وأعضاءً أخصٌ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرّف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا يختصٌ بهؤلاء» بل إثباتُ جنس هذه 
الصّفات قد آتفق عليه سلف الأمَّة وأئمّتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوّف والمعرفة» وأئمّة أهل الكلام من الكُلّابية والكَرّامية والأشعرية» 
كأ عؤلاء يوترن لايق لزه والندو تحر لاد 

وقد ذكر الأشعريٌ في كتاب «المقالات)0* أن هذا مذهبٌ أهل 
الحديث. وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السَّنة وأصحاب 


)١(‏ انظر: اشرح الأصبهانية» (01757). و«الرد على الشاذلي» (117)) و«منهاج السنة» 
(6/ 30 77/8), و«الصفدية» (5/ 3057)» و«النبوات» (17)) و(امجموع 
الفتاوى) (؟/ 77١‏ 799/17). 

فق أي عند الحنابلة. 

() الأصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) (5/ 1777). وهو الصواب. 

(4) وذلك في قولهم: «وليست بجوارح». 

(6) «مقالات الإسلاميين» .)750/١(‏ 

ردي 


العدية عن "مانعليء 11 هل النثبة واصسطكات الحدره الافرار كنذا 
وكذاء وأن الله على عرشه أستوئ. وأن له يدين بلا كيفء كما قال: #حَافّتٌ 
ِيْدَقّ *[ص: 75]» وكما قال: ليل يداه مبسوطتَان * [المائدة: 4]14 وأن له عينين 


اه 


بلا كيف» كما قال: #تجرى يعبنِا 4 [القمر: »]١4‏ وأن له وجهّاء كما قال: 


ببق وْجَهُ رَيِكَ ذو الكل وَالْأكْرَارٍ © [الرحمن: 70]. 

وقد قدّمنا فيما تقدَّم أن جميع أئمّة الطوائف هم من أهل الإثبات27, 
وما من شيءٍ ذكره أبو الفرج وغيرٌه مما هو موجودٌ في الحنبلية ‏ سواءٌ كان 
الصوابٌ فيه مع المثبت» أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجودٌ 
فيماشاء الله من أهل الحديث والصّوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم؛ بل هو موجودٌ في الطوائف التي لا تنتحِلٌ السُّنةَ والجماعة 
والحديثٌ ولا مذهب السَّلف, مثل الشيعة وغيرهم؛ ففيهم في طر في 
الإثبات والنفي ما لا يوجدٌ في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الكتابيّن ‏ أهل التوراة والإنجيل ‏ توجدٌ هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات» وكذلك الصّابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
تقابلٌ(" في النفي والإثبات» حتى إن منهم من يُنِْتُ ما لا يُْسّهِ كثي من 
متكلّمة الصّفاتية» ولكن جنس الإثبات على المسَّبعين للرّسل أغلب من الذين 


)١(‏ الأصل: «جملة مقالة». من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات». 
وعلى الصواب في «منهاج السنة» (/ 475). 
)٠(‏ (ص:9؟59). 
(©) الأصل و(ط): «مقابل». والمثبت من (ف). 
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آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين» وجنس النفي على غير المتبعين 
للرّسل أغلب من المشركين والصّابئة المبتدعة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبّ سلف الأمَّة وأتمّتها بألفاظها 
وألفاظ من نقل ذلك من - جميع الطوائف27»: بحيتُ لا يبقئى لأحدٍ من 
الطوائف أختصاصٌ بالإثبات. 


ومن ذلك ما ذكره * شيحُ الحرمين أبو الحسن [محمد بن] عبد الملك 
الكرّجي 7 "2 في كتابه الذي سمّاه «الفصول في الأصول عن الأئمَّة كمّة الفحول 
إلزامًا لذوي البدع والُضول»7"©؛ وكان من أثمّة الشّافعية» ذكّر فيه ين كلام 


000( في 7الفترى الجخرية اوكا تقدم صن ,)3١16‏ 

فيه إمامٌ ورعٌ عاقلٌ فقيةٌ مفتٍ محدٌّثٌ أديب (ت: رضت ١‏ إلا أني لم أر من ذكر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب 59 شيخ الحرمين»؛ ولم أر المصنف ذكر ذلك في 
باقي تصانيفه. انظر: «الأنساب» ))781/1١(‏ و«المنتظم» /٠١١(‏ 0)) واطبقات 
الشافعية» لابن الصلاح »)5١0 /١(‏ و١تاريخ‏ الإسلام» .)008/11١(‏ 
وله قصيدةٌ بائية في السنة واعتقاد السلف قرأها عليه السمعاني؛ وغصٌ بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعية» )١5١1/57(‏ أنها موضوعة؛ وتسمى ااعروس 
القصائد وشموس العقائد)» منها نسخة بخط ابن الصلاح كما في «مجموع الفتاوى» 
(/23556) وكتب عليها بخطه: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما في 
«العلو» للذهبي (71775)»؛ ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في «تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة) .)5١٠9(‏ 

() ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» )711/١15(‏ و«طبقات الشافعية» (؟/ 7/اه), 
ونقل عنه المصنف في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» -)١59(‏ 
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التكافسيي :وماللة والفتورين واخوله بن عل والبشاري مداحيت 
«الصّحيح). وسفيان بن عيينة؛ وعبد الله بن المبارك» والأوزاعى» 
والليث بن سعد. وإسحاق بن راهويه؛ [وأبي زرعة, وأبي حاتم](١2,‏ في 
أصول السّنة ما يُعْرَفٌ به أعتقادُهم؛ وذكّر في تراجمهم ما فيه تنبيةٌ على 

وذكر أنه أقتصّر في النقل عنهم دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم 
والمرجوعٌ شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمعٌ لشرائط القدوة والإمامة 
من غيرهم» وأكثرٌ لتحصيل أسبابها وأدواتهاء من جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنة» والمعرفة بالكتاب ال والإجماع» والسند والرجال» والأحوال» 
ولغات العرب, ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ., والمنقول 
والمعقول» والصّحيح والمدخولء مع( الصّدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والديانة- ممَّن سواهم. 


قال: وإن قصّر واحدّ منهم في سبب منها جَبَر تقصيرّه قربٌُ عصره من 


- و« مجموع الفتاوى» )076170/175018١/5(‏ والمصادر التالية» ولم أر من نقل 
عنه غيره؛ وهو من دلائل سعة اطلاعه» حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
شافعيان لم يعرفا ترجمة أبي الحسن الكرجي ولا زمانه» كما في رسالة «معنى قول 
الإمام المطلبي» للسبكي (46). 

»)81/9( ساقط من الأصل» واستدركته من «درء التعارض» (7/ 40)» و(التسعينية»‎ )١( 
وسيأتي مايدل‎ ))١14١( واشرح الأصبهانية»‎ ))4٠٠ /5( وابيان تلبيس الجهمية»‎ 
.)١ 59 عليه (ص:‎ 

(؟) الأصل: «فى». والمثبت أشبه بالصواب. 
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الصّحابة والتابعين لهم بإحسان. باينوا هؤلاء(1) بهذا المعنى مَن سواهمء 
فإن غيرهم من الأثمّة وإن كانوا في منصب الإمامة لكنْ أخلّوا ببعض ما 
أشرتٌ إليه مجملًا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضحًا لبيانها. 

قال: ووجة ثالثٌ لا بد مِن أن نبيّن فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزامًا للحجّة على كل من ينتحِلٌ مذهب إمام يخالقُه في العقيدة» فإن 
أحدهما لا محالة يضلَّلُ صاحبّه أو يبدّعُه أويكمَّرُهء فانتحالٌ مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكرٌ والله شرعا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافع الشّرع أشعريٌّ الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضدادء 
لابل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعيٌ أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبليٌ 
في الفروع؛ معتزليٌ في الأصولء قلنا: قد ضللتٌ إِذّا عن سواء السّبيل فيما 
تزعمّه؛ إذ لم يكن أحمدٌ معتزليَ الدين والاجتهاد. 

قال: وقد آفتتن أيضًا خلقٌ من المالكية بمذاهب الأشعرية("2) وهذه 
والله شينة”") وعار وفلتةٌ تعودٌ بالوبال والتكال وسوء الدَّا على متتل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الكبار» فإن مذهبّهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 


)١(‏ كذا بالأصلء فإن لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 
(1) انظر لبداية دخول المذهب الأشعري إلى المالكية في بلاد المغرب: «ذم الكلام» 
لأبي إسماعيل الأنصاري :.)5١7/4(‏ وادرء التعارض» /١(‏ الا »)٠١ ١/7‏ 
و«التسعينية» ))7١71(‏ واترتيب المدارك» (/ا/ 5" 5)) و«السير» (/ا١/06/8).‏ 
(9) كذا في الأصلء والحرف الثاني مهملء أي قبيحة: وفي (ط): اسبّةا. 
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وبسّط الكلامَ في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غيرٌ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحدٌ مذهبّهم» فلذلك لم نتعرّض للنقل عنهم. 

قال: فإن قيل: فهلا أقتصرتم إِذَا على النقل عمّن شاع مذهبّه وانتَحِلَ 
أختيارٌه من أصحاب الحديثء وهم الأئمة: الشافعي ومالك والشوري 
وأحمدء إذ لا نرئ أحدًا يتتحلٌ مذهب الأوزاعيٌ والليث وسائرهى؟ 

قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمّة سوئ هؤلاء أربابٌ المذاهب في 
الجملة إذ كانوا قدوةً في عصرهم. ثم آندرجت مذاهبُهم بالآخرة(١2‏ تحت 
مذاهب الأئمّة المعتبرة. 

وذلك أن آبن عيينة كان قُدوة» ولكن لم يصنّف في الذي كان يختاره 
من الأحكام؛ وإنما صنّف أصحايّه. وهم الشافعيٌ وأحمد وإسحاقء فاندرّج 
مذهبّه تحث مذاهبهما(). 

وأما الليث بن سعدء فلم يفم أصحابه بمذهبه؛ قال الشافعي: «لم يُرْرّقَ 
الأصحاتبَ»7". إلا أن قوله يوافقٌ قولّ مالكِ أو قول الثوريٌ لا يخطئهماء 


)١(‏ في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 
(؟) كذا في الأصلء يعني الشافعي وأحمد, لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
() قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»» أخرجه البيهقي في 
«مناقب الشافعي» /١(‏ 5 07). وفي رواية: «ضيّعه أصحابه»» أخرجها أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» .)5٠057/1١(‏ وانظر: «المرحمة الغيئية بالتررجمة الليثية» 
لابن حجر (7/ 0757 517 1- الرسائل المنيرية). 
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فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 

وأما الأوزاعي» فلا نرئ له في أعمٌّ المسائل قولًا إلا ويوافقٌ قولّ مالكِ 
دل الثوريٌ أو قولٌ الشافعي» فاندرج أختياره أيضًا تحت أختيار هؤلاء. 

وكذلك أختيارٌ إسحاق يندرح تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 

قال: فإن قيل: فمن أين وقعتَ على هذا التفصيل والبيان في أندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 

قلت: من «التعليقة» للشيخ أبي حامد الإسفراييني 7 التي هي ديوان 
الشرائع» وأم البدائع» في بيان الأحكامء ومذاهب العلماء الأعلام وأصول 
الحُجَّج العظام» في المختلف والمؤتلف20). 

قال: وأما أختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والأحكام ‏ مما قرأته 

و - 0 5-5 0 ٠.‏ 
وسمعته من مجموعيهما ‏ فهو موافقٌ لقول أحمد ومندرحٌ تحته. وذلك 
مشهور. 

وأما البخاريٌ فلم أر له أختيارًاء ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


000( أحمد بن أبي طاهرء من أثمة الشافعية الكبار (ت: ٠7‏ 4)) وتعليقته شرح لمختصر 
المزنى» قال الكرجى فيما نقله المصنف فى «التسعينية» (885): «ولا شك أنه كان 
أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي؛ وأعظمهم بركة في مذهبه» وهو أول من كثّر 
شرح المزني» وشحنه بالمختلف والمؤتلف. ونصر فيه مذاهب العلماء» وجعله 
مساغًا لاجتهاد الفقهاء». وذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ )١١١‏ أن 

)١(‏ لعله يريد مسائل الخلاف والإجماع؛ أو الجمع والمّزق. 
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الحافظ(١)‏ يقول: أستنبط البخاريٌّ في الاختيارات مسائلٌ موافِقةَ لمذهب 
أحمد وإسحاق. 
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سمّيناهم دون غيرهم؛ إذ هم 
أربابُ المذاهب في الجملة» ولهم أهليةٌ الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط 
الإمامة» وليس مّن سواهم في درجتهم., وإن كانوا أئمَّة كَبّراء قدساروا 
رم 
ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصة تحوي مَناصِيصَ 
الأنئّةء بعد أن أفرد لكلّ منهم فصلا قال: لما تتبّعتُ أصول ماصحٌ لي 
روايته» فعثرتٌ فيها بما قد ذكرتٌ من عقائد الأئمة:» فرتَّنْها عند ذلك على 
ترتيب الفصول التي أنْبتّهاء وافتتحتٌ كلّ فصل بِنْتَفيِ(!) من المحامد» تكونٌ 
لإباشي حدق كاسن داعية إلى أجافي ووجتوت وكاقيم واتحرنه 
خلافهم وشِقاقهم» فإن آتباع من ذكرناه من الأئمّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة أتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصّحابة والتابعين؛ إذ لا يسمٌ مسلمًا 
خلافه. ولا يُعْذّر فيه فإن الحقٌّ لا يخرّج عنهم؛ لأنهم الأدلّة(": وأربابُ 
مذاهب هذه الأمة» والصٌّدور السَّادة والعلماء القادة» أولو الدّين والدّيانة» 
والصّدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنئ أقتَدَوا 


دق أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: 207)» قال الككرجي: «ما كان على وجه 
الأرض له نظير»» وعظَّم أمره . انظر: (السير) (7595/19). 
أفرم الأصل: «بنيف». تحريف. 
(9) الأصل: «الأدلا». والمثبت أوفق للسجع. 
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بهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعالم» حتتى صاروا 
أربابَ المذاهبء في المشارق والمغارب. فليرْصَوا كذلك بهم., في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم؛ وبما نضّوا عليه ودعوا إليه. 

قال: فإنا نعلمٌُ قطعًا أنهم أعرفٌ قطعمًا بما يصحٌ من معتقد رسول الله يكل 
وأصحابه من بعده؛ لجودة معارفهم» وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقّرب 
عصرهم من الرسول يَكِ وأصحابه؛ كما بينّاه في أول الكتاب. 

قال: ثم أردثٌ ‏ ووافق مرادي سوال بعض الإخوان ‏ أن أذكر خلاصة 
مَناصيصهم» مضمَّنةَ بعض ألفاظهم. فإنها أقربُ إلى الحفظ» وهي اللّباب 

0 

لما ينطوي عليه الكتاب». فاستعنت بمن عليه التكلان» وقلت: إن الذي 
آثرناه7١‏ من مَناصِيصهم يجمعه فصلان: 

أحدهما: فى بيان السّئة وفضلها. 

والثانى: فى هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن السّنة طريقةٌ رسول الله يك والتسئنٌ 
بسلوكها وإصابتها. وهي أقسامٌ ثلائة: أقوالٌ» وأعمالٌ وعقائد. فالأقوال: 
نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سُئن الصّلاة والصّيام 
والصّدقات المذكورة» ونحو السّيّر المَرْضِيّة والآداب المَحْكِيّة. فهذان 
القسمان في عِدَاد التأكيد والاستحباب» واكتساب الأجر والثواب. والقسمُ 
الثالث: سنّة العقاتد. وهى من الإيمان إحدئ القواعد. 


)١(‏ أي اخترناه؛ من الإيئار. ويحتمل أن تكون: أثرناه» أي نقلناه» من أثّر يأثر أثارة. 
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قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرّقَاه وأضيفٌ إليه ما 
دون في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقاء وأرتّيّها مرسّحة» وببعض 
مَناصيصهم موشّحة» بأوجز لفظٍ على قدر وُسْعيء ليسهّل حفظّه على من 
يريد أن يِيء فأقول: يلم المُتَسَئْن17 أن سثة العقادد علل ثلائة ة أغلات: 
ضرب يتعلَّنٌ بأسماء الله وذاته وصفاته؛ وضرب يتعلّقٌ برسول الله كل 
وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلقٌ بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضربٌ الأول» فلنعتقد أن لله أسماءً وصفات قديمةً غير مخلوقة» 
جاه فا قتايم واخبر يها الرفول مساب يها روا الثقاث وميه النقاذ 
الأثبات؛ ودلّ القرآن المبين» والحديثٌ الصحيحٌ المتين» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالئ: وهي أن الله تعالى أوَّلْ لم يَرّلء وآخِرٌ لايزال أحدٌ 
قديم» وصمدٌ كريم؛ عليعٌ حليم علي عظيم؛ رفيعٌ مجيد, وله بطشٌ شديد 
رصح و 1د بور تورات عو يس َو 
0 هيع الْبصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ إلى سائر أسمائه وصفاته. من 
النفئس 0 والعين» والقَدّم واليدين» والعلم والنظرء والسّمع والبصرء 
والإرادة والمشيئة» والرضئ والغضب. والمحبّة والضحك. والعَجَب 
والاسة ستحياء والغيْرة» والكراهة والسّخطء والقبض والبسطء والقّربِ والدنوٌ 
والفوقيّة والعُلوٌء والكلام والسّلام؛ والقول والنداء والتتجني واللقاءء 
والنزول والصّعود والاستواء» وأنه تعاى في السماء» وأنه على عرشه؛ بائنٌ 
رن شتلق 


وو وَهَوَ 0 


)١(‏ الأصل: «المستنين». وفي (ط): «المستن». والمثبت أشبه. 
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قال مالك: إن الله فى السّماءء وعلمّه فى كل مكان7١2.‏ 


وقال عبد الله بن المبارك: نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 
بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 


الأرض 00 
وقالسفيانالشثوري: #وهو معك أن مَاككْتُمْ 4 [الحديد::] قال: 
عله70 , 


فال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقربٌ من خخلقه كيف شاء7؟). 


قال أحمد: إنه مستو على العرشء عالمٌ بكلّ مكان00. 

وأنه ينول كل ليلة إلى الشماء الدنيا عيف شاءوأنه يات يوء القيامة 
كيف شاء؛ وأنه يعلو على كرسيّه. والإيمانُ بالعرش والكرميّ وما ورد فيهما 
من الآيات والأخبار» وأن الكَلِمٌ الطيّبَ يصعدٌ إليه. وتعرّج الملائكةٌ والروح 
إليه» وأنه خلقٌ آدم بيديه» وخلقٌ القلم وجنّة عَذْنِ وشجرةً طوبئ بيديه» 
وكتبَ التوراة بيديه» وأن كلتا يديه يمين. 


.)580 0117 01١5/١( «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد‎ )١( 
.)١08 و«الإبانة» لابن بطه (/ا/‎ »)7١( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 
.)51/7( «الشريعة» للآجري (25514). و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )*( 
ْ «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (؟95).‎ ):( 
رويت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقيدته. انظر: «العرش» للذهبي‎ )5( 
.)15( و«الأربعين»‎ .)١717( و«العلو»‎ )255( 
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وقال أبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدمء والعرش» والقلم» وجنّة 
عدن وقال لساكر الخلق) كن فكان(2©30., 
وأنه يتكلّمُ بالوحي كيف يشاء. 


قالت عائشة يمتها لَسَّأني في نفسى كان أحقرّ من أن يتكلم الله في 


ل(" 
بوحي يتن( 4 
عَِ - 5 و 
وأن القرآن كلامٌ الله بجميع جهاته. منزَّلُ غير مخلوق, ولا حرف منه 


قال عبد الله بن المبارك: من كمّر بحرفٍ من القرآن فقد كمّرء ومن قال: 
لا أؤمن بهذه اللّام فقد كمّر(©. 

وأن الكتبّ المنزّلة على الرّسل مئةٌ وأربعةٌ كتب كلام الله غير مخلوق. 

قال أحمد: وما في اللوح المحفوظه وما في المصاحف وتلاوة الناس» 
وكيفما يُقرأء وكيفما يُوصف. فهو كلامٌ الله غير مخلوق!؟). 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآنٌ» وفي صدور الرجال قرآتٌ» 
فمن قال غير هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا فسبيلُه سبيلٌ الكفر (©». 


)١(‏ أخرجه عشمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي .)21/١(‏ واللالكائي في 
«أصول اعتقاد أهل السنة» (7/70)» وغيرهما بإسناد بحري 
(') أخرجه البخاري (73571)) ومسلم (77170) في حديث الإفك الطويل. 
[فرة «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابوني .)١/0(‏ 
(4) لم أجده عن أحمد بهذا اللفظ. 
(4) «أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي .)51١(‏ 
20> 


قال: وذكّر الشافعئٌّ المعتقّد بالدلائل7١2»‏ فقال: لله تعالى أسماءٌ وصفاتٌ 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبّه أمّه. لا يسمٌ أحدًا من خلق الله قامت عليه 
السك ردقا 


إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إيّانا أنه سميعٌ بصيرء وأن له يدين 
بقوله: #بلّ يَدَاهُ مَبَسُوَطئَانِ # [المائدة: 14]» وأن له يمينًا بقوله: #وَاَلسَّمَوَتٌ 
س9 عيرم ا ج 4 2 5 و 2 2 َو 2 
مَطويت سمِيِيْء # [الزمر: 317]» وأن له وجهًا بقوله: #كل سَىْءٍ هَالِك إلا 


-_- رو 


وَبجَهَه. 4 [القصص: 88]» وقوله: #وَيِبَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكلٍ وَالْإكرارِ © [الرحمن: 
وأن له قدمًا لقوله [يَل]: ١حتى‏ يضع الرب فيها قدمّه0(") يعني: جهنم 
وأنه يضحكٌ من عبده المؤمن لقوله [يكل] للذي تل فى سبيل الله: إنه لقى 
الله وهو يضحكٌ إليه»0"©. وأنه يهبطٌ كلّ ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله 
بذلك247» وأنه ليس بأعور لقول رسول الله كَل إذ ذكّر الدّجّال فقال: ١إنه‏ 


)١(‏ رواه أبوالحسن الهكاري في «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
00 ومن طريقه ابن قدامة في اإثبات صفة العلو» .22١4(‏ قال الذهبي في «العرش» 
(0): «رواه شيخ الإسلام [أبو الحسن الهكاري] في عقيدة الشافعي وغيره بإسنادٍ 
كلّهم ثقات». والهكاريٌ على فضله وصلاحه متهمٌ بالوضع وتركيب الأسانيد. انظر: 
السان الميزان» (0/ 587). 

(؟) أخرجه البخاري (5571)» ومسلم (28145). 

() أخرجه البخاري (758757): ومسلم (1890). 

(4:) أخرجه أحمد (84174)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)54١(‏ وغيرهما بإسناد 
صحيح. إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ «ينزل» كما أشار لذلك ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» .)7١١/١(‏ وروي لفظ «يهبط) من وجوه أخرى. 

"06 


أعورء وإن ربكم ليس بأعور)(", وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمرّ ليلة البدر» وأن له إصبعًا لقوله كَكِِ: «مامن قلب 


إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن)2). 

قال: وسوئ ما نقله الشافعيٌ أحاديتُ جاءت في الصّحاح والمسانيدء 
وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق؛ نحو ما في الصّحيح) من حديث 
الذّات0): وقوله: الأ شخض أيه من اللهة 90 وقوله؛ 9اتفحنون من خيرة 
سعد؟ والله لأنا أَغْيدُ من سعد. والله أغْيدُ مني2*00: وقوله: اليس أحدٌ أحبٌ 
إليه المدحٌ من الله. ولذلك مَدّح نفسّهء وليس أحدٌ أغيرٌ من الله من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن23(2: وقوله: «يدٌ الله مَأُأى2"0: وقوله: 
ابيده الأخرئ الميزان يخفِضٌ ويرفع»77» وقوله: «إن الله يقبضٌ يوم القيامة 
الأَرَضِينء وتكونٌ السمواثٌ بيمينه. ثم يقول: أنا الملك370). 


)0( أخرجه البخاري (/77777): ومسلم .)١159(‏ 
(1) أخرجه مسلم (5504). 
[فرة أخرجه البخاري (77708)؛ ومسلم (1771) في حديث إبراهيم عليه السلام. 
(4) أخرجه مسلم ».)١549(‏ وعلقه البخاري (9/ .)١77‏ 
(0) أخرجه البخاري (58457)) ومسلم .)١599(‏ 
(5) أخرجه البخاري (/5779)» ومسلم (7770). 
(0) أخرجه البخاري ,)751١1(‏ ومسلم (997). 
(8) جزء من الحديث السابق. 
(9) أخرجه البخاري ))58١7(‏ ومسلم (/771). 
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ونحو قوله: اثلاث حَبَّاتِ من حَتّيات الرّب)(١2‏ وقوله: «لما خلق آدمَ 


مسح ظهرّه بيمينه2"70: وقوله في حديث أبي رَزين: قلت: يا رسول الله» فما 


و 


ل ينا بنا إذا لقيناه؟ قال: «تُعْرَضون عليه باديةٌ له صفحائكم. لا يخفئ 


عليه منكم خافية فيأخد ربك بيده غرفةٌ من الماء؛ فينضّحٌ قِبلكم؛ فلعَمُرٌ 
إلهك ما يخطئ وجة أحدكم منها قطرة» أخرجه أحمد في المسند70", 
وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا 
حُمَمَاء فيلقيهم في نهر من أنهار الجنَّة يقال له: الحياة 24. 


)1غ( 


00 


[فرة 


2 
4 


ونحو الحديث: (رأيتٌ ربى فى أحسن صورة)(22, سل قوله: «خلقّ 


أخرجه أحمد (777075)» والترمذي (7577) وقال: احديث حسن غريب»» وابن 
ماجه (475)» وصححه ابن حبان (9/755). 
أخرجه مالك (/71/7)؛ وأحمد ,01١(‏ وأبو داود »)47١7(‏ والترمذي (7076) من 
حديث عمر وَوَْئَةعَنهُ بإسنادٍ فيه إرسال وجهالة» وروي موصولا. وفي اباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (7/ 777)» و«التمهيد» لابن عبد البر 
(/ ")» وتفسير ابن كثير (5/ 551١‏ -557). 
م من زيادات عبد الله وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (1917//5)) 
و«زاد المعاد) (7/ /ا51), واحادي الأرواح» (0 2617 015). 
أخرجه البخاري (5670).: ومسلم (185). 
أخرجه أحمد »)771١9(‏ والترمذي (770) وصححه هو والبخاريء وفي أسانيده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعةٌ من الحفاظ إلى تضعيفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصيب» .)5١6-5١5(‏ 

/ا0 ”5 


آدمَ على صورته2(0» وقوله: ايدنو أحدّكم يمن ربه حتى يضع كُنقَّه 
عليه)('', وقوله: كلم أباك كفاحًا"0"» وقوله: ١ما‏ منكم ين أحدٍ إلا 


_ 


سيكلّمه ريه ليس بينه وبينه تَرْجُمانٌ يترجمٌ له)(؟2» وقوله: «يتجلَئْ لنا ربّنا 


يوم القيامة ضاحكا2(0). 


وفي حديث المعراج في «الضّحيح)0(0): الم دنا الجبارٌ رب العِرَّة 
فتدلّئ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنئ»» وقوله: «كتب كتابًاء فهو عنده 
اه 1 0 : 00 
فوق العرش: إن رحمتي سبقّت غضبي )27 وقوله: ١لا‏ تزال جهثم يلقى 
1 1000 .#82026 2 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمّه) وفي رواية: 
«رجله) «فيّزْوىئ بعضها إلى بعضء وتقول: قد قد وفي رواية: ١قّط‏ قط 
بعرتك)(2). 


٠‏ - 8 كه 3 0 55 و2 .لع هس 5 ل 
ونحو قوله: «فيآتيهم الله في صورته التي يَعْرِفُونء فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربنا)237» وقوله: «يحشرٌ الله العباد. فيناديهم بصوتٍ يسمعْه 


.)5841( أخرجه البخاري (5711)) ومسلم‎ )١( 
.)57/58( أخرجه البخاري (514141)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7١77( وصححه ابن حبان‎ ))١9٠( وابن ماجه‎ .)070١١( أخرجه الترمذي‎ )( 
.)1١15( أخرجه البخاري (07097: ومسلم‎ )5( 
بإسناد ضعيف» وروي من وجوه أخرى يحسّن بها.‎ )١195014( أخرجه أحمد‎ )0( 
.)7011( صحيح البخاري‎ )( 
.)71/01( أخرجه البخاري (75717): ومسلم‎ )0( 
تقدم تخريجه قريبًا.‎ )4( 
.)187( أخرجه البخاري (7/4717), ومسلم‎ )9( 
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مَن بَعْدَ كما يسمعْه من قَرْبَ : أنا الملكء أنا الدَّئَانَ)(22. 

إلى غيرها من الأحاديث. هالَّنا أو لم تهذنء بَكعَئْنا أو لم تبْنُفْاء أعتقادنا 
فيها وفي الآي الواردة في الصّفات أنا نقبلُهاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطّلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا تَحْملهاء وبصفات الخلق لا نشبّههاء 
ولا تُمْولُ رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيدٌ عليها ولا تُنْقِصٌ منهاء بل نؤمنٌ بها 
وتكِلُ علمّها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السَّلفٌ الصالح» وهم القدوة لنا في 
كل علم. 

رونا عن إسحاق أنه قال: لا نزي صفةٌ مما وصف الله به نفس أو 
وصف الرسول عن جهته لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزمٌ المسلم الأداء» 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفائه؛ ولايَْقِلُ 
فرشل ولاملك مقرّبٌ تلك الصّفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الب عز 
وجلء فأما أن يدرك أحدٌ من بني آدم معنئى تلك الصّفات فلا يدركّه أحد. 
الحديث إلى آخره”" 

وكما رونا عن مالك» والأوزاعي» وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل» 
أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمِرّوها كما جاءت7©. 


وكماروي عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ أنه قال في 


(1) علّقه البخاري في «الصحيح» »)14١/4(‏ ووصله في «الأدب المفردا (9170). 
0 أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة». انظر: «التسعينية» (477). 
3-5 أخرجه الآجري في «الشريعة» (0770» وابن بطه في «الإبانة» (1/ 5١‏ 5)» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (4060). 
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الأحاديث التي جاءت: (إن الله يهط إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها ونؤمنْ بهاء 
و30 

أنتهئ كلام الكَرّجيٌ رحمه الله تعالل. 

والعجبُ أن هؤلاء المتكلّمين إذا آحتُحّ عليهم بما في الآيات 
والأحاديث من الصّفات قالوا("؟: قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بمافيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم, والحنابلة آقتفوا أثر السَّلف. وساروا بِسَيْرهم 
ووقفوا بوقوفهم» بخلاف غيرهم. والله الموفق. 

عاد ا : ا 38 

النوع الثاني7©: أن هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والدّليل ما يستحق 
01 2-1 ع يو و 57 32 ع 
أن يخاطب به أهل العلم, فإن الردَّ بمجرّد الشّتم والتهويل لا يعجَرٌ عنه أحد. 
والإنسانٌ لو أنه يناظِءٌ المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة 
ما يبيّن به الحقّ الذي معه والباطل الذي معهم, فقد قال الله عز وجل لنبيه: 
١‏ آنم إل سَسلءَيْ كلك ارط السو وح دِلهر لبي جى خسن > 
[النحل: 41170 وقال تعالى: لوَلا يدوا أمْلَ الصيكئي إِلَا ياي م أحْسَنُ 4 
[العنكبوت: 145]. 


فلو كان خصمٌ من يتكلم بهذا الكلام ‏ سواءٌ كان المتكلّمُ به أبو الفرج 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» »)74١(‏ ومن طريقه ابن قدامة في 
(إثبات صفة العلو) (87). وانظر ما سبق (ص: 7). 
(0) الأصل: «قال». 
(*) من الكلام على ما نقله المعترض عن أبي الفرج بن الجوزي (ص: 7177). 
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أو غيزه - من أشهر الطوائف بالبدع؛ كالرّافضة- لكان ينبغي أن يذكّر الحجّة 
يَعْدِلٌ عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردٌ عليهم, دَعْ والمنازعون له كما 
أدعاه هم عند جميع الناس أعلمٌ منه بالأصول والفروع. 

وهو فى كلامه ورده لم يأت بحجَّةٍ أصلاء لاحجَّةٍ سمعيةٍ ولاعقلية: 
وإنما أعتمّد تقليدَ طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثرٌ منها من أهل الكلام؛ 
فقلّدهم فيما زعموا أنه حجةٌ عقلية» كما فعل هذا المعترض. ا 
الناس بالمعقول إن لم يبيّن حجَّة عقلية وإلاكان قد أحال الناس على 
المجهولات» كمعصوم الرافضة وغَرْث بعض الصّوفية(00). 

فأما قوله: «إن مثل هؤلاء لا يحدّئون»» فيقال له: قد بعث الله الرُّسل إِ 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الله فمن الذي أسقط الله مخاطبتّه من الناس؟ 
دَعْ من تعرفٌ أنت وغيرُك من فضلهم ما ليس هذا موضعه. ولو أراد سفيةٌ أن 
يرد على الرَّادٌّ بمثل رده لم يعجّز عن ذلك. 

وكذلك قوله: «إنهم يكابرون العقول». فنقول: المكابرةٌ للعقول إما أن 


)١(‏ وهم غلاتهم الذين يعتقدون أن هناك رجلًا واحدًا في الكون هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمانء يقال له: «الغوث» و«القطب»؛ يسري في الكون سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم. يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقضي حوائجهم. انظر: «الفتوحات المكية» (7/ 45 7): وااصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني ».)١5١(‏ و«الصفدية» /١(‏ 27567 و«درء التعارض» ))"١157/6(‏ 
و«منهاج السنة» /١1(‏ 297941 40)» واابيان تلبيس الجهمية» (؟/ )٠‏ وا مجموع 
الفناوى» (58/5: .)٠١5 -947/717/:4537 41/5778 "55/١١‏ وفتوى في 
الغرث والقطب ضمن «جامع المسائل» (؟//ا- .)١١8‏ 
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تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين(21 إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فإن المجسّمة المحضة التي تصرٌ رّحٌ بالتعجسيم المعحض 
وتخلو فيه لم يقل أحدٌ قط إن قولها مكابرةً للعقولء ولا قال أحد: 0 
يخاطبون» بل الذين ردُوا على غالية المجسّمة مثل هشام بن الحكم وشيعته 
لم يردُُوا عليهم من | ىِ التبة لا تج جاع إن قر واسطالال: 
والمنازعٌ لهم وإن كان مبطلا في كثيرٍ مما يقوله فقد قابلهم بنظير حجّاجهم؛ 
ولم يكونوا عليه بأظهرٌ منه عليهم؛ إذ مع كلّ طائفةٍ حقٌّ وباطل. 

وإذا كان مثل أبي الفرج إنما يعتمدٌ في نفي هذه الأمور على ما يذكره 
نفاةٌ النظار» فأولئك لا يكادون يزعمون في شيءٍ من النفي والإثبات أنه 
مكابرةٌ للعقول("2» حتى جاجدو الصَّانع ‏ الذين هم أجهلٌ الخلق زأشسات 
وأكفرّهم وأعظمُهم خلافا للعقول ‏ لا يزعمٌ أكثر هؤلاء الذين أنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرةٌ للعقول. بل يزعمون أن العلمَ بفساد قولهم إنما يُعْلَمْ 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القولُ وإن كان يقوله جل هؤلاء التّفاة من أهل الكلام؛ فليس هو 
طريقة مرضيّة» لكن المقصود أن هؤلاء الثفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُثْبتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل» وإن شنّعوا عليهم 
بأشياء ينَفِرٌ عنها كثيرٌ من الناس فذاك ليستعينوا بثُفرة النافرين على دفعهم 


(؟) الأصل: اللمعقول». وأَثبتّها كنظائرها. 
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وإخماد قولهي لا لأن تفور النافرين عندهم يدل على حي أواباطل» ولا لآن 
قولهم مكابرةٌ للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فسادُه هذا لم أعلم 
أحدًا من أئمة الثّفاة أهل النظر يدّعيه في شيءِ من أقوال المُثيتة وإن كان فيها 
من الغلوٌ ما فيها. 

ومن المعلوم أن مجرّد نفور النافرين أو محبّة الموافقين لا يدل على 

صحّة قولٍ ولا فساده إلا إذا كان ذلك بهدّى من الله بل الاستدلال بذلك هو 
أستدلالٌ بابخ الوق يبرد من اله فإن أتباع الإنسان لما امه اعد 
القول والفعل الذي يحيّه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من اللّه» 


قال تعالى: :دكا و1" يأخوآيهم يق بغير علم عِلّى 4 [الأنعام: :] وقال: 


طون ل يميا لك دغل نما ميحس أهواةفْ وَمَنَ أُصَلُ مين يم هوبنة 
بِغَيْرِ هُدَى و اله اد 0 وقال تعالى لداود: #ولَا ند تيع الهو 
ضِلكَ عَن مبْلٍ لله 4 [ص: 17] وقال تعالى : #وّن عَِدُوأ مَك تَنْهكدْ مَعَهُْر 


وَلَا تَيِعَ أَهوآء أل كَذَبُوأ ابيا وَل لا يُؤْبُ يه ِخْرَوَ وهم برَبهِمَ 


يَعَدِلُوتَ * [الأنعام: »]16١‏ وقال تعالى: قل يَأعَلَ الكتب لا تَعْلُوا فى 
ديك غير لحل 6 أهواة 1 


ل 


كيرا صكديرا وصسلوأ عن سَوَآءِ سيل سيل # [المائدة: لال ]. 


)220 ال مر و سد ل 
0 انظر: «السبعة لابن 01 إف3 1 وامعاني القراءات» لأبي 
منصور الأزهري /١(‏ 7817): واحجة القراءات» لابن زنجلة (١7؟).‏ 

يدح 


010000 0 00 
وي ولا نصِيرٍ © [البقرة: لحار فس اع أقراء اناس بع حدم ١‏ لذي بعت الله 
به رسوله. وبعد هدئ الله الذي بِّنه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذا كان السَّلفٌ يسمُّون أهل البدع والتفرّق المخالفين للكتاب 
والسّنة «أهل الأهواء»؛ حيث قَبلوا ما أحبّوه وردُوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير 
هدّى من الله. 

وأما قو المعترض عن أبى الفرج: «وكأنهم يخاطيون الأطفال»» فلم 
تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم أعرفٌ بالله وأحكامه. وسلّمنا لهم أمر الشّريعة» وهم قدوثُّنا فيما 
أخبروا عن الله وشرعه؛ وقد أنصّف من أحال عليهم؛ وقد شاقَقٌ من خرج 
عن طريقتهم وادّعى أن غيرّهم أعلمٌ بالله منهم, أو أنهم عَلِمُوا وكتّمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبّروا به وأن عقلّ غيرهم في باب معرفة الله أتمٌ وأكمل 
وأعلمٌ مما نقلوه وعَقِلُوه وقد قدمنا ما فيه كفايةٌ في هذا الباب. والله 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
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وأما المتظق» فدق قال إنهافرضن كفاية)» وأنه من لس ليه خخيرة فليين 
٠‏ و 

له ثقةٌ بشيءٍ من علومه(١)-‏ فهذا القولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة 
التّعداد مشتملٌ على أمور فاسدةٍ ودعاوئ باطلةٍ كثيرة لا ينّسعٌ هذا الموضع 
لاستة ائها(©. 

بل الواقعٌ قديمًا وحديًا أنك لا تجدٌ من يُلْزِمُ نفسّه أن ينظر في علومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسدٌ النظر والمناظرة؛ كثيرُ العجز عن تحقيق عله وبيانه. 

فأحسنٌ مايُحْمَلُ عليه كلامُ المتكلّم في هذا أن يكونَ قد كان هو 
وأمثانُه في غاية الجهالة والضلالة» وقد فقدوا أسبابٌ الهدئ كلّهاء فلم 
يجدوا ما يردّهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثيرٌ من هؤلاء عن بعض باطلهم؛ 


.)50( وبمعناه في «معيار العلم)‎ ))50 /١( قاله الغزالي في «المستصفى»‎ )١( 
وبسط هذا المعنى الفارابي في «إحصاء العلوم» (250-651» وانتصر له ابن حزم في‎ 
و«التوقيف على شارع النجاة»‎ »223١ 7:45 /5( رسائله «التقريب لحد المنطق»‎ 
.)77 /4( واامراتب العلوم»‎ .))375١/( 
«علم المنطق هو علم‎ :)٠١( وقال ابن سينا في كتابه «دانشنامه علائي» بالفارسية‎ 
الميزان .... وكل علم ما وٌزِن بالميزان لا يكون يقينّاء ففي الحقيقة لا يكون علمّاء‎ 
فللامن إذن من تعلم:المنطن): «المفكزوق المسلهون فى مواجهة الحطن اليوناية‎ 
.)01( لمصطفى طباطبائي‎ 

(؟) انظر: «الرد على المنطقيين» .)١9/9(‏ 

(9) (ف): «علمه». 
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وإن لم يحصّل لهم حق ينفغهم» وإن وقعوا في باطل آخر. 
ومع هذاء فلا يصحٌ نسبةٌ وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجهٍ من الوجوه؛ إذ 
1 ءِ ع عاد 

مَن هذه حاله أَِيّ من نفسه بترك ما أمر الله به من الح حتئ أحتاج إلى الباطل. 


ومن المعلوم أن القول بوجوبه قولُ غُلاته وجهّال أصحابه. ونفسٌ 
الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانيته في كل علومهم بل يُمْضُون عنهاء إما 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميّرّها وما فيها من 
الإجمال والاشتباه. فإنه7١2‏ فيه مواضمٌ كثيرةً هي لحم جملٍ غغثّ على رأس 
جبلٍ وَعْرء لا سهل فير تقى ولا سَمِينٍ فينتّقل!". 

ولهذا مازال علماءٌ المسلمين وأئمّة الدين يذمّونه ويذمُون أهله» وينهون 
عنه وعن أهله(": حتى رأيثٌ للمتأخرين فتيا فيها خطوطٌ جماعة من أعيان 
زمانهم من أئمَّة الشافعية والحنفية وغيرهم, فيها كلامٌ عظيمٌ في تحريمه 
وعقوبة أهله. 


حتى إن من الحكايات المشهورة التى بلغتنا أن الشيخ أباعمرو بن الصّلا-(4) 


)١(‏ كذا في الأصلء وله نظائر في كتب المصنف. 

0( تضمين من حديث أم زرع المشهور في البخاري (0185) ومسلم .)١554(‏ 

(9) ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» 
ضمن «الحاوي» (1/ 705- 27207 ومن أقدم ذلك ما نقل عن الشافعي, لكنه لا 
يصح. انظر: «السير» /١١(‏ 27/5 و(صون المنطق والكلام » (/5). 

(5) تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الإمام الفقيه المحدث (ت: 117). 
انظر: «وفيات الأعيان» ("/ 57 7)» و(طبقات الشافعية» (775//8). 
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أمر بانتزاع مدرسة معروفة13؟ من أبى الحسن الآمزي 00 وقال: أخذها مله 
أفضلٌ من أخذ عَكا(2, مع أن الآمديّ لم يكن أحدٌّ في وقته أكثرّ تبخُرًا في 
العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان من أحسنهم إسلامًا وأمّلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواءٌ كانت حقا أو باطلاء إيمانًا أو 


كفرًا ‏ لا بُعْلَمُ إلا بذكاء وفطنة فكذلك أهلّه قد يَسْتَجْهِلُون من لم يَشْرَكُهِم 
في علمهم. وإن كان إيمانّه أحسنّ من إيمانهم إذا كان فيه قصورٌ في الذّكاء 
والبيان» وهم كما قال الله تعالى: لإنَّ لذت أَجَرْمُوأْ انوأ مِنَ ألَذِينَ ءَامَنُوأ 


00 


فم 


فر 


هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: «تاريخ الإسلام» »)00/1١54(‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» »)23598/١(‏ والمصادر التالية. 
سيف الدين علي بن أبي علي» الأصولي المتكلم (ت: 171). انظر: «مرة الزمان) 
(591/4)). و«السير» (717/ 755)) و«الوافي بالوفيات» .)715٠ /7١(‏ 
عكًا من مدن فلسطين على ساحل البحر المتوسطء وكانت يومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاويه )7١7-17٠09 /١(‏ فتوى مشهورة في المنطق وأهله؛ عرّض 
فيها بالآمدي فقال: «فالواجبٌ على السلطان - أعزّه الله وأعزّ به الإسلام وأهلّه - أن 
يدفع عن المسلمين شرّ هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم؛ ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم» ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الإسلام؛ لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم, يسّر الله ذلك وعجّله. ومن أوجب 
هد الات عرل من اهدرس مدوسة هن آهل القليفةوالتصتيف فيها والأقراء 
لها ثم سجنه وإلزامه منزله» ومن زعم أنه غيرٌ معتقدٍ لعقائدهم فإن حاله يكذّبهء 
والطريقٌ في قلع الشر قلعٌ أصوله؛ وانتصابٌ مثله مدرسًا من العظائم». 
وقال عنه ابن كثير في «طبقات الشافعية» (7387): ١‏ يكره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ويخضٌ منهاء ولا يمكّن من قراءتها بالبلد» والملوك تطيعٌه في ذلك». 

#كدن 


يضْحَكْونَ (50) وَإدَا موأ هم يَتَمَامرُونَ (5) وإِذَا ألا إل أَهْلهمٌ أَنْقَلبوأ فكهينَ 
29 وَإذًا رأوْهُمْ قَالوَا إِنَّ مول َصَالونَ (0) وآ سلا علوم ديا( لين 
لذن اموا من الْكمَارٍ يِصَحَكونَ (0) عل الأرايكِ بنظروت (5؟ هل ثوب كفا مَاكاوا 
يعْعَلُونَ(4155 [المطففين: 1-19]. 

فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن كلّ ما لم يحصل بهذه الطريق القياسيّة 
فليس بعلم» وقد لا يحضّل لكثير منهم من هذه الطريق القياسيّة 1 اننا 
يستفيدٌ به الإيمانَ الواجبء فيكون كافرًا زنديقًا منافقًا جاهلا ضالًا مُضِلً 
اونا عقوراروبكوداس أكابر أغذاء الزسل من الذين قال الله فيهم: "وَدَدلِكَ 
جملا لل َي عَدُوًا ين محرو وك يلك هَاديتا وََصبَا (50) وَكَالَ لي 
قروا يك يل تكر القا1 له نيد حكذلك لكت زد وَادكَ وريه 


و ل 0 


نيلا (50) وَلَا نيلك بِمَكَلٍ إِلَاْئلك بِالْحَقٌ وأَحَسَّتَفْسِارا 4 [الفرقان: .]0-«١‏ 

وربما حصّل لبعضهم إيمانُ إما من هذه الطريق أو من غيرهاء ويحصّل 
له أيضا منها نفاق» فيكون فيه إيمانٌ ونفاق» ويكون في حالٍ مؤمنًا وفي حالٍ 
مناقما مويكون مرهذا إمااعن صمل الدين أن يعض قير الله زمار ةة تنقيا ووبوإينا 
ردّة كفرء وهذا كثيرٌ غالب. لا سيّما في الأعصار والأمصار التي تَغْلِبٌ فيها 
الجاهليةٌ والكفرٌ والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظّلم والكذب 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يتَسمٌ لذكره المقال20). 


ولهذا لما تفطّن كثيدٌ منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» 
)0( تكررت العبارة في الأصلء من سهو الناسخ. 


(؟) (ط)و(ف)(8/9): «المقام» وفي /١8(‏ 57): «المقال» كما في الأصل. 
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صاروا يقولون: النفوسٌ القّدسيّة ‏ كنفوس الأنبياء والأولياء ‏ تَفِيضُ عليها 
المعارفٌ بدون الطريق القياسيّة. 

وهم متّفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
انوي الماماني السك لكن قد يقولون مرحي بالط 
والقياس يَنْعَةٍ ََدُ في نفسه بدون تعلّم هذء الصناعة» كما ينطق العربي بالعربية 
بدون النحوء وكمايَقَرِضُ الشاعرٌ الشّعرة') بدون معرفة العروضء لكن 
أستغناء بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجبٌ أستغناءً الآخرين 79 

فاستغناءٌ كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحدٌ منهم 
والكلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلّية عن نفس القياس المذكور وموادٌه 
المعينة؟ فالاستغناءٌ عن جنس هذا القياس شيء؛ وعن الصناعة القانونية التي 
يوزنُ بها القياس شيء آخرء فإنهم يزعمون أنه آلةُ قانونيةٌ تمن مراعاتّها الدّهنَ 
0 

ونحن بعد أن تّنَا عدمَ فائدته» وإن كان قد يتضمَّنُ من العلم ما يحصل 
115 لويد اا مديية يعن كان من العلم ما يفيدٌه هوء فلا 
يجوز أن يقال: ليس إلى ذلك العلم لذلك الشّخص ولسائر بني آدم طريقٌ إلا 
بمثل القياس المنطقيٌ؛ فإن هذا قولٌ بلا علم» وهو كذبٌ محمّق. 


)١(‏ الأصل: «بالميزان». 
() الأصل: «بالشعر). 
() انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (59)» و«النجاة» لابن سينا )2٠١ /١(‏ والمنطق من 
(الشفاء» ))١١(‏ وشرح «اعيون الحكمة» للرازي /١(‏ 5 24 55- 59). 
(4) انظر: «الرد على المنطقيين» (2575 0/8٠‏ 03/6 578). 
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ولهذا مازال متكلّمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوعٌ من البدعة ‏ لهم 


من الردٌ عليه وعلى أهله؛ وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
والكفر ما ليس هذا موضعه. دّع غيرّهم من طوائف المسلمين وعلمائهم 
وأئمّتهم» كما ذكره القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق)227. 


وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البٌرهاني؛ والخَطابيء 


والجدلئ: والشتري: والمغلطئ 220 


فأما الشغريٌ وهو مايفيدٌ مجرّد التخيبل وتحريك النفسر 290 


والعَفْلطِي) السُفسْطائيُ وهو اميه الح وهو باطلء وهو الحكمةً 
الممرّهة- فلا غرض لنا فيهما(* هناء ولك تلك الغلاثة70). 


(00 
00 


0 


00 


(0) 
00) 


تقدم التعريف به (ص: 70). 
انظر: «معيار العلم» (185)» و«البصائر النصيرية» ))275١92١14١(‏ و«فصول البدائع» 
للفناري /١(‏ 6 
قوله: «فأما الشعري...» وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك يظهر بأنهم...». وهو من 
سهو الناسخ. 
يسمّى في عامة المصادر: المغالطي» نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخيص السفسطة» 
لابن رشد (81)» و«الإشارات» بشرح الطوسي /١(‏ 2555 510)» و«التعريفات») 
(355). و«الكليات» ,)7١5(‏ والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة. والمثبت 
من الأصل في الموضعينء نسبة إلى المَغْلّطة؛ وهي مايُكَالَطُ به. وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (78/1)» و«تنبيه الرجل العاقل» 
15١ /1(‏ )» و«درء التعارض» »)798/١(‏ و مجموع الفتاوى» (9/ 508). 
الأصل: ١فيه».‏ 
انظر: «الرد على المنطقيين» 5١(‏ 5)» وابيان تلبيس الجهمية» (778/7)) و« مجموع 
الفتاورى) (50/8/9). 
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قالوا: الجَدَليٌ ماسَلَّم المخاطبٌ مقدّماته؛ والخَطَابِيّ ماكانت 
قدمانة مشبهوزة : بين الناسء والبُرهانيٌ ما كانت مقدّماته معلومة. 

وكثيرٌ من المقدّمات تكونُ مع كونها خطابية أو جدلية يقينيةٌ برهانية» بل 
وكذلك مع كونها شِعْرية» ولكن هي من جهة التيقّن بها تسمّئ برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمّئ خطابية» ومن جهة تسليم 
الشخص المعيّن لها تسمّئ جدلية. 

وهذا كلامٌ أولئك المبتدعة من الصّابئة!١)‏ الذين لم يذكروا النبوّات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات . وعدمٌ التصديق للرُسل واتباعهم كفرٌ وضلالٌ 
لي فالكفدٌ والضلالٌ وميد 


ا ب ا 
ألزمتهم إياها الحجّة. ورأوا وجوب قبولها على طريقة ة الأوّلين. 

ولهذا[كان] غالتٌ صابئة المتأخرين ‏ الذين هم الفلاسفة ‏ ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَرَّحٍ الحنيفية 
بالصّبوء" لبس الحقٌّ بالباطل. أعني بالصّبوء: المبتَدَعَ الذي ليس فيه 
إيمانُ بالنبوات» كصّبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمٌ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


)١(‏ الأصل: «في الصابئة». تحريف. 
إفة أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(0) مصدر صبأ وهو دين الصابيئة. 

8 


فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون(21» كما أن التهرّد والتنضّر منه ما أهلّه 
مبتدِعُون صُلَالُ قبل إرسال محمد يل ومنه ما كان أهلّه متَّبعينَ للحن وهم 
الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات, فلا خوفٌ عليهم ولاهم 
يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنّفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابِيّ هو 
ما يفيدٌ الظنَّ» كما أن البرهانيّ ما يفيدٌ العلم»”", »فلم يعرف مقصود القوم؛ 
ولا قال حمًافإن كلّ واحد من اسخّطابي والسجدلي قد يفيدُ الظٌ» كما أن 
البرهاني فل تكو ن ماده ود و فالتقسيم لموادٌ القياس وقع 
باعتبار الجهات الت يبل منهاء فتارةً يُقبَل القول لأنه معلوم, إذ العلم 
يوحت القبؤل وأما كونّه لا يفيدٌ العلم فلا يوجبٌ قبوله إلا لسبب» فإن كان 
لشهرته فهو حَطَابِيٌ ولو لم ب فد علمًا ولا ظنا وهو أيضًا تَطَابيٌٍ إذا كانت 

قضيّته("© مشهورة وإن أفاد علمًا أو ظنًا ظنًا. والقولُ في الجد لي كذلك(4). 


ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التي ليست علمية0*) بقولنا: 
2 و 
العلمُ حسنٌ والجهل قبيح» والعدل حسنٌ والظلمٌ قبيح» ونحو ذلك من 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» (7/ 7)» و«درء التعارض» (7// 5 077» و«الرد على الشاذلى») 
(17)» و«الرد على المنطقيين» (78: ١ .)48١‏ 
(1) انظر: شرح «الإشارات» للطومي /١1(‏ 2477 477). 
(*) الأصل: «قصته». تحريف. 
(:) انظر: «الرد على المنطقيين» (179). 
(5) أي ليست معلومة. 
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1 5 216 2 0 05 
الأحكام العِلّمية(١2‏ العقلية التي يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح. 
ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك. 
مُْحَايِئًا له» أو أن الموجود لا بد أن يكون بجهةٍ من الجهات. أو يكون جائرٌ 
الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل يسلّم مقدماتٍ يعلمٌ بها فسادَ الحكم الأول. 
وهذا كله تخليط ظاعة لمن تذيره. 


فأما تلك القضايا التي سمّوها مشهوراتٍ غير معلومة» فهي من العلوم 
العقلية البديهية التي جَرْمٌ العقول بها أعظمٌ من جزمها بكثير من العلوم 
الحسابية والطبيعية» وهي كما قال أكثر المتكلّمين من أهل الإسلام ‏ بل أكثر 
متكلّمي أهل الأرض من جميع الطوائف ‏ : إنها قضايا بديهيةٌ عقلية» لكن 
قد لايحسنون تفسيد ذلك؛ فإن خسن ذلك وقبكه عو حيس الأفغال 
وقبخهاء وحسنٌُ الفعل هو كوه مقتضيًا لما يطلبّه الح لذاته ويريدُه من 
المقاصدء وقبحه بالعكس. 

والأمر كذلك. فإن العلمّ والصّدقٌ والعدلٌ هي كذلك محصّلة”" لما 
يطلب لذاته ويَرادُ لنفسه من المقاصد. فَحَسْنٌ الفعل وقبحُه هو لكونه 
محصّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك. 


.)55١:47١( الأصل: «العملية». تحريف. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.)١١7/5( الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض»‎ )( 
الأصل: «يحصله». والمثبت من (ط).‎ )( 

ريغف 


ولهذا كان الحقّ [والباطل] يطلقٌ تارةٌ بمعنئ: النفي والإثبات» فيقال: 
هنا حقٌ آي ثابته وهذا باطلّ أي متنب. وفى الأفعال بمعنن: التحصيل 
للمقصود. فيقال: هذا الفعل حقٌّ أي نافعٌ أو محصّلٌ للمقصود. ويقال: 
باطلٌ أي لا فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمُّهم أن البديهة والفطرة قد تحكّم بمايتبيّن لها بالقياس فساده. 
فهذا غلط؛ لأن القياس لا بد له من مقدماتٍ بديهية فطرية؛ فإن جُوّز أن تكون 
المقدماتٌ الفطريةٌ البديهية غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس لكان قد 
تعارضت المقدماتٌ الفطريةٌ بنفسها ومقتضيئ القياس الذي مقدمانّه فطرية. 
فليس ردٌ هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأوى من العكسء بل الغلطٌ فيما 

2 - 
تقل مقدماته أول» فما يُعْلَمُ بالقياس وبمقدماتٍ فطرية أقربٌ إلى الغلط مما 
يُعْلَمُ بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علوٌ الله على العرش ونحو ذلك 

١ 
. من أباطيلهه”‎ 

والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدّموهم” المقدّمات المتلقّاة من 
الأنبياء» ولكنْ المتأخرون رتّبوا على ذلك: 

* إما بطريق الصّابئة الذين لَبّسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه. 

* وإما بطريق المتكلّمين الذين أحسنوا الظنٌ بماذكره المنطقيّون» 
وقرّروا إثبات العلم بموجّب النبوات به. 


للق انظر: «الإشارات» لابن سينا ٠7 /١(‏ 5)» و«الأربعين» للرازي (2167» 6) وادرء 
التعارض» (5/ »)١١17 275-١5‏ ولابيان تلبيس الجهمية» (5/ 25/07 0590). 
(؟) كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا». 
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* أما الأول؛ فإنه جعّل علوم الأنبياء من العلوم الْحَدْسِية؛ لقوة صفاء 
تلك التفوس القدسية وطهارتهاء وأن قوئ النفوس في الحَدْس تف عن 
حد ولا بد للعالم من نظام يْ يَنْصبَه حكيمٌ» فيعطي النفوسٌ المؤيّدة من القَوّة 
ما تعلمُ به ما لا يعلمُه غيرها بطريق الحَدُسء ويتمثّل لها ما تسمعٌه وشراه في 
نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون لها من القوّة 
العملية التي تطيعها بها مَيُونْ العالم(١2‏ ما ليس لغيرها. 

فهذه الخوارقٌ في قُوئ العلم مع السّمع والبصرء وقوّة العمل والقدرة» 
هي النبوَّةٌ عنده 57 

ومعلومٌ أن الحَدْسٌ را جع إلى قباس التمثيل كما تقدّم7) وأما ما 
يسمّع ويرئ في نفسه فهو من جنس الرؤياء وهذا القدرٌ يحضّل مثله لكثير 
من عوامٌ الناس وكمّارهم؛ فضلًا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَلٌ ذ ذلك 
هو غاية النبوّة؟! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملّ وأشرفّ فهو كمَلِكِ 
أقرئ من مَلِك. 

ولهذا صاروا يقولون: النبوّة مكتسّبة» ولم يثبتوا نزول ملائكة من عند 
الله إل من يختارّه ويصطفيه من عباده؛ ولا قَضُدَّه لتكليم شخص معيّن من 
رسله. كما يُذْكّر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسئ بن عمران: أنا أصدّقُك 
في كلّ شيءٍ إلا في أن علَّة الل كلّمَكء ما أقيرٌ أن أصدّقك في هذا! 


.074١1( الهيولى لفظ يونانيٌ بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي»‎ )١( 
و«الإشارات» (؟3”58/5).‎ »)١ 5 انظر: «النجاة» لابن سينا (؟/‎ )0( 


(؟) كذاء ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتي (ص: 777). 
37/0" 


ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام يدَّعي مساواة الأنبياء والمرسلين 
أو التقدّم عليه( وهذا كثيدٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل الناس وأظلوهم وأكفرهم وأعظوهم نفاقا. 

* وأما المتكلّمون المنطقيّونء فيقولون: يُعْلَمُ بهذا القياس ثبوتٌ 
الصّانع. وقدرتّه. وجوازٌ إرسال الرسلء وتأييدٌه لهم بمايوجبٌ تصديقّهم 
فيما يقولونه. 

وعةة الطرون كرت لج ظريةة الغرنيا المتشيو إن كان كد ون 
فيها أنواعٌ من الباطلء تارءً من جهة ما تَقَلْدوه عن المنطقيّين» وتارةً من جهة 
ما أبتدّعوه هم» مما ليس هذا موضعه. 

ومنطقيّةٌ اليهود والنصارئ كذلكء لكش الهسدئ والعلمٌ والبيان في 
فلاسفة المسلمين ومتكلّميهم أعظمٌ منه في أهل الكتاب: َيْن؟ لما في تَيْنِكَ 
الملعرة من القسماة. 

ولكن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فإن أهل الملل متّفقون عليهاء لكن 
اليهود والنصارئ آمنوا ب, ببعض الرّسل وكفروا ببعض. والصابئة الفلاسفةٌ 
وجرا اموا بيع ميات الرتدالة دون يعضي ءا لزذا انف رصاح يوان 
الكتاب جَمّع الكُفْرَين: الكفر بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفا 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا. 


فيقالٌ لهم مع علمهم بتفاوت قُوئ بني آدم في الإدراك : ما المانع 


.)١1417/ كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص:‎ )١( 
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من أن يخرق ١7‏ سمع أحدهم وبصره حتى يسمع ويرئ من الأمور 
الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره؟ كما قال النبي وَلِه: إني أرى ما لا 
ترون» وأسمعٌ ما ل تسمعونء أطت السَّماءُ وحُقَّ لها أن تئطء ما فيها موضعٌ 
أربع أصابع إلا وملّاكٌ قائمٌ أو قاعدٌ أو راكعٌ أوساجد)(". فهذا إحساسش 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك العلومٌ الكليةٌ البديهية» قد علمتم أنها ليس لها حدٌّ في بني آدم» 
فمن أين لكم أن بعض النفوس ما يكونُ لها من العلوم البديهية التي يختصٌ 
بها أو بها وبأمثالها ما لا يكون من البديهيات عندكم؟ 

وإذا كان هذا ممكنًا ‏ وعامةٌ أهل الأرض على أنه واقمٌ لغير الأنبياء دع 
الأنبياء فمثلٌ هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجَدَلية ولا موادّها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذّبتم بها كنتم 
- مع الكفر والتكذيب بالحقٌ» وخسارة الدنيا والآخرة ‏ تاركين لمنطقكم 
أيضًاء وخارجين عمًا أوجبتموه على أنفسكم أنكم لا تقولون إلا بموجّب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياسٌ ولا حجَّةٌ تُذْكّره ولهذا لم يذكروا عليه 
حجّة وإنما أندرج هذا النفيُ في كلامهم”" بغير حجّة. 

وإن قلتم: بل هي حقٌ» أعترفتم بأن من الحقٌّ ما لا يون بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء والمثبت من (ط). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:9756١1).‏ 
(5) الأصل: «كلامكم». 

اا 


وإن قلتم: لا ندري أحقٌّ هي أم باطل؟ أعترفتم بأن أعظمٌ المطالب 
وأجليا لا بوذن بميدان المنطق: 

فإن صَدَّقتَم لم يوافقكم المنطق. وإن كَذَّبتم لم يوافقكم المنطق» وإن 
رتب لم يتفعكم المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لايُقَصَّدٌ أنيوزنَ بها الحطبٌ 
والرّصاصٌ دون الذهب والفضة: وأمرٌ النبرّات وما جاءت به الرّسل أعظمُ في 
العلوم من الذهب في الأموال؛ فإذا لم يكن في منطقكم ميزانٌ له كان الميزانٌ 
مع أنه ميزانٌ عائلٌ(١2‏ جائرٌ هو أيضًا عاجز, فهو ميزانٌ جاهلٌ ظالم؛ هو إما أن 
يردَالحقٌّ ويدفعه فيكونً ظالمّاء أو لا ينه ولا يبيّن أمرّه فيكون جاهلاء أو 
يجتمع فيه الأمران فيردٌ الحق ويدفعّه؛ وهو الحقٌ الذي ليس للنفوس عنه 
عِوَضء ولاعنه مندوحة» وليست سعادثها إلا فيه ولا هلاكّها إلا تركه. 

فكيف يستقيم مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس 
الذي أنتم في وزنكم إيّاه به ظالمون عائلونء لم تَزِنُوا بالقسطاس 
المستقيم؛ و لم تستدلُوا بالآيات البّنات ‏ هو معيارٌ العلوم الحقيقية» 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسّعادة عالمُهاء وخاب بالشّقاوة جاهلّها؟! 


ورأسٌُ مال السّادة7' وغاية”" العالم المنصف منكم أن يعترفٌ بعجز 


(1) عال الميزان» إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة: 
ممنرات فسظ لا يذل عر" " الفاغ بن لقم عر ايل 
(؟) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة. ١‏ 
(*) الأصل: «غاية» بدون الواو. 
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ميزانكم عنه؛ وأما عوامٌ علمائكم فيكذّبون به ويردُونه» وإن كان نطفكم يَرُدُ 
عليهم, فلستّمٍ بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالًا من اليهود والنصارئ في 
تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حل هادٍ لاريبَ فيه فهذا هذاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متّفقون على أنه لا يفيدٌ إلا أمورًا كلية مقدّرةٌ في الذهن؛ لا 
د م بشيءٍ موجودٍ محقَّقٍ في الخارج إلا بتوشط شيء آخر غيره؛ 
والأمورٌ الكليةً الذهنيةٌ ليست هي الحقائق الخارجية» ولاهي أيضًا علمًا 


بالحفائق الخاراحية؛ إذ لكل مو جود حفيقة يديز بها عن غيزه هن بها 410 


وتلك ليست كلّية فالعلمٌُ بالأمر المشترك لا يكون علمّا بهاء فلا يكونُ في 
القياس المنطقي علم تحقيقه بشيء(1 من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيل» وقد يقولون: إنه لا يفيدٌ إلا 
الظرنّ» وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تكونٌ 
مقدّماتها ضعيفةً أو مظنونة» مثل كلام السهْرَوَرْدِي27 المقتول على الزّندقة 


.)577 /7( و« مجموع الفتاوى»‎ »)75٠١ /”( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(0) كذا في الأصلء وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق 
عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض» 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن 
الواجب المحافظة على الأصولء وما وقع في الأصل صحيح. ومعناه: أن القياس 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء. 

() شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الفيلسوف الإشراقي» قتل بفتوى من علماء - 
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صاحب «التلويحات» و«الألواح» و«حكمة الإشراق)(21 وكان في فلسفته 
مُسْتَوًَِا من الرُّوم الصَّابئِين والفُرس المجوسء وهاتان المادّتان هما مادّنا 
القرامطة الباطنية ومّن يدخل فيهم من الإسماعيلية والْصّيرية وأمثالهمء وهم 
ممّن دخل في قوله يكِ في الحديث الصّحيح: «لتأخدّنَ مأخدٌ الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌ لدخلتموه)» قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمَن؟!70". 

والمقصود أن نذكر”” كلام السّهْرَوَرْدِي هذا على قياس ضرَبّه وهو أن 
يقال: السَّماء مُحْدَثْة» قياسًا على البيت» بجامع ما يشتركان فيه من التأليف» 
فيحتاجٌ أن يثبتٌ ينبت أن علّة حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجوةٌ في الفرع47. 

والتحقيقٌ أن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس 
الشُمول» وإن كان علمٌ قياس الشّمول أكبرٌ فذاك أكشره فقياسٌ التمثيل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الحِمَّي0, وقياسٌ الشّمول كالسّمع في 


- عصره سنة 0817. انظر: اعيون الأنباء»؛ (؟717/5١))‏ و«السير» .)7١17/71١(‏ وهو غير 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفئ سنة 5777. 

)١(‏ جميعها مطبوع؛ وللمعاصرين دراساتٌ عديدة حول فلسفته الإشراقية. 

(؟) أخرجه البخاري (7507), ومسلم (5779). وانظر: «بغية المرتاد» »)١15(‏ و(بيان 
تلبيس الجهمية» (؟/ 578-517): و«منهاج السنة» (8/ 5١)؛‏ وادرء التعارض») 
(357/7»» و«تفسير آيات أشكلت» (741)) و« مجموع الفتاوى» .)19١/15(‏ 

(0) الأصل: «ذكرا. 

() انظر: «التلويحات» للسهروردي (2517)» و«الرد على المنطقيين» (1؟7١).‏ 

(5) الأصل: «في العلم الحسي كالبصر». 
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العلم الحِسّىء ولااريب أن البصرّ أعظمٌ وأكملء والسمعَ أوسعٌ وأشمل0, 
فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: 
* مَن قاس ما لم يّره بمارأئ 0 
م يع 0 .عن ه» مه 
6 كر 3 3 ل 0 
نت إن كن والعد من النياكسان في كوخ علميا أوظننا تيع مقدمائم 
فقياسٌ التمثيل فى الحِسّيّات وكل شىء إذا عَلِمنا أن هذا مثل هذا عَلِمنا أن 
ل 0 
حكمّه حكمّه وإن لم نعله7" عله الحكمء وإن عَلِمنا علَة | أستدللنا 
ش لم نعلم ١‏ [الحكم د لحكم . 
بثبوتها على ثبوت الحكم.ء فبكل واحدٍ من العلم بقياس التمثيل وقياس 
التعليل يُعْلَمُ الحكم. 
2 
وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمولء لكنه أمتاز عنه 
بأن الحدّ الأوسط ‏ الذي هو الدليلُ فيه هو علَّة الحكم؛ ويسمّئ قياس 
العلّته وبرهان العلّته وذلك يسكّئ قياس الدَّلالة وبرهان الدّلالة. 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصرء كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (1/ »)5٠١‏ وابدائع الفوائد» »)١١1١17/1757(‏ وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي في «نكت الهميان» (18). وانظر: «الرد على المنطقيين» 
(45)» و(درء التعارض» (/1/ 04 727)) و2 مجموع الفتاوى» .)584/١5(‏ 

() من مقصورة ابن دريد (7/ا- شرح ابن خالويه) (141- شرح ابن هشام). وعجزه: 

#* أراه ما يدنو إليه ما نأئ * 
وموضع الشاهد أنه عبّر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
() الأصل: «يعلم». 
كلا 


وإن لم نعله(2 التمائل والعلّة بل ظننّاها ظناء كان الحكمٌ كذلك. 
وهكذا الأمر فى قياش الشمول؛ إن كانت المقدمتان معلومتين كانت 
النتيجةٌ معلومة» وإلا فالنتيجة تتبعٌ أضعفَ المقدمات. 


فأما دعواهم أن هذا( لا يفيدٌ العلم» فهو غلطٌ محضٌ محسوس. بل 
عامّة علوم بني آدم العقلية المحضة من قياس التمثيل7"©. 

وأيضًاء علومُهم التي جعلوا هذه الصّناعة ميزانًا لها بالقصد الأولء لا 
يكاد يُنْتَفعٌ بهذه الصّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلًا؛ فإن العلوم 
الرياضية من حساب العَدّد وحساب المقدار الذّهني والخارجي قد عَلِمَ أن 
الخائضين فيه من الأوّلين والآخرين مستقلون به من غير آلتفاتٍ إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصحٌ من العلوم الطبيعية الكُلّية والطّبية» تجدٌ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بشيءِ من صناعة المنطقء بل إمامٌ صناعة الطب بقراط(؟) 


)١(‏ الأصل: «ايعلم»» كذلك. والصواب المثبت من (ط) في الموضعين. 

إفة أي قياس التمثيل. 

(*) انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقيين» 
5115ل وهل ولزن عملت وى عا مالكل 
0 07-1" 1754- 784), واشرح الأصبهانية» (400) وأحال فيه على «الرد على 
الغالطين فى المنطق»., و«درء التعارض» (5/ 0170 /87/ 180161" كلل الال 
و«النبوات» (75/ ع /ا- 7/66). 

(:) كتبه أقدم ما وصل إلينا من كتب الطبء وكان قبل الاسكندر بنحو مئة سنة» فاضلا 
متألهًا متنسكاء وقيل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل - 
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له فبها من الكلام الذي تلقّاه أهلّ الطبٌ بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجاربء وله فيها من القضايا الكُلّية التي هي عند عقلاء بني آدم من أعظم 
الأمورء ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشيء من هذه الصّناعة» بل كان قبل(7١)‏ 
واضعها. 

ومع وإن كان العام الطيمي عندهم أعفل ٠١‏ وأعل من مت القلجاذلا 
ريب أنه متصلٌ به» فبالعلم بطبائع الأجسام المعيّة المحسوسة تُخْلّمُ طبائع 

تر الأخباف وميا الجركةوالتكرة الدع ف النصسيم روتكدل بالخرء 
على الكل؛ ولهذا كثيرا ما يتناظرون في مسائل ويتدازٌ فيها هؤلاء وهؤلاء» 
كتناظر الفقهاء والمتكلّمين في مسائل كثيرة تن تمق فيها الصّناعتان» وأولئك 
يدَّعون عمومٌ النظرء ولكن الخطأ والغلط عند المتكلّمين والمتفلسفة أكثرٌ 
مما هو عند الفقهاء والأطباء» وكلامُهم وعلمُهم أنفع» وأولئك أكثر ضلالًا 
وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يُعْلَمُ بالقياس» وزاحموا الفطرةً والنبوّة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الإنس والجنّ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء بخلاف 
الطب المحض فإنه علمٌ نافع» وكذلك الفقة المحض. 

وأما علمٌ ما بعد الطبيعة؛ وإن كانوا يعظّمونه» ويقولون: هو الفلسفة 
الأول» وهو العلمٌ الكلّيٌ الناظرٌ في الوجود ولواحقه. ويسمِّيه متأجْروهم 


- (55) و«أخبار الحكماء» .)١51١(‏ و«الرد على المنطقيين» (400). 
)١(‏ الأصل: «قد» تحريف. والمثبت من (ف). 
(؟) الأصل: «اعلم»» والمثبت أشبه. 

7 


"العلم الإلهي» 2١7‏ وزعم المعلّمٌ الأول(" لهم أنه غايةٌ فلسفتهم ونها 
حكمتهم- اليس المج ليل الزيدر فنك هل بأحعار هيل 
حقاءة قفا ”1 0 


وليس على أكثره قياسٌ منطقي؛ فإن الوجود المجرّد. والوجوب. 
والإمكان, والعلة المجرّدة» والمعلول!؟»» وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة» وإلى علي وجودها وهما(©2: الفاعل والغاية» 
والكلام في أنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الكمٌّء 
والكيف. والإضافة. والأين» ومتى» والوضعء والملك. وأن يفعلء وأن 
ينفعل» كما أنشد بعضُهم فيها(21: 
زيثُ الطويلٌ الأسود بن مالك في داره بالأمسءكانيتّكِي 
و متميية نا واف سيد هبر 


)١(‏ كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

(؟) وهو أرسطوء والفارابي المعلم الثاني. 

(9) انظر: «الصفدية» (11/9/7)) وادرء التعارض» ))١177/7(‏ واشرح الأصبهانية» 
3" و«الرد على الشاذلي» (/1737, 195 .23١9‏ و«الرد على المنطقيين» 
50 و«الرد على البكري» ( )» و« مجموع الفتاوى» (؟/ 47). 

(5) الأصل: : «المعلوم»: وفي الطرة إشارة إلى أن في تسخة «المعلول». 

)2( الأصل في الموضعين: (وهو». 

() البيتان في «الكليات» (1737) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية» (؟/ 218٠‏ 774)» و«الجواب الصحيح» (738/50)): واشرح الأصبهانية) 
(795)» و«الرد على المنطقيين» (117, "707)) و«الرد على الشاذلي» .)١95(‏ 

>20 


- ليس عليها ولا على أقسامها قياسٌ منطقيء بل غالبها مجرّد أستقراءٍ 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم(1 لا يُحْتَاحُّ فيها إلى القياس المنطقي» 
وبين ما لا يمكثّهم أن يستعملوا فيه القياسٌ المنطقيء كان عديمَ الفائدة في 
علومهم. بل كان فيه يمن شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضرّ 
كثيرًا من الناس» كما سد على كثير منهم طريقٌ العلم وأوقعهم في أودية 
الضلال والجهلء فما الظنٌّ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَدٌ2') للأولين 
ولي ا 

وأيضًاء لا تجدٌ أحدًا من أهل الأرض حمَّق علما من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعيئًا بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينية ولاغيرهاء فالأطباء 
والحُسَابٌ والكّابُ ونحوهم يحمّقون ما يحقّقون من علومهم وصناعاتهم 
بير صناغة المنطق, 

وقد صٌنْف في الإسلام علومٌ النحو واللغة والحّروض والفقه وأصوله 
والكلام وغير ذلك. وليس في أئمّة هذه الفنون من كان يلتفتٌ إلى المنطق» 
بل عامّتهم كانوا قبل أن يُحَرَّبَ هذا المنطق الرُومي. 

وأما العلومٌ الموروثةٌ عن الأنبياء صِرفَاء وإن كان الفقهٌ وأصوله متصلًا 


)١(‏ الأصل: «معلوم»» تحريف. 
(؟) الأصل: «التي تحد». والمثبت من (ط). 
69 في طرة الأصل هنا: في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومرّ نظير هذه الإشارة 
(ص: »)17١‏ وسبق الكلام على ما تحتمله في مقدمة التحقيق (ص: 17). 
كا 


بذلك. ذ فين حل وأعقلة عزو اذا طن أن لأهلها آلتفانًا إلى المنطق؛ إذ ليس 
في القرون الثلاثة من هذه الأمّة ‏ التي هي خيرٌ أَمَّةٍ أخرجت للناس» 
وأفضلّها القرون الثلاثة - من كان يلتفثُ إلى المنطق أو يعرّجٌ عليه مع أنهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يُدْرِكُ أحدٌ شأوّهاء كانوا أعمقٌّ 
النامن علماء وأقلّها تكلتاء وأ هاقلزياة ولا يوج لخيره كلا فيا تكلموا 
فيه إلا وجدتٌ بين الكلامين من الفَزْق أعظم مما بين القَدّم والقّزق20©. 


بل الذي وجدناه ارا أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصّناعة أكثرٌ الناس * شكًا واضطرابًاء وأقلّهم لعا وتطيناء واوتمم عن 
تحقيق علم موزون. وإن كان فيهم من قد يحمّقٌ : شيئًا من العلم فذلك لصحَّة 
المادة والأدلة التي ينظرٌ فيهاء وصحّة ذهنه وإدراكه. لا لأجل المنطق. 

بل إدخالٌ صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطُوٌّلٌ العبارة, ويبعَّدُ 
الإشارة» ويجعلٌ القريب من العلم بعيدّاء واليسيرَ منه عسيرّاء ولهذا تجدٌ من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفِد إلا كثرة هَ الكلام 
والتشقيق» مع قلَّة العلم والتحقيق» فعْلِم أنه من أعظم حَشُْو الكلام؛ وأبعد 
الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا يُنكّر أن في المنطق ما قد يستفيدٌ ببعضه من كان في كفر وضلالٍ 


)١(‏ فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة» رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» (22075, ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم. 
(؟) الأصل: «بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًاء 
أو أن في السياق تحريقًا أو سقطاء والكلام مستقيمٌ بدونها. 
ام 


وتقليدٍ لمن نشأ بينهم من الجهّال» كعوامٌ النصارئ واليهود والرافضة 
ونحوهم. فأورثهم المنطقٌ ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد» ولكن يصيد 
غالبُ هؤلاء مُداهنين لعواهم مُضِلَين لهسم عن سبيل الله» أو يصيرون 
منافقين زنادقة لا يُقَرُونَ بحقٌّ ولا بباطل» بل تركون الح كما تركوا الباطل. 
فأذكناء طوافت الشبلال إمامضلوت مداهتون ورما زنادقة كافقرق لذ 
يخلو أحدٌّ منهم عن هذين. فأما أن يكون المنطقٌ وَثَمَهم على حقٌّ يهتدون به 
فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الجملة» ٠ما‏ يحصلٌ ؛ به لبعض الناس من شَخحْذٍ ذهنٍ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حقٌّ» فإنما هو لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوميّ إذا 
تهرّدء حَسّنّت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك؛ لكن لا يصلمٌ أن يُجْعَل 
ذلك عمدةً لأهل الحقٌّ المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأنُ كلّ من نظر في الأمور التي فيها دكَّةٌ 
ولها نوعٌ إحاطة؛ كما تجدٌ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والتتدقيق والتقسيم والتحديد ماليس لأهل المنطقء وأن أهلّه 
يتكلّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد, فالمعاني فطريةٌ 
عقلية لا تحتاجُ إلى وضع خاص؛ بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ. فإنها 
تتنوّع» فمتى تعلموا أكمل الصٌّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أكملٌ وأنفعَ وأعونَ على : تحقيق العلوم من صناعةٍ أصطلاحيةٍ في 


0 


أمورٍ فطريةٍ عقايةٍ لا يُحْتاجُ فيها إلى أصطلاح خاص. 


لا 


هذا لعَمُري في منفعته منفعته217 في سائر العلوم» وأما منفعته في علم الإسلام 
خصوصًا فهذا أبِينُ من أن يحتاجَ إلى بيان» ولهذا تجدٌ الذين آتصلت إليهم 
علوم الأوائل فصاغوها بالصّيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجدٌ في كلام الأوائل» وإن 
كان في هؤلاء المتأخُرين من فيه نفاقٌ وضلال لكن عادت عليهم في 
الجملة بركةٌ ما بِتَ به رسول الله كي من جوامع الكَلِم؛ وما أوتينه سمه من 
العلم والبيان الذي لم ب يَشْرَكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعةٌ المنطق وضعها معلمُهِم الأول أرسطو صاحبٌ التعاليم 
التي لمبتدعة الصّابئة ين بها ما كان هو وأمثاله يتكلّمون فيه يمن حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غايةٌ كمالهم» وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأصحٌ النظرية ‏ وهي المدخلٌ إلى الحق(" 2‏ هي الأمورٌ الحسّابية 
الوك لب ري اجر ولط ول اروب م 
لجن لي كنا دل ركاف ترد + امسر في اسم نا 

وفيه يمن منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخلٌ في ضمن ما جاءت 
به الرسل. وفيها أيضًا من قول الح واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخلٌ فى ضمن ما جاءت به الرسل. 

فهم بالنسبة إلى جهّال الأمم ‏ كبادية الثرك ونحوهم ‏ أمثلٌ إذا حَلّوا 
)١(‏ أي علم النحو. 


00( كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي. 
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عن ضلالهم فأما مع ضلالهم فقد يكونٌ الباقون على الفطرة من جهّال بني 
آدم أمثل منهم :آنا أضل اهل الحلل مدل جوال التضارة :وسار الزهوة نه 
أعلمٌ منهم وأهدئ وأحكمٌ وأتبعٌ للحق. 

وهذا قد بسطته بسطًا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمةٌ الحشو؛ 
وذلك أن الأمور العملية الخُلقية قلّ أن يُنْتَفَع بصناعة المنطق فيها؛ إذ 
القضايا الكلّية الموجبة وإن كانت توجدٌ في الأمور العملية لكن أهل 
اميا لشوندهع ولاهلهع تلكو تحارة لون قلف الكزاء الكلية مين أمور 
لا يحتاجون فيها إلى المنطقء ومتى حصل ذلك الرأيٌّ كان الانتفاع به 
بالعمل. 

: ثم الأمور العمليةٌ لا تقفُ على رأي كلّيء بل متى عَلِم الإنسانٌ أنتفاعه 
بعملٍ عله وأيّ عملٍ'١)‏ تضرّر به تَرّكه؛ وهذا قد يعلمٌه0"' بالحسٌُ الظاهر 
أو الباطن لا يقفُ ذلك على رأي كلّي؛ فعلِم أن أكثر الأمور العملية لا يصحٌ 
اتتعمال المتطق فيه 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السّائسون لمُلْكِهمِ لايَزِنُون 
آراءهم بالصّناعة المنطقية؛ إلا أن يكون شيئًا يسيرّاء والغالبٌُ على من يسلكّه 
التوقفُ والتعطيال", ولو كان اصحابٌ هذه الآراء تقفٌ معرفهم بها 


)١(‏ الأصل: «علم». 
(؟) الأصل: ١تعلمته».‏ 
(*) التوقف عن العمل وتعطيله. 
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واستعمانُهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضرٌّرهم بذلك أضعافٌ 
آنتفاعهم, مع أن جميعٌ ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب الله فضلا عن أن يكون محصّلًا لنعيم الآخرة(1). 


قال تعالى: #حَوَّدإِدًا أَدَارَحكُوا فيا جميعا قَالَتَ أخر 9 2 نهد لِأُولهُم ربا ولا 


2 سوسا 


أَصَنُونا فاصم 4 عدبا عَم ينَ لَرِ َال لحل مذ ضِعْف وَلدكن لا تعَلمُونَ # [الأعراف: 
«*]ء وكذلك قال: 8 فلم يسِيرُوا فى الْدرَضٍ مُنظروأ كّفَ كن 2 00 


-065 عو 1ه ريه له يا أ ع 


ين قَلِهِمٌ نوا حر حكار منهم وأشد قوة وَءَاثَارًا فى اَلْأَرضٍ هَمَآ أَحْقَ عَنْجُم ما 
يكيْسبُونَ» إلى قوله: #الْكَفْرُونَ © [غافر: 85- 40]ء ا 0 
به في الأعراف. أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرّسل لما رأوا بأس الله 
وحَّدوا الله وتركوا الشّركء فلم ينمَعْهم ذلك. 

وكذلك أخبّر عن فرعون ‏ وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق قال: لأدَامَنتُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلى امت بو ينوا إكويل ونا مِنَالْسْملمِينَ # 
قال الله: # الب وَقَدَ عَصَينَت قبل وكنسك ون الْمَفْسِدِينَ © [يونس: 9٠١‏ 41]. 


لز 


)١(‏ في طرة الأصل هنا : "قال في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
يكون محصلًا لنعيم الآخرة): يتلوه الخط المعترض. ولم نر خطًا معترضًاء وكتبنا 
من قوله (حتى إذا اداركوا)» وهو في أول الورقة المنكوسة؛ فاعرف ذلك». والورقة 
المشار إليها موجودة مع الأصل في هذا الموضعء وسياق الكلام بها مستقيم» 
وبعضها في منتخب الكتاب المنشور في «مجموع الفتاوى! (18/ 05-06) وسبق 
الكلام عليه في المقدمة. 
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وقال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ من بق َادَمْ من فأ مورهر رينم وَأَشْبَدَمْ علج 
نشم > إلى قوله: # أَفتعَا ما مَل الْمْبَطِنُونَ 4 [الأعراف: 11077 107]. 

وقال تعالى: ل ليوأت ين بَلِسَكُمْ وَوْوِ وج وكا 
وَكَمُودَ 4 إلى قوله: ل قََالُوا إِنْ أَسْر إلا بسر مِدْلنَا تبدُونَ أن تَصُدُونًا عَمَا 
كات يبد َاَآوْنا مَأَومَا مِسْلْطئنٍ مين © [إبراهيم: 9 .]٠١‏ 

وكاو رت ف اح يق فها ل نل ال رن 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيءٍ من المخلوقات 
شواة أو اتتخاذه إلا ويخبرٌ أن أهل السّعادة هم أهل اله وأن المشركين 

هم أهلٌ الشّقاوة» وذكّر هذا عن عامّة الرُسلء ويبيّن أن الذين لم يؤمنوا 
بالرّسل مشركون. 

فعلِم أن التوحيد والإيمان بالرّسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 
الآخر هو والإيمان بالرّّسل متلازمان, فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها 
في مغل قوله: ولا مَيَ هوا أو كَدَبوا يتا وَل لا مُؤِميْنَ 
ِالْآَِْرَوَ وَهُم يرَبْهِمْ يَعَدِلُوت 4 [الأنعام: .]16١‏ 

وك ا 
ذَكِرَالَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأرَتَ كُلُوبُ الدب لا مؤْمئُوت بِالآِخرَوٌ 4 [الزمر: 4]. 

وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال 
تعالى: طم أل ويا م ع سأقم زتها يليك مير (2) لوأب * الآآية [الملك: 
4 فأخبر أن الرّسل أنذرتهم. وأنهم كذّبوا بالرسالة. 

114١ 


وقال تعالى: وَسِينَ أن حكَمَرو إِلَ جَهَمَ زمر حو دا جآءُوَا 

يِحَتٌ أَبَوبُهَا4 الآية [الزمر: »]7١‏ فأخبّر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم 
جَ 5 

الرسالة» وأنذِرُوا باليوم الآخر. 

ونال تفال لاوم كيف عم تقر ان لقعت زه 
لانن 4 إلى قوله: ل وَسَوِدُوأ عل أَنشيحَ هركاو مكلفريرت 4 [الأنعام: 
4--170]» فأخبر عن جميع الجر والإنس أن الرّسلَ بلَّكَتهِم رسالةً الله 
وهي آيانّه؛ وأنهم أنذروهم اليومَ الآخر. 


7-7 


وكذلك قال: لفل هَل يكم بالخرِنَ متلا (3) ادن صَلَّ سَعَيهُم فياخو 
ع صاصر ل هو رء عروي م ا 000 رس ل ماس 3 
لديا وه يحسَبُونَأميحسيونَ صنْعًا (3) أؤليك لذ نَكفر وأ ايت رَيَهِمْ وَلَِآب 4 الآية 
[الكهف:١٠ »]٠١5-‏ فأخبر أنهم كمّروا بآياته وهي رسالته؛ وبلقائه وهو اليوم 
الآخر. 

وقد أخبّر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم؛ وأن الرّسل 
جاؤوا مبشّرين ومنذرين» كما قال تعالى: 8 إِنَآ أَرَسَلْتَكَ َي بَشِيرا وتَذيراً 
2 ب 2 0 ات م عم > 
ون منْ أمَّةٍ إلا خلا فيها نَذيرٌ © [فاطر: ‏ ؟]» وقال تعالى: «إإِنَآ أَوَحَيَئا إليِكَ ك1 
َوَحَيسَآ إِلّ نوج وَأَليبِنَ مِنْ بَعدِوء 4 إلى قوله: لوَكانَ ألّهُ حرا حَكيمًا 4 [النساء: 


1150-7 وقال تعالى: «إوَمارُِيلُ الْمرْسَِينَ إلا مبَصْرينَ وَمنَذرِينَ فَمَنَ َامَنَ 
َم لا حَوَْفُ عَلحْ ولا هم يَرَوْدَ (2) وَالدنَ كَذَّوأْ يَاينينَا يِمَسهُم الْعَدَابُ 
يما كانُوأ يفْسَقُوتَ © [الأنعام: 0544244 فأخبر أن من آمن بالرّسل وأصلّحَ من 
الأولين والآخرين فلا خوفٌ عليهم ولااهم يحزنون. 
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وقال تعالى: لقلا أيطوأ متها بيع َم تنكم يق هُدَى ف يم 
هُدَاىٌ فَلَاحَوَفُ عَم وَلَا هم يرون © [البقرة:8+]» ومشل قوله: إن ابن 
اميأ لبرت هَادُوأ 4 إلى قوله: #قَلَهمْ أَجْرْهُمَ عِنَدَ رَيّهِم © الآية [البقرة: 
3 فذكرآن المؤمنين باله وباليوم الآأخر ين هولاء هم آهل التجاة 
والسّعادة» وذكر في تلك الآية الإيمانَ بالّسلء وفي هذه الآية الإيمانَ باليوم 
الآخر؛ لأنهما متلازمان. 

وكذلك الإيمانٌ بالرّسل كلّهم متلازم؛ فمن آمن بواحدٍ منهم فقد آمن بهم 
كلهم ومن كفر بواحدٍ منهم فقد كفر بهم كلّهم» كما قال تعالى: «إنَّ أت 
يَكَمُُو ناه ومسلو © إلى قوله: للك هم اليو م4 الآية والنسي 
بعدها [النساء: فأخبر أن المؤمنين بجميع الرُسل هم أهل السّعادة, 
وأن المفرّقين بينهم بالود يمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقًا. 


وو ما را علج و سوم مع لامر 


وقال تعالى: « وَبَكَُلٌّ إذنٍ الرمئه طتيره: فى نقد ورج له بوم الْفيَمَةٍ 
حكتبا يلقن منشورًا (5) أقرأْ كتبك كن بد يِتَفْسِكَ الوم لِك حَيِيبا (10) م من أهتدَئ 
0 


4 


هه لذ ساس ست م لس لظ عه 5 و م 
َإِنّمَا ممَتَدِى لْنْفْسِدء ومن صّلَّ فَإَِّمَا يَضِلٌَ علا ولا نرُ وَازرَة ورد أخرئ مَا كا 
ووه سد ل سه سلا 


مَعَدِينَ حص بَبَصَكَ رَشُولُا © [الإسراء: 16-18]. 


مر 


فهذه الأصول الثلاثة: توحيدٌ الله» والإيمانٌ برسله» وباليوم الآخرء هي 


أمورٌ متلازمة(3). 


)١(‏ هنا نهاية الورقة المشار إليها (ص: .)74١‏ والسطر الأخير يشبه أن يكون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ وليس من كلام المصنف. 
نذا 


والحاصلٌ أن توحيد الله والإيمانَ برسله واليوم الآخر هي أمورٌ متلازمة 

مع العمل الصالح؛ فأهلٌ هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السّعادة من 
الأوّلين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء فكلٌ من 
كذّب الرّسل فلا يكونٌ إلا مشركاء وكل مشرك مكذَّبٌ للرُسلء وكل مشر 
وكافر بالرّسل فهو كافرٌ باليوم الآخرء وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافرٌ 
بالرّسل وهو مشرك. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: 2 مَكَدَكَ جَعَلَنَا لَك نَىّ عَدقَا سُينطين 
لض وَالْجِنَ يوج بَعَصّهُمْ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفٌ القولٍ عَرورا ولو سَاء ربك ما مملوه 


- 
لكر ميم مس م 


َدَرَهُم وَمَا شروت وَلِنَصِمج إِلَيِد أَقِكِدَةٌ أ لْذِنَ لا موُمئوريت ار 

ورْضُوه وَليَفَتَرْفُوأ مَا مَا هم مقر هم مُفَترفْورت * [الأنعام: ل 1 تأخبر أن جميعٌ 
الأنياء لهم أعداءء وهم شياطينْ الإنس والجنٌ» يوحي بعضّهم إلى بعضٍ 
القول المزخرّف. اوهو المزيّن المحسّنء يَعْرُون به» والغْرُور: التلييس 
والتمويه . وهذا شأ كل كلام وكلّ عملٍ يخالفُ ما جاءت به الرُسل من أمر 
المتفلسشقة والتتكلمة وغيرهم مق الأزلين والآخريرن. 


2 
قئكدهة 


ثم قال: لوَلِنصَ مإ ليه أده ألْبنَ لا يبوب بالأيخرؤ وَلرْصَوَهُ 4 
فأخبّر أن كلام أعداء الرّسل تَصْعَئ إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فعْلِمَ 
أن مخالفة الرّسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة 
صَعَى إلى زُخرّف أعدائهم؛ فخالف الرّسلء كما هو موجودٌ في أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الآمّة. 

وقال تعالى: #وَلْفَدَ جتكهُم يكتب صَصَّلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدَى وَيمَه لْقَوْرِ 
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يومِبُونَ (() هل يرون إلا تولك َم يَأْقِ وله يَقُولُ رست َوه من كبَلُ قد 
بوت ة يلحي فَهُل لَنَامِن سُفَمَهٌ فَيسْفَعُوأ نآ » الآية [الأعراف: ؟ه, 457]» 
فأخبر أن الي تركوا أتباعَ الكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء تأويله 
- وهو ما أخبّر به : جاءت رسل ريّنا بالحقٌ. 


أ 2 4 جه كو 


وهذا كقوله: وه 0 0 


7 


يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعمى (8) قال رَبّ لِمَ حَدَريَقَ أعئ وَهَدَكْتُ بصيرا (50 فَالَ 
27 تك ايكنا سيم مه 4--175]. أخبّر أن الذين 
تركوا آتباعَ آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبيّن أن أصلّ السعادة وأصلّ النجاة من العذاب هو توحيذ الله 
بعبادته وحده لا شريك له» والإيمانُ برسله واليوم الآخرء والعملٌ الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدّعة ليس فيها الأمرٌ بعبادة 
الله وحده والنهيٌّ عن عبادة المخلوقات؛ بل كل شركِ في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم'22. إذ بينوا ما في الأرواح("2 والأجسام من القوئ والطبائع» 
وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافعَ ويدفعٌ مضارٌ فهم 
الآمرون بالشرك والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم يَنْه عنه7"» بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن 


.) 4041 789-178 ل لال اذل‎ ١5-1١1( انظر: «الرد على المنطقيين)‎ )١( 
(؟) (ط): (إذ بنوه على ما في الأرواح».‎ 
(؟) كابن سبعين وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على‎ 
.)١114/١5( و« مجموع الفتاوى»‎ ))5782/1١( المنطقيين» (587))» و«الصفدية»‎ 
>33 


رجّح الموحٌدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيرُه المشركين» وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتدبّر هذاء فإنه نافعٌ جدًا. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدّمون والمتأخرون يأمرون بالشرك» فالأولون 
يسمّون الكواكب «الآلهة الصغرئ:72١2,‏ ويعبدونها بأصناف العبادات» 
كذلك كانوًا في مله الإننتلام لايتهيوة عن الشرلة ويوجبرة الترعيدء بل 
يسوغون الشرك, أو يأمرون به» أو لا يوجبون التوحيد. 

وقدرأيتٌ من مصنّفاتهم في عبادة الكواكب(" والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة27 - أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصلٌ الشرك. 

وهم إذا أدّعوا التوحيدَ فإنما توحيدّهم بالقول لا بالعبادة والعمل» 
والتوحيدٌ الذي جاءت به الرٌّسل لا بدَّ فيه من التوحيد بإخلاص الدَّين لله 
وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شىءٌ لا يعرفونه» والتوحيدٌ الذي يدَّعونه 
إنما هو تعطيلٌ حقائق الأسماء والصّفاته وفيه من الكفر والضلال ما هو من 
أعظم أسباب الإشراك. 


.)١9١٠ كما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) ككتاب الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»؛ كما تقدم (ص: .)8١‏ 
وانظر: «درء التعارض» (1/ 21729 9/ »)١89‏ وابيان تلبيس الجهمية» 257/١(‏ 
*/ 20147 4171)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» .)5١19 /١(‏ 

(5) ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصير عقا عندهم, فإذا توجه إليها أحدٌ 
مستشفعًا فاضت الرحمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدية» (3590/8//5)» و«الرد على المنطقيين» »)٠١7(‏ و«الرد على البكري» 
08094-21701517 )) و«مجموع الفتاوى» .)158/١(‏ 
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فلو كانوا موحٌدين بالقول والكلام ‏ وهو أن يَصِمُوا الله بما وصفّته به 
رسلّه ‏ لكان معهم التوحيدٌ دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» 
بل لا بد من أن يُعبد الله وحده وَبُتّحَذ إِلِهًا دون ما سواه وهو معنئ قول: لا 
إله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام معطّلون جاحدون. لا موحدون 
وَل مخاضون؟ا 

وأما الإيمانٌ بالرُسل فليس فيه للمعلم الأول وذويه كلامٌ معروف. 
والذين دخلوا في المِلّل منهم آمنوا ببعض صفات الرّسل وكفروا ببعض. 

وأما اليوم الآخرء فأحسئْهم حالا من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد 
متهم من يتكر المعاتين تجميعاء وتنهم من يقر بماد الأرواح العالمة دون 
الجاهلة . وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الشاني أبي نصر الفارابي! ١‏ ولهم 
فيه من الاضطراب مايُعْلَمُ به أنهم لم يهتدوا فيه لصواب وقد أضلُوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى المِلّل من لا يحصي عددّه إلا الله. 

فإذا كان مابه تحصلٌ السّعادةٌ والنجاةٌ من الشّقاوة ليس عندهم أصلاء 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
يَعَلَمُونَ ظلبهرا من ايوق نيا وهم عن الَو هرَعِلونَ 4 [الروم: 0]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصوابٌ منها منفعته في الدنياء وأما 
العلم الإلهِيٌّ فليس عندهم منه ما تحصلٌ به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» »)١557(‏ و«شرح الأصبهانية» ))71١(‏ و«الجواب 
الصحيحا ( ١١‏ )» و«الصفدية» (557/17). و«الرد على المنطقيين» (55/8)»؛ 
وامجموع الفتاوى» (؟85/5). 

نض 


عندهم منه ليس بمتيقّنِ معلوم؛ بل قد صرّح أساطينٌ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين وإنما يُتَكلّمٌ فيها بالأحرئ والأخكّق20. 


- 
ار با م اك 


فليس معهم فيها إلا الظن» #إوإن لظن لا يعْن مِنّ كلق سَينًا © [النجم: 18]. 

ولهذا يوجدٌ عندهم من المخالفة للرّسل أمرٌ عظيمٌ باهر حتى قيل مرَّةٌ 
لبعض الأشياخ الكبار('2 ممّن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السيفٌ الأحمد9) 


ويريدٌ الذي يسلكُ طريقتهم أن يوقق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به 
الرّسلء فيدخل من السّفْسَطة والقَرْمطة في أنواع من المّحَال الذي لا يرضاه 
غاقلء كدافبل اصتحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمالهم'*'» ومن هنا 
ضِلت القرامطةٌ والباطنيةٌ ومن 5 شَرَكَهم في بعض ذلكء وهذا بابٌ يطول 
وصمّه ليس الغرض هنا ذكره. 


5 50 300 23 - اقيم . : 0 
وإنما الغرض أن معلّمّهم وضع منطقهم لِيَزِنَ به مايقولونه من هذه 


0079 /١( وانظر: «الاستقامة»‎ .)5١/١( حكاه عنهم الرازي في «المطالب العالية»‎ )١( 
.)1٠١5/5 2554 و«ابيان تلبيس الجهمية» (؟5/‎ ».)١09 /١( و«درء التعارض»‎ 

زم في الصفدية» (؟75717/5): لابعض شيوخنا الفضلاء». 

(9) كناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» (6/ )١8‏ عن الرازي: ١كان‏ 
بينه وبين الكرامية السيف الأحمرء فينال منهم وينالون منه سبًا وتكفيرًاء حتى قيل: 
إنهم سمّوه فمات». 

4 كأبي الوليد بن رشد وابن سينا. انظر: «الصفدية» »25١ /1١(‏ و«الجواب الصحيح» 
0 35»)» و«بغية المرتاد» »)١99(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (؟477/1)» و«الرد على 
الشاذلي» .)١55(‏ 

لحل 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلةٌ المتفعة» وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنيوية» وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزنَ بهذه الصّناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قَذْرهم, أو 
يوزنٌ بها ما يوجبٌ السعادةً والنعيم» والنجاةً من العذاب الأليم؛ فهذا أمرٌ 
ليس هو فيهاء و #8 فد جَعَلَ أللّهُ [ ِ( شَىْء هدر # [الطلاق: "7]. 

والقومٌ وإن كان لهم ذكاءٌ وفطنة» وفيهم زهدٌ وأخلاق» فهذا القَدْرُ لا 
يوجبٌ السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله 
وتوحيده وإخلاص عبادته؛ والإيمان برسله واليوم الآخر؛ والعمل الصالح. 
وإنما قرَّةٌ الذكاء بمنزلة قوّة البدن وقوّة الإرادة» فالذي يؤتئ فضائل علميةً 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتئ قرَّة في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

وأهلُ الرأي والعلم بمنزلة أهل المُّلك والإمارة» كا م 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويؤمن برسله 
وباليوم الآخر. وهذه الأمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمنَ برسله 
ويقرٌ باليوم الآخرء واستحقٌّ الثواب» وإلا كان من أهل الوعيد(» ولا يخلّد 
عليه العذابُ7') إلا إذا قامت27 عليه الحجَّةٌ بالُسل. 


.)5577/١( انظر: «تفسير آيات أشكلت»‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي الطرة: في نسخة: ويخلد عليه العذاب, بغير لام».‎ 4 
(؟') الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما أثبت.‎ 
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وتما كان كل ولغوكدى امل الخللك اننا فو يعار هرون الر سل وقد 
يتابعونهم, ذكّر الله ذلك في كتابه في غير موضع» فذكّر فرعونء والذي حاح 
إبراهيمَ في ربّه لما آتاه الله المُلكء والملأ من قوم نوج وعادٍ وغيرهم من 
المستكبرين المكذَّبِين للرُسلء وذكر قولّ علمائهم؛ كقوله: لاعَلَمَا جَآدَنْهُمَ 
0 الست هَرِحوأ ينا عِنْدَهُم من للم واف يهم نا ما كانوا بد 
ترمو (5) ا امنا كالو! مامكا اذم ودف كيرا و س ع 

ركينَ 00 فلز يمه يسني لما رآوا بلا سنت أذ ه أل هد حَلَتْ فى 

ل © [غافر: «8- 86]. 

وقال تعالى: طامَاحجَدِلُ فى كت أله إِلَّا ال نَكمَروأ .كلا بَعْرركَ تكلم في 
ليكَدٍ 4 إلى قوله: مدلا بطل حك للق لت كت كد 
عِقَابِ» إلى قوله: « اليب ححددِلُونَ نه عبر سُلْطنٍ أَكَنِهُمٌ كير 
مَقَنَا عند أللَّهِ وَعِندَ ألَذِنَ اموأ كد 0 
[غافر: 4 - ]» والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله. كما ذكر ذلك في 


00 عا ا ىورع حي ع سس 


غير موضعء كقوله: آم أَنْلَْا يهم سَلْطنا فهو لَمُيمَا كاوأ بد يسَركُونَ 4 
[الروم: 6 وقوله : نا تَدَّلَ أَّهُ بها 000000 
عباس: «كلّ سلطانٍ في القرآن فهو الحجّة». ذكره البخاريٌ في صحيحه17). 


دلق تعليقًا (/ 87)» ووصله عبد الرزاق في تفسيره )١104(‏ وغيره بإسنادٍ صحيح» 
وروي من وجوه أخرى» وخرجه الضياء في «المختارة» ( ,2٠‏ وصححه ابن 
حجر في ١فتح‏ الباري» (9/ .)091١‏ 

و" 


وقد ذكّر في هذه السورة اسورة حم غافر» من حال مخالفي الرّسل من 
الملوك والعلماء مثل مَقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة» مثل قوله : «الدت دوت ف ءيست لَه بِمَيْرِ سُلْطنٍ أكَهُمَ 
إن مدرو إلا ححا مَاهُم كلذ ببَلِغِيهِ © [غافر: 01] » ومثل قوله: ٠‏ أَلَرْ 

1 لين جلو ف 4 يكت أله أن يفون (0) الْرنَ كرو بالسكتكب 
يماسلا و. مشلنا مسق تنكئره 0 امل ى كتقو وَالتََيلُ 
تح (ماق ليس ل نار تجوت 4 إلى قوك: لك تار 
كرس ف الأتض بقث كف ريتكب تيون 4 [غافر: 70-75 » وختم 
السورة بقوله تعالى: ‏ فَلْمَاجَاءَنَهُمْ رَسُلْهُم ليست و 
لْعِلّمِ 4 [غافر: 87]. 

وكذلك ذكّر في سورة الأنعام والأعراف وعامة السُّور المكية وطائفةٍ 
من السُّور المدنية؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء» وضرب الأمثال 
والمقاييس لهم, وذِكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم 

وقال سيحانه: #ولِقَد د مكتهُ ساد تك فيه وََمَلَاكهُم ننه 
وَأبْصرًا وأَفِْدَه هّمَآ أغْىَ عَنْهُم ستعهح ولا أبَصَدرَهُمْ ولآ فيد ثهُم ين شَىْءٍ إذ كَانوأ 
ججحَحَدُوت ايت أله وَحَافَ بهم ما كانوأيه- يَسْتَهرِءُونَ © [الأحقاف: 0117 فأخبّر 
بما مُكّنوا فيه من أصناف الإدراكات و الحركاتء وأخبّر أن ذلك لم يُمْنٍ 
عنهم حيثُ جحدوا بآيات الله» وهي الرسالةٌ التي بعث بها رسله. 


ولهذا حدذثني أبن الشيخ الحَصِيري عن والده الشيخ الحَصيري شيخ 


حوأ يِمَا عِنْدَ هم من 


0 


اما 


الحنفية فى زمنه(١2»‏ قال: كان فقهاء بخارئ يقولون فى آبن سينا: كان كافرًا 
ك0 


مه مه 


قال الله تعالى: ونه ان الاش مُنظروأ كيف كان 2 عَنقةُ أَلَذِنَ كنأ 


دو 2د دس 


من مَبَلِه م كانوا هُمْ أَسَّدّ سد مهم فوَّهُ وَدَانَارَا في الْأَرْضٍ » الآية [غافر: ١؟]»‏ 
والقوّة تع قوّة الإدراك النظرية وقوّة الحركة العملية. وقال في الآية 
الأخرى: مأكَانوَا حر مهم َأَسَدَ فَوَةٌ وَمَاقَارًا فى الْدرَضِ © [غافر: 47]؛ فأخبر 
بفضلهم في الكمٌ والكيفء وأنهم أشدٌّ في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض. 
وقال تعالى: ضَمَآ فق تيم مكنا يك بون (2 قَلمَاَآئهَ دشل 
ليست فَرِحُوأ © الآية [غافر: وقال تعالى: #وَعدَ أنه لا مولت أ 
وَعَدَهُ ولكنَّ كر الئاس لا يمرت > إلى قوله: 8 أنه ْوَأ ألْكَلَقَ © الآية 
[الروم: 11-5]» وقال تعالى: # ققد كديأ 0 
كانوأ به يَسْتَهَرْمُونَ #* إلى قوله : # وان من بَحَدِهِمْ َرنَا مَاحَرنَ © [الأنعام: 0]. 


)١(‏ الأصل: «الخضيري» في الموضعين. وهو محمود بن أحمد بن عبد السيد بن 
عتنان) عمال الديح العضيرئانسة زان مجلة مضاري تخ ليها الخضر ننقه 
كاري ورخل: إلى الشام وو لي تلاريين المدرسة التررية يف0157 وانفه اتعميد 
نظام الدين» من فضلاء الحنفية (ت: 598). انظر: «تاريخ الإسلام) 25757/١5(‏ 
86/16 )). 

(؟) عاش ابن سينا شطر حياته ببخارى» وطلب العلم هناك» ونسبه المصنف مرة فقال: 
«ابن سينا البخاري». «جامع المسائل» (/1/ /18). 

للبلا 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمّة من أهل المُلْك والعلم 
المخالفين للرسل: 8 يوم تُعَلبُ وَجُوهَهُمْ في ألنَارٍ 4 إلى قوله: ل وَالْعتُمْ ْنا 
هيا © [الأحزاب: 18-5 وقال تعالى: # وَإِدْيتَحَلََُْه ف ألئَّارٍ 4 إلى 
قوله: # قَدَ حكم بيس لبا د »© [غافر: /ا41 48]. 
ومثل هذا في القرآن كثير» يذكّر فيه مِن أقوال أعداء الرُسل وأفعالهم 
وما أوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا 
الرسا: 
وقد ذكر سبحانه ما في المنتسبين إلى أتباع الرّسل من العلماء والعبّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: 9يكأيًا أن َامَثوا إن مكَدْرًا 
مرج فرك اسان وَأَلرَهْبَانِ يَأ ملُونَ أَمَوّلَ أ لئاس بالطل وَيَضْدُوريت عن 
كيل آم اديت يَكُنرُوت الذَّهَب وَالْفِصََة ولا يْفِقُوبا في سبل لَه 
َبَشَرَهُم يِصَدَابِ أي » [التوبة: 4 *]» #وَيَصُدُوت عن سييل أللَّو4 
دمل لارماء عد مصبر أي اام موك لضان رايد 
م تَصَالوا ِلك مآ أنَرَّلَ شَّدُ وَإِلَ لول َايتَ لَمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنك 


ور ري 


صّدودا * [النساء: ١‏ ويقال: صد فيد يه 1 والوصفان يجتمعان فيهم. 


رم روه م مه هه ٠.‏ بض 
ومثل قوله: لمر ا نَصِيبَايِنَ الحكتب نوْمِنُونَ 
أَلْجِبْتٍِ وَالطدعوت وَيِفُولُونَ لذن كفروأ مولا أهدئ من الَذَِ امَنُوأ بيك * 


.]6١ [النساء:‎ 


ول 


وفي «الصّحيحين», ١‏ عن أبي موسئء عن النبي يكل قال: ١مثل‏ المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأْرجّة طعمّها طيّبٌ ور ها طيّبء ومشل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثلٌ التمرة طعمُها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومثلٌ المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثلٌ الرّيحانة ريحُها طيّبٌ وطعمُها مُرٌّ ومئلٌ المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مثلٌ الحنظلة طعمُها مرّ ولا ريح لها». فبيّن أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنين ومنافقين7 

فصل 

وهذا المقامٌلا أذكّر فيه موارة النزاع» فيقال: هو أستدلالٌ على 
المختلف بالمختلف. لكن أنا أُصِفٌ جنسّ كلامهم, فأقول: 

لاريب أن كلامهم كلّه منحصر في الحدود التي تفيدٌ النصرّرات؛ سوا 
كانت الحدودٌ حقيقية أو رسميةً أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفيدٌ التتصديقات 
شراء كانت اقيسة سمو وثتمول آر شعو وتبشل أو ابتقراء رت 

وكلامهم غالبّه لا يخلو من تكلّف, إما في العلم وإما في القولء إما أن 
يتكلّفوا علمَ ما لا يعلمونه فيتكلّمون بغير علم؛ أو يكون الشيءٌ معلومًا لهم 


.07/917( صحيح البخاري (0471): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وكتب الناسخ في المتن بعد ذلك نضا طويلًا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو أنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومكانها الصحيح تقدم (ص: 4- 14)) وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه. ولم ينبه عليه في المطبوعة. 

3١ 


فيتكلّفون من بيانه ما هو زيادةٌ وحشوٌ وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشّرِعَ والعقل» قال تعالى: قل مَآ ستل 
عَكّهِ من جر وما نَأ نَلحَكَلِفينَ 4 [ص: 17]» وفي «الصّحيح)7١2‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فليَقل به. ومن لم يعلم فليّقل: لا 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم». 

وقد ذم الله القولّ بغير علم في كتابه؛ كقوله تعالى: # ولا تَقَفٌ ما ليس لك 
به عِلْمٌ © [الإسراء: 3] لا سيّما القولّ على الله كقوله تعالى: # قُلْ إِنَمَا حرم 


020100 


رن الْموئِحس ما ظَهَرَ مِنهًا ومَا بَطْنَ 4 إلى: «[وآن تَمُولُوأْ عَلّ أله ما ا 


[الأعراف: ؟]. 


َه 4 ته 


وكذلك ذم الكلام الكثيرٌ الذي لا فائدة فيه» وأمرّ بأن نقول القولٌ 
السّديد والقول البليغ0). 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبّه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه 
بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحُجَّجء كثيرٌ منه كذلك7") وكثية منه 
باطل» وهو قولٌ بغير علم؛ وقولٌ لخلاف الحقٌ. 

أما الأول» فإنهم يزعمون أن الحدو التي يذكرونها يفِيدُون بها تصرّر 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتم بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميّزة, حتى 


000 صحيح البخاري (5/ا/ا4» 5859). 

(؟) كما فى أآيتى النساء: 94» 57 والأحزاب: 7١‏ 

(*) أي كثير منه لا فائدة فيه. وفي الأصل: «كثيرا منه كذلك». 
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كك لعزا نن الننسن التق ل روالفصيل الحميه 

وقد يقولوة: إن التصرّرات لأ نحضل إلا بالحدود: ويقولون الحدوذ 
المركّبة لا تكونٌ إلا للأنواع المركّبة من الجنس والفصل دون الأنواع 
البيظلة: 


وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضموئّه» وأشرثٌ 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا 
موضع بسط ذلك27 2 لكن نذكرٌ وجومًا: 

الأول: قولهم: «إن التصوّر الذي ليس ببديهيٌ لا َال إلا بالحدٌ» باطل؛ 
لأن الحدّ هو قول الحادٌ فإن التحدّ هنا هو القول الذالغان ماهية التحدوى 
فالمعرفةٌ بالحدٌ لا تكونُ إلا بعد الحدٌ؛ فإن الحادٌ الذي ذكر الحدّ إن كان 
عَرَفَ المحدوة بغير حدٌّ بطل قولّهم: «لا يُعْرَفُ إلا بالحدٌ»» وإن كان عَرّفه 
بحدٌّ آخر فالقولُ فيه كالقول فى الأول فإن كان هذا الحادٌ عرفه بعد الحدّ 
الأول لَزِمَ الدّوره وإن كان بآخر”" لَزِمٌ التسلسل. 

الثاتي: أنهو إلى الآن له يشم لهم تعد لعي من الأشياء إلة هنا يدعيه 
بعضهم وينازعه فيه آخرون. فإن كانت الأشياء”؟) لا تُتَصوّر إلا بالحدود 
لَِمَ أل ايكون إلى الآن أحدٌ عرّف شيئًا من الأمورء ولم يبقّ أحدٌ ينتظر 


)١(‏ (ط): «يركب الحد). 

(؟) سبق القول في المقدمة (ص:5١- )3١‏ عما كتبه المصنف فى الرد على المنطق. 

إفرة (ط): اتأخر». ْ 

(:) الأصل: «الاصول». والمثبت يدل عليه السياق» وانظر: «الرد على المنطقيين» (8). 
املا 


صكَّته؛ لأن الذي يذكرٌه يحتاجُ إلى معرفةٍ بغير حدٌ وهي متعدّرة 217 فلا 
يكونٌُ لبني آدم شيءٌ من المعرفة. وهذه سفسطةٌ غاية). 

الثالث: أن المتكلّمين بالحدود طائفةٌ قليلةٌ في بني آدم؛ لا سيّما 
الصّناعة المنطقية» فإن واضعها أرسطوء وسَلّك خلفه فيها طائفةٌ من بني آدم. 
ومن المعلوم أن علوم بني آدم عامّتهم وخاصَّتِهم حاصلةٌ بدون ذلك؛ فبَطّل 

أما الأنبياء فلا ريب في أستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعٌ الأنبياء من 
العلماء والعامّة مَّة؛ فإن القرون الثلاثة ة من هذه الأمة الذين كانوا أعلمَ بني آدم 
عتؤكا ومساون ل يكو ولق عدم الجدود من عادته :لز يسدعوهاء 
ولم تكن عُوّبَت الكتبٌُ الأعجمية الرُُومِيةٌ لهم؛ وإنما حدثت من مبتدعة 
المتكلمين والفلاسفة» ومن حين حدثت فيهم7) صار بينهم من الاختلاف 
والجهل ما لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك علمٌ الطبٌ والحساب وغير ذلك؛ لا تجدٌ أئمّة مة هذه العلوم 
يكلموة مده العدوة البرك مو الحشن و القتمل الامين ختطدتك 
بصناعتهم من أهل المنطق. 


)١(‏ الأصل: ١متعددة».‏ تحريف. 

4 أي غاية السفسطة ومنتهاها. والكلمة غير محررة في الأصلء رسم الحرف الثالث 
قريب من اللام» ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (8): «وهذا من أعظم السفسطة». 

(9) الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 

ثانا 


وكذلك التحاةء مثل سيبويه الذي ليس في العالّم مش كتابه(21. وفيه 
حكمةٌ لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدٌّ الاسم والفاعل ونحو ذلك؛ كما فعل 
غيره. ولما تكلّف النحاةٌ حدّ الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعونٌ فيها 
عندهم. . وكذلك ما تكلّف متأخروهم من حدٌ الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو 
ذلك. لم يدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصّناعة ولا حاذقٌ فيها. 

وكذلك الحدودٌ التي يتكلّنها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغير 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم؛ وكذلك الحدودٌ التي يتكلّفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك- لم يدخل 
فيها إلا من ليس بإمام في الفن» وإلى الساعة لم يَسْلَّم لهم حدذ. وكذلك 
حدودٌ أهل الكلام. 

ا و ب سي 
التك له مطل توفقة المدرية غلنها 

مك ا 1 
ولهم من البصائر والمكاشّفات والتحقيق والمعارف ماليس لأهل هذه 


)١(‏ وقال عنه في «النبوات» (175): إنه مما لا يقدر على مثله عامةٌ الخلق». وقال في 
ابيان تلبيس الجهمية» (8/ 777): «كتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الإنسان كان 
لسيبويه في قلبه من الحرمة ما لم يكن قبل ذلك». وقال: ١كتاب‏ سيبويه في العربية لم 
يصنف بعده مثله»؛ ويسميه: #حكيم لسان العرب». ٠‏ مجموع الفتاوى» 270/٠ /١١(‏ 
2©) فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره؛ أما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما يقع مثله في مواطن الغضب 
والانتصار للنفس. 

ا 


الحذود المتكلفة فكي يَجورٌ آن تكون معرفةٌ الأعنياء وقمًا عليها؟! 


الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الحسٌ الظاهر والباطن ما يحسٌ به 
الأشياء ويعرفهاء فيعرفٌ بسمعه وبصره وشمُّه وذوقه ولمسه الظاهر ما 
ل كا ا ا و ا 
هي الطرقٌ التي تُعْرَفٌ بها الأشياء . فأما الكلامٌ فلا يُتَصَوّرٌ أن يَعْرِفَ 


بمجدّده ه مفرداتٍ الأشياء إلا بقياسر (1) تمثيلٍ أو تركيب ألفاظء وليس شيءٌ 
من ذلك يفيده تصوَّرٌ الحقيقة. 


فالمقصودٌ أن الحقيقة إن تصوّرها بباطنه أو ظاهره أستغنن عن الحد 
القوليء وإن لم يتصوّرها بذلك أمتنع أن يتصوّر حقيقتها بالحدٌ القولي؛ 
هذا ان مر يده الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسوسات 
المَذُوقة مثا كالعسل لم يُِدْه الحدٌ تصوّرهاء ومن لم يَدّق ذلك كمن أخبر 
عن السّكّر وهو لم يَذّقه كن اناه :بط ب كان لعترين بكر 
له ويقرّبٌ إليهء ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه 
والتمثيل ليس هو التحديدٌ الذي يدّعونه. 


وكذلك المحسوساتٌ الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والعَمٌ 
والعلم ونحو ذلكء مَن وجّدها فقد تصوّرهاء ومن لم يجدها لم يمكن أن 
يتصرّرها بالحدّء ولهذا لا يتصوّر الأكمة الألوانَ بالحدٌء ولا العِنّينُ الومّاَ 


ع 


الع 


)١(‏ الأصل: «لقياس». 
لين 


فكان(21 القائلٌ بأن الحدود هي التي تفيدُ تصوّرٌ الحقائق قائلًا للباطل 
المعلوم بالحسٌ الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي أقوالٌ كُلَيَ كقولنا: حيوانٌ ناطق» ولفظ 
يدل على معنئ» ونحو ذلك؛ فتصور معناها لا يمنعٌ من وقوع الشركة فيهاء 
وإن كانت الشركة ممتنعة لسببٍ آخر فهي إذن لا تدلٌ على حقيقةٍ معينةٍ 
بخصوصهاء وإنما ندل عل معت كله والمعاني الكُلّية وجودها في الذهن 


7 


لا في الخارج؛ فما في الخارج لا ية يتعيّن ويُعْرّفٌ بمجرّد الحد. وما في الذهن 
ليس هو حقائق الأشياء فالتعد لا يفيد تصور حقيقة املا 

السادس: أن الحدَّ من باب الألفاظء واللفظٌ لا يدل المستمعَ على معناه 
إن لم يكن قد تصرّر مفرداتٍ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمعٌ على معناه | ن لم يَعْلّمِ أن اللفظ موضوعٌ للمعنئ, ولا يَمْرِفٌ ذلك 
حتى يَعْرِفَ المعنى. فتصوّر المعاني المفردة يجبٌ أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظء فلو أستّفِيد تصورها من الألفاظ لَزِم دواو 
محسوس؛ فإن المتكلّم باللفظ المفرد إن لم يم 4 يبين للمستمع معناه حتى يدركه 
بحسّه أو بنظره وإلا لم يتصرّر إدراكه له بقولٍ مؤلّفِ من جنس وفصل. 

السابع: أن الحدَّ هو الفصلٌ والتمييرٌ بين المحدود وغيره» فيفيدُ ما تفيده 
الأسماء من التمييز والفصل بين المسمّىئ وبين غيره؛ فهذا لا ريب فيه أنها 
تفيدٌ التمييز» فأما تصوّر حقيقةٍ فلاء لكنها قد تفصّلُ مادلّ عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا». والمثبت أشبه. 
ل لا 


بالإجمال؛ وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء» ولا يشترطً(١)‏ في ذلك 
أن تكون الصَّفاتٌ ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء2('" للكل؛ 
كالتقسيم لجزئياته2"7. ويظهر ذلك: 

بالوجه الشامن: وهو أن الحسّ الباطن والظاهر يفيدٌ تصوّر الحقيقة 
تصورًا مطلقًاء أما عمومُها وخصوصّها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَعْقَلُ 

3 8 9 و 2 3 

معنى من هذا المعين ومعنى يماثله من هذا المعين» فيصيرٌ في القلب معنى 
عامًا مشتركاء وذلك هو عقلّه أي عقلّه للمعاني الْكُلّية. 

فإذا عَمَل معنئ الحيوان”؟) الذي يكونُ في هذا الحيوان وهذا الحيوان» 
ومعنئ الناطق الذي يكونُ في هذا الإنسان وهذا الإنسان» وهو مختصٌ به- 
عَقَل أن في نوع الإنسان معنّى يكونٌُ نظيره في الحيوان7*»» ومعنّى ليس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: الجنسء وهذا الذي يقال له: 
الفصلء وهما موجودان في النوع. 

فهذا حقٌّه ولكن لم يستّفِد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرقه بعقله من أن هذا 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط»» وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف 
وتحنيله و الوه لاسر الشرواتك فا ا 

(؟) الأصل: «والتحديد». تحريف. 

(9) الأصل: الخبرياته». والمثبت من (ط)»؛ وهو الصواب. 

(4) كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما فى الأصل قوله بعده: (ومعنى 
الناطق». ْ ش 

(5) الأصل: «في هذا الحيوان». 
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المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان؛ بمعنئ أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم» وهذا المعنئ يختصّ بالإنسان» فلا 
فرق بين قولك: الإنسانٌ حيوانٌ ناطق والإنسان هو الحيوان الناطقء إلا من 
جهة الإحاطة والحصر فى الثانىء للامن جهة تصوير حقيقته باللفظ. 
والإحاطة والحصرٌ هو التمييزٌ الحاصلٌ بمجرّد الاسم» وهو قولك: إنساٌ 
وبَشّرء فإن هذا الاسم إذا فُهِمَ مسمّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوانٌ الناطقٌ 
في سلامته عن المطاعن. 

وأما تصوّر أن فيه معنّى عانًا ومعئّى خاضاء فليس هذا من خصائص 
الحدّء كما تقدم. والذي يختصٌّ بالحدٌ ليس إلا مجرّد التمييز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بِيِّنٌّ لمن تأمّله. 

وأما إدراكُ صفاتٍ فيه بعضها مشتركٌ وبعضها مختصٌٌّء فلا ريب أن هذا 
قد لا يُتَفَطّنُ له بمجرّد الاسم, لكن هذا يِتَمَطَّنُ له بالحدٌّ وبغير الحدٌ. 

فليس في الحدٌ إلا ما يوجدُ في الأسماءء أو في الصّفات التي تُذْكّر 
للمسمَّىئْ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنئ الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركّبة الاسمية والفعلية التي يُخْبَّر بهاعن 
الأشياء وتوصف بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا يفتقرٌ إلى الحدٌ المتكلّف. 

/ فثبت أن الحدّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والكلام بلا 
تكلّف. فسقطت فائدةٌ خصوص الحد. 
دض 


الوجه التاسع: أن العلمَ بوجود صفاتٍ مشتركةٍ و 1ن 
التمييز بين تلك الصّفات بجعل بعضها ذاتيًّا تتقوّم منه حقيقةٌ المحدود. 
وبعضها [عَرَضِيًا](') لازمًا لحقيقة المحدود- تفريقٌ باطل؛ بل جميعٌ 
الصّفات الملازمة للمحدود طرردًا وعكسًا هي جنسٌ واحدء فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة. ولا بين الجنس والعَرّض العام. 

واذلك أن الخقيقة المركبة من تلك انصّفات إما آن يعت :بها الخارجة: 
أو الذهنية» أو شيءٌ الث. 

فإن عُنِيَ بها الخارجة فالنطقٌ والضحكٌ في الإنسان حقيقتان لازمتان 
تختصّان به. وإن عَنِيّ الحقيقة التي في الذهن فالذهنٌ يعقِلُ أختصاصٌ 
هاتين الصفتين به دون غيره. 

وإن قيل: بل إحدئ الصفتين يتوقفُ عقلٌ الحقيقة عليهاء فلا يُعْمَّلُ 
الإنسانُ في الذهن حتى يُفْهّمَ النطق» وأما الضحك فهو تابمٌ لفهم الإنسان» 
ودام ترام «الذاتيٌ مالا يُتَصَّوّر فهمٌ الحقيقة دون فهمه. أو ما 
تقفُ(1) الحقيقةٌ في الذهن والخارج عليه»0©. 


قيل: إدراك الذهن أمرٌ : مني إضسافي: فإنذكون الذهن لا يفهم هذا إلا 
نهنا ام تعلق يمسن إدراك اللن :لمن ينو فيا تايا للموضوك فق 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) مهملة في الأصل. 
فرق انظر: «محك النظر» ))5١1١(‏ وامعيار العلم» (/4» 59 7)) و«الرد على المنطقيين» 
»)8١ .57(‏ و«درء التعارض» (9/ 37107 7). 
اولكلا 


+٠ 


نفسه» فلا بد أن يكون الفرقٌ بين الذاتي والعَرّضي بوصف ثابتٍ في نفس 
الأمر» سواءٌ حصل الإدراك له أو لم يحصلء إذ 2١7‏ كان أحدهما جزءًا 
للحقيقة دون الآخرء وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كونٌ الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذاء إن كان 
إشارةً إلى أذهانٍ معينةٍ [هي] التي تصوّرت هذا لم [يكن] هذا حجّة؛ لأنهم 
هم وضعوها("" هكذا. فيكونٌ التقدير: أن ما قدّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي؛ وما أحرناه فهو العَرَضي. ويعودٌُ الأمر إلى أنا تحكّمنا بجعل 
بعض الصّفات ذاتيًا وبعضها عَرََضِيًا لازمًا. وإن [كان] الأمرٌ كذلك [كان] 
هذا الفرقانُ مجرّد تحكم بلا سلطان. 

ولا يِسْتَئكَرٌ لهؤلاء أن يجمعوا بين المفترقّين7"» ويفرّقوا بين 
المتمائلين» فا أكتر هذا ف مقاييسهم التي ضلوا بها واضلواء وعم أول مين 
أفسَّد دينَ المسلمين» وابتدّع ما غيّر به مذهب الصّابئة المهتدين. 

وإن قالوا: بل جميعٌ أذهان بني آدم أو الأذهانٌ الصّحيحة لا تُدْرِكُ 
الإنسانّ إلا بعد خطور نطقه ببالها دون ضَحِكه. 

قيل لهم: هذا ليس بصحيح. ولا يكاد يوجدٌ هذا الترتيبُ إلا فيمن تقلّد 
عنكم هذه الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزانَ 
المعقولات» وإلا فبنوآدم قد لا يخطرٌ لأحدهم أحدٌ الوصفين» وقد يخطرٌ له 


)١(‏ الأصل: (إن). والمثبت أشبه. 
() الأصل: «وضعوا». 
(*) الأصل: «الفرقين». 
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ها دوه وبالكنو و تر خط لله الوضكان وعر ف أن الا تان حييوان 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدركًا لحقيقة الإنسان 
أصلا. 

و 3 ان معدو :معز ل ولايد لط العان ناه فى ذلك الهو 
التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا ودعوئ للتحقيق» فهم في 
الأوائل كمتكلّمة الإسلام في الأواخرء ولما كان المسلمون خيرًا من أهل 
الكتابيْن والصّابئين كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم. فتدبّر هذاء فإنه نافع 
جدا. 


ومواهقا يفؤلوة: الحدرة الذائية عنين11): وزدراك الضقات الدانة 
مقن وغاتك مارامدق الناا خيدرة رسسمةاوؤلك كلدل وم دوا 
تفريقًا بين شيئين بمجرّد التحكّم الذي هم أدخلوه. ومن المعلوم أن مالا 
حقيقة لداقي النغارج ولا'في المعقول:وإنعا هو ابتداع متاح وضعه وقيزق 
به بين المتمائلين فيما تماثلا فيه- لشفل القلوت السحيطة إذذاك من 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» (29 )3٠ 235١‏ وامعيار العلم» (585)) و«المستصفى) 
:»)67/١(‏ واحكمة الإشراق» للسهروردي :))7١(‏ و«أساس الاقتباس» للطوسى 
(441)؛ وشرحه على «الإشارات» (1/ 191)» وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود (5/- تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات): إنه «كالأمر المتعذّر على 
البشر»» وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك أبو البركات بن 
ملكا في «المعتبر» /١(‏ 19-74) ورد على ابن سينا في فصل «حكاية ما أورده من 
استصعب قانون التحديد وجعله في حدود الامتناع وتسهيل تلك الصعوبة وتجويز 
ذلك الممتنع»؛ ولم يأت بشيء سوى تجويز الحدٌ الاسمي. 

ا 


باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط له( وأكثرٌ ما تجدٌ هؤلاء 
الأجناس يعظّمونه من معارفهم ويدّعون أختصاصٌ فضلائهم به هو من 
الباطل الذي لا حقيقةً له» كما نبّهنا على هذا فيما تقدّم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: (الحقيقة نركبة من الجس والتضالة 
والجنسٌ هو الجزء المشترك, والفصل هو الجزء الممير). 

يقال لهم: هذا التركيبٌ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان 
في الخارج فليس في الخارج نوعٌ كُلَّيّ يكونُ محدودًا بهذا الحدٌ إلا 
الأعيان المحسوسة, والأعيانٌ في كل عين صفةٌ يكونٌُ نظيرها لسائر 
التعيو ]نانك كلع والكر ع الآوادية وضغة لبن مثلينا لسائرالحيران 
وهي النطق» وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان, كما يجتمع سائر 
الصّفات والجواهر القائمة لأمور مركّبةٍ من الصّفات المحمولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران 
أحدهما حيّ والآخر ناطق» بل جوهرٌ واحد له صفتان» فإن كان الجوهرٌ 
ران رضي ين يي د 

ا 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإ الوا المركتث النشفيقة الذهتية المعقولة: قيل أولا:تذاق ليست 


.)1١77 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
اللدا‎ 


هي المقصودةٌ بالحدود إلا أن تكون مطابقةً للخارج فإن لم يكن هناك 
تركيبٌ لم يصحٌ أن يكون في هذه تركيب» وليس في الذهن إلا تصور الحيّ 
الناطق» وهو جوهرٌ واحدّ له صفتان كما قدمناء فلا تركيبَ فيه بحال. 
واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترلك بينها 
وبين غيرهاء كا لجنس والعَرّض العامٌ» ومنها ماهو لازمٌ للحقيقة» ومنها ما 
هو عارضٌ لها وهوما ثبت لها في وقتٍ دون وقتٍ كالبطيء الزّوال وسريعه 
وإنما الشأنُ في التفريق بين الذاتيٌ والعَرّضييٌ اللازم» فهذا هو الذي مداره 
على تحكم ذهن الحادٌ. 

ولأتبال و تمض الكناك بد يكوه انرز و[نر لذ لطر 
ور ذ237» ولهذا ضرب الله به المثلّ في قوله: نهم لَحَقّ 
َئْلَ مَآ أَنَّكُمنَطِفُونَ 4 [الذاريات: 77]» ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تُعَصَوّرُ 
به الحقيقة دون الآخر. 

الوجه الثاني عشر: أن هذه الصّفات الذاتية قد تُعْلَّمُ ولا يُتَصَوَّرٌ بها كُنْهُ 
المحدود؛ كما في هذا المثال وغيره فعْلِمٌ أنذلك ليس بموجب لفهم 


الغالث عشر: أن الحدّ إذا كان له جزءان» فلا بد لجزأيه يمن تصوره 
كالحيوان والناطق فإن آحتاج كل جزءٍ إلى حدٌ لزم التسلسلٌ أو الدّور. 


فإلكاتك الالسواء سور ؟ بنفسها رلاتحة وهو فصر الجؤاتف أن 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
71 


الحسّاسء أو المتحرّك بالإرادة» أو النامي» أو الجسم.ء فمن المعلوم أن هذه 
أعن. وإذا كانت أعمَّ يكون(١)‏ إدراكٌ الحسٌ لأفرادها أكثرء فإن كان إدراكُ 
الحسٌ لأفرادها كافيًا في التصوّر فالحسٌ قد أدرك أفراد النوع؛ وإن لم يكن 
كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءٌ متصوّرة("2: فيحتاجٌ المعرّفٌ إلى معرّف» 
وأجزاء الحدٌ إلى حد. 

الرابع عشر: أن الحدود لا بد فيها من التمييز» وكلّما قلّت الأفرادٌ كان 
التمبرٌأيسرء وكلّما كثرت كان أصعبء فضبط العقل لني تقل أفراده مع 
ضبط كونه كليّا أيسرٌ عليه مما كثرت أفرادُه» وإن كان إدراك الكُنّيٌ الكثير 
الأفراد أيسر عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصلٌ بحصول كل 
واحدٍ من الأفراد. 

وإذا كان كذلك”" فأقلٌ ما في أجزاء المحدود أن تكون متميّزةٌ تممّرًا 
كليا؛ لُمْلّم كونها صفةٌ للمحدود أو محمولة عليه أم لا؟ فإذا كان ضبطّها 
كلَّيةٌ أصعب وأتعبّ من ضبط أفراد المحدود كان ذلك تعريفًا للأسهل 
معرفةٌ بالأصعب معرفة(؟)»: وهذا عكسٌ الواجب. 

الخامس عشر: أن الله سبحانه علَّمٍآدم الأسماء كلها وقد ميّز كل 
مسمّئ باسم يدل على ما يفصلّه من الجنس المشترك ويخصّه دون ما سواه 
ويبين به ما يرتسمم معناه ف في النفس. 


)١(‏ الأصل: «بكون». تحريف. 
(؟) الأصل: «معروفه». تحريف. 
(5) الأصل: «ذلك». وسيأتي نظيره (ص: »)77١‏ وهو مألوفٌ من أسلوب المصنف. 
(:) الأصل و(ف): «مفردة»» والمثبت من (ط) أظهر. 
8" 


عرد تعدو للنوناة وانكنة الأ نام تقوم مصلحةٌ بني آدم في 
النُطق7١)‏ الذي جعله الله رحمةً لهم» لاسيّما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
الأسماءء كالخمر والرباء فهذه الحدودٌ هي الفاصلةٌ المميّزة ة بين ما يدخل في 
المسمّىئ ويتناولٌ ذلك الاسم وما دلّ عليه من الصّفات وبين ماليس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سمّئ الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه أثبت 
للشيء صفة باطلة» كإلهية الأوثان. 


فالأسماء النطقية 17 سمعيةوامانقس فصر المعاى قتطري يخضل 
تالح الباظن والظاهن:وجزدواك الس وكديوكة حم الأتنان باطنه 
وبظاهره» وبسمعه يعلمٌ أسماءهاء وبفؤاده يعقِلُ الصّفات المشتركة 
والمختصّة, والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًاء وجعل لنا السَّمعَ 
والأبصار والأفئدة. 

فأما الحدودٌ المتكلّفَةٌ فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسٌ ولا 
في السّمعء إلا ما هو كالأسماء» مع التطويلء أو ما هو كالتمييز بسائر 
الصّفات. 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحدّ نوعين: 

* نوعًا بحسب الاسم وهو بان ما يدمحل فيه. 

* ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمّى» وهو زعموا ‏ لكشف 
الحقيقة وتصويرها. 


)١(‏ الأصل: «المنطق». 
(؟) الأصل: «المنطقية»» والمثبت أشبه بكلام المصنف. 


احلدلا 


والحقيقةٌ المذكورة إن ذُكِرَت بلفظٍ دخلت في القسم الأول» وإن لم 
تُذْكَر بلفظٍ فلا تدْرَكُ بلفظٍ ولا تحَدٌ0١)‏ بمقال إلا كما تقدّم. 

وهذه نكتٌ تنبّه على جَمّل المقصود وليس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصّفات الذاتية المشتركة والمختصّة» كالحيوانية 
ل ا يت 
الشّركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلةٌ(© للنوع الآخر قيل 
براحي ابو ار اا يرا 0 مشتركاء وكذلك 
بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتر كا فإن الإنسان له تمييزٌ وللمَرس تمييزء 
ولهذا صوثٌ هو النطق» ولذاك صوتٌ هو الصّهبل؛ فقد ص كل صوتٍ 


6 م مم 


باسم يخضّهء فإذا كان حقيقةٌ أحد هذين يخالفٌ الآخر ويختصٌ بنوعه» فمن 
أين جعلتم حيوانية أحدهما همائلة لحيوانية الآخر في الحدٌّ والحقيقة؟! 


وهلا قبل إنانيق فحيؤانكهما دوا فشتكا وسيزاء كما إن زبخ صتركيهها 
كذلك؟ وذلك أن الحسّ والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس» 
فإن الجسم يحسٌ ويتحرّكُ بالإرادة » والنفسٌ تحسٌ وتتحرَّكُ بالإرادة» وإن 
كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين. 


)١(‏ الأصل: «بحدا. 
(؟) الأصل: «النطقية»» وسبقت على الصواب» وهي كذلك في عامة كتب المصنف. 
(”) الأصل: احاصلة حاصلة». 

حون 


وكذلك النطقٌ هو للنفس بالتمييز(١2‏ والمعرفة والكلام النفساني» وهو 
للجسم أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. 

فكلّ من جسمه ونفسه يوصافٌُ بهذين الوصفين» وليست حركةٌ نفسه 
وإرادتها ومعرفبّها ونطقها مثِلّ ما للفَرّسء وإن كان بينهما قدرٌ مشترك» 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحسٌ والحركة الإرادية ليس مثلّ ما للمُرّسء 
وإ كان مهما قد» يدر قاذ اللي لاد جد ابن طلم ومشرم 
وملبس ومنكّح ومشموم ومرئيٌ ومسموع بحيث يُحِسُّه ويتحرّل إليه حركة 


إرادية ليس هو مثل ما للفُرّس 

فالحسٌ والحركةٌ الإرادية هي بالمعنئ العام لجميع الحيوان وبالمعنى 
الخاصٌ ليس إلا للإنسان» وكذلك التمييزٌ سواء؛ ولهذا قال النبي كَل: 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ وأصدقٌ الأسماء الحارثُ 
وهمّام » وأقبحُها حربٌ ومُرّة؛ رواه مسلم27). 

فالحارث هو العاملٌ الكاسِبُ المتحرّكء والهمّام هو الدائم الهم الذي 
هومقدّم الآزادة1؟ 4 مك :تدا و سارت تامل بإراضية وكدلك سوق 


)١(‏ الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب. 
(1) روى مسلم (7177) صدر الحديث؛ أما قوله: «وأصدق الأسماء ...» فمرسلٌ سبق 
تخريجه (ص: 59). 
() انظر: «درء التعارض» (3777/17/9)» و«منهاج السنة» (7/ 77)؛ و«شرح الأصبهانية» 
»)١1١15(‏ و«مجموع الفتاوى) (// 4 .)177/75١ 019775 /1١‏ 
51١‏ 


فحيوانة الاننان وتطقد كل منهما فيه ساوج لها لعبوانة يد ودية نا 
يختصٌ به عن سائر الحيوان» وكذلك بناءٌ بنْيَتِهه فإن نموّه واغتذاءه وإن كان 
ببنه وبين النبات قدرٌ مشترلدٌ فليس مثله؛ إذ هذا يغتذي بما يلد به ويَسْدٌ نفسّه 
وينمو بنموٌ حسّه وحركته وهمّه وحَرْيْه وليس النباتث كذلك. 

وكذلك أصنافٌ النوع وأفراده فنطقٌ العرب بتمييز قلوبهم وبيان 
ألسنتهم أكملُ ين نطق غيرهم؛ حتى يكونٌ في بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمييز ومنهم من لا تُدْرَكُ نهايثّه. 

وهذا كله يبيّن أن آشتراك أفراد الصّنفء وأصناف النوع» وأنواع الجنس 
والأجناس السافلة في مسمّئ الجنس الأعلنى لا يقتضى أن يكون المعنئ 
المشتركُ فيها بالسّواءء كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شي مشتركء 
ولكن الذهنّ فَّهمَ معتى يوجدٌ في هذا ويوجدٌ نظيرٌه في هذاء وقد تبيّن أنه 
ليس مناظرًا له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنئ المشترك هو في أحدهما على حقيقةٍ تخالفٌ حقيقةً الآخر. 

ومن هنا يغلطً القياسيّون الذين يَلْحَظُون المعنئ المشترك الجاممَ دون 
الفارق المميّر. والعربٌ من الأصناف(١2‏ والمسلمون من أهل الأديان أعظمٌ 
الناس إدراكًا للفروق وتميبرًا للمشتركات» وذلك موجودٌ في عقولهم 
ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلّمو الإسلام العربٌ هؤلاء المتكلّمة الصّابئة عجمَّ 
)١(‏ أصناف البشرء وسبقت الإشارة (ص: )١١7‏ إلى استعمال المصنف للفظ 


«الأصناف» دون إضافة. 
نفس 


الرّومء وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم- ظهّر 
رجحانٌ كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتتاب 
«الدقائ و00" الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في 


3 


الأفلاك والنجوم والعقول والنفوس» وواجب الوجود وغير ذلك؛ وتكلّم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجوداتء كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرّضء ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التنسعة!"» وذكّر تقسيمَ 
متكلّمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمْع والقَرْق ماليس في كلام 


8 


أولئك. 


وذلك أن الله علَّم الإنسانَ البيبان» كما قال تعالى: #آلَمَنُ )عل 
لْقُرْءَانَ * الآية [الرحمن: »]4-١‏ وقال تعالى: # وَعَلََ ءاد الأساء كلها ٠‏ 


م و4 


[البقرة: »]9١‏ وقال: عل لضن اليل 4 [العلق: ه]. 
مواد لبا ران اه دالقتو واكم كرد اديه 
واللسان» كما قال تعالى: # ضع بكم عع عع فَهُمْ لا يْحِعُونَ # [البقرة: 14]. 


وقال النبى يلِ: «هلًا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاءٌ العِيّ السؤال»0©. 


.)717١ تقدم له ذكر (ص: ه/اء‎ )١( 
.)7584 (؟) سبق ذكرها (ص:‎ 
أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (01/7) وغيرهما من حديث ابن عباس.‎ )( 
وفيه اختلافٌ كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الأوسط)‎ 
))189 /1( لابن المنذر (7/ 77)» و«علل ابن أبي حاتم» (71)» و«سئن الدارقطني»‎ 
و«الخلافيات» للبيهقي (؟/ © ولابيان الوهم والإيهام؛ (؟5757/5).‎ 
رفون‎ 


زفي الآثرة «الير عن القنب لاع النسان) او قال 1شه الح عم 
القلب)2©20, 
2 5 
وكان أَبنْ مسعود يقول: «(إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قليل خطباؤه. 
وسيأتي عليكم زمانٌ قليلٌ فقهاؤه كثية خطباؤه»0). 
وتبيّن الأشياء للقلب ضِدّ أشتباهها عليه كما قال يَكلِِ: «(الحلال بيّن...) 
الحديث20. 


معزو 


وقد قرئ قولّه تعالى: #وَلِتَسَتَبينَ يِلُ ألْمْجْرمِينَ 4 [الأنعام: 00] بالرفع» 
والتضيي9؟؟ أى: ولعشين أنت سبيلّهم. 

فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: ع 
الشيءٌ وتبيّته؛ واستبان الشيء واستّنته» كل هذا يستعملٌ لازم ومتعديّاء ومنه 


"ادليه وبيّته وتبيّن 


)١(‏ لم أجده بهذين اللفظين» وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: «ثلاتٌ من 
الإيمان: الحياء؛ والعفاف. والعِيّ عي اللسان لاع القلب ... ». أخرجه معمر في 
«الجامع» (11/ »)١57‏ وابن أبي شيبة (5 7571/7)» وأبو نعيم (5/ 48 7)؛ وغيرهم. 
وروي مرفوعا من وجهين, والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لأنن زرحت 50 

(؟) أخرجه زهير بن حرب في «العلم» (9١٠)؛‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (710/810), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (7289) بأسانيد جياد. وروي مرفوعًا من حديث أبي 
ذر وحكيم بن حزام وعبد الله بن سعد وِوَيَهءَنُْ ولا يصحٌ رفعه. 

(؟) أخرجه البخاري (07)» ومسلم (1599). 

(4) انظر: «السبعة») (50/8؟). واحجة القراءات» (7867). 

(5) ضبطت في الأصل بضم الباء» وهو غلط. 

00 


وم مب دسم هله 


رت ضرق 2 9 
قوله تعالى: #إإن جَآء كد فَاسِق نا فَتَيوَا 4 [الحجرات: 1] هنا هو متعذ» ومنه 


_ 0 : كل لجيه افالالي 
قوله: #أبِمَحِسَةَ مَبَيَنَةٍ # [النساء: )]١19‏ أي: متبيّنة» فهنا لازم. 


والبيان كالكلام» يكونٌ مصدر بان الشيء بيانًاء ويكونٌ آسمّ مصدر لبيّن» 
كالكلام والسّلام لسلّم وكلّم20» فيكونٌ الببان بمعنئ تبيّن الشيء» ويكونٌ 
بمعنى بيّنت الشيء؛ أي: أوضحته وهذا هو الغالبٌ عليه» ومنه قوله كَكلِ: «إن 
من البيان لسحرًا("). 

والمقصوةدٌ ببيان الكلام حصولٌ البيان لقلب المستمع2» حتى يتبين له 
الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: # هذا بِيَانٌ لْلنَّاس * الآية [آل عمران: 18]. 
ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: لقُن هُوَلِلديَ َامَُواْ هذى 
وشم 4 الآية [فصلت: 44]. 

وقال: #وَأََلَا اك زكر لِمْبَينَ لئاس مَا نيل إِلنِمْ 4 الآية [النحل: 
44 وقسال: ل وَمَآأَرّسََْا من رَسُولِ إلا بِلِسَان فصو إنييت م 4 


مء رد يرو 


[إبراهيم: :]» وقال: ##وماعل الرَسُول | البلغ المي «4 [النور: 54]» وقال: 
#وماكات أله لِضِلٌ فَرَمَا بَعَدَإِدْ هَدَنهُمْ حَقٍّ بي لَهُر 4 الآية [التوبة: 


6 وقال: ##يبَيْنُ أنه 1 كم أن تَضِلُوأ ‏ [النساء: 1075]» وقال: ##قلٌ إن عَلّ 


)١(‏ الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 
2 أخرجه البخاري ))0١457(‏ ومسلم (859). 
ردنا 


> سكل 


بَيْلَةَ من من رَّقَ #*الآية [الأنعام: /ا0]» وقال: 2 من كن عل بِدَنَوٍ من رَيْدِء # 
[هود: 17]؛ وقال: # لَقَدَأَرَلمَآءَايتِ ي متت # [النور: 7 وقال: يبوك 8 أسَُ 


أحكم الْدينتٍ أمَلّصكُمْ تَمَقُِيت [النور: 51] 

فأما الأشياء المعلومةٌ التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وميه 
وتشْدّقٍ وتكيُر والإفصا باكر الأجياء الع ممتطم اكزماد - فهذا مما 
ينهئن عنه» كما جاء في الحديث: «إن الله يبغضٌ البليعٌ من الرجال» الذي 
يتخلّلُ بلسانه كما تتخلّل الباقِرةٌ بلسانها»(”». 

وفي الحديث: «الحياءٌ والعِئٌ شعبتان من الإيمان. والبّذاء والبيانٌ 
شعبتان من النفاق)(4). 

ولهذا قال كَلِ: ا 3 ال 


)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون. 

(؟) الأصل: «والايضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

(*) أخرجه أحمد (5047). وأبو داود(2005). والترمذي )١8017(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (750151). والباقرة هي البقرة. 

(:) أخرجه أحمد (711717)» والترمذي )١١1717(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًاء وقال 
الترطني: ديك خسان غربب» وفشرهخناة سيا تحدةا. 

(5) أخرجه مسلم (659). ومئنّة: علامة. 

)03( كذا وقمع في الأصلء أشار إليه إشارة. وسياق الحديث أن سعد بن أبي وقاص 
ِولَتَهعَنَهُ سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء»- 

اونا 


وعامّةٌ الحدود هي من هذا الباب , حشوٌ لكلام كثير» يبيّنون به الأشياء 
واهي قبل بياتهم أبن منها بعد ببائهي فهي مع كترة مافيها هن تييع الزسان) 
وإتعاب الحيوان77, ؛ لا توجبٌ إلا العمئ والضلالء وتفتحٌ باب المراء 
والجدال؛ إذ كل منهم يوردُ على حدٌ الآخر من الأسئلة ما يفسدٌ به ويزعمٌ 
نثلامة حدة فته وعيل التحقيق تجذهم متكافئين أو متقاربين» ليس لأحدهم 
على الآخر رجحانٌ مبين» فإما أن يقب الجميع أو يرد الجميع أو تُقْبَلَ من 
وجه. 

هذا في الحدود التي تشتر كُ في تمييز المحدود وقَضْلِهِ عما سواه وأما 
متى أدحَل أحدّهما في الحدٌ ما أخرجه الآخر أو بالعكس» فالعلا في عنذا 
علمٌ يُستفاءٌ به حدٌ الاسم ومعرفةٌ عمومه وخحصوصه مث الكلام في حدٌ 
المر اهل هي عي العدب لمعته آم ع كل ادير وبحدٌ الكيسة رتسي 
ذلك. 

وهذا هو الذي يتكلّم فيه العلماء» كما قبل للنبي يَكلِ: ما الغيبة؟ قال: 
«ؤكرٌك أخاك بما يكره» الحديث20). 


وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله يل يقول: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون منهم. إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر». أخرجه أحمد »)١54/47(‏ وأبو داود »)١4/0(‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» .)١18(‏ 

)١(‏ (ط»): «وإتعاب الفكر واللسان». 

(؟) أخرجه مسلم .)١089(‏ 

يفص 


وكذلك قوله: «كلّ مسكر خمر»(1)» وقول عمر على المثبر: «الخمر ما 
خامر العقل»20©. 

وكذلك قوله يَكِلدِ: «لايدخلٌ الجنةً من في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر'» فقال 
لاوجل با زستؤل اللهة اليكل معت أكون تعلة عدا وونه عستا اقيق 
الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلٌ يحبٌّ الجمالء الكبر بَطَرٌ الحنٌ وهَمْط 
الناس06©. 

ومنه تفسيرٌ الكلام وشرحه ا شرح كلام غيره وفسّره 
وبين تأويله فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه. 

فكلٌ ما كان يمن حدٌ بالقول فإنما هو حدٌّ للاسم بمنزلة الترجمة والبيان» 
فتارةٌ يكونُ لفظًا محضًا إن كان المخاطبٌ يعرفٌ المحدود. وتارةٌ يحتاحُ 
إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطبُ لم يعرف المسمّئ» وذلك يكون 
بضرب المثل أو تركيب صفات, وذلك لا يفيدٌ تصويرٌ الحقيقة لمن لم 
يتصورها بغير الكلام, فليُعْلّم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حدّ الشيء, أو الحدٌ بحسب الحقيقة:؛ أو حدٌ 
الحقائق» فليس فيه من التمييز إلا ذكرٌ بعض الصفات التي للمحدود؛ كما 
تقدّه 40 وفيه من التخليط ما قد نبّهنا على بعضه. 


.)5007( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07075( أخرجه البخاري (5715).؛ ومسلم‎ 48 


(9) أخرجه مسلم (41). 
(:) (ص:١32).‏ 
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[فصل] 

وأما مسألة القياس» فالكلام عليه في مقامين: 

أحد هما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزانَ العلوم؛ وحرّروه في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

أما الأول» فنقول: لا نزاع أن المقدّمتين إذا كانتا معلومتين وأُلَّّنَا على 
الوجه المعتدل أنه يفيدٌ العلم بالنتيجة. 

2 2 7 ٠ (01 4 

وقد جاء في (صحيح مسلم» مرفوعا: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرا م لكن هذا لم يذكره النبيٌ كلسل به على منازع بنازعه في 
التركيب» بل هذا(" كما قال أيضًا في «الصّحيح)» : اكلّ مسكر خمرء وكلٌّ 
مسكر حرام00, أراد أن ين لهم أن - جميع المسكرات داخلةٌ في مسمّى 
الخمر الذي حرّمه الله» فهو بان لمعن الخمر» وهم قد عَلِمُوا أن الله حرّم 
الج 

وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب» كما في «الصحيحين»!؛) 
عن أبي موسئ أنه يك سئل عن شراب يُضْنّعُ من الذَّرة يسمّئ الِزْر, 


)00 أخرجه مسلم (6/ا/ .)5١١‏ 

(؟) (ط): «ينازعه بل التركيب فى هذا». 

إفة العرعة سين امار لاج 

(:) صحيح البخاري (4747)) ومسلم (5001). 
امن 


وشراتب يصبع من العسل يسمّى البتع» وكان قد أوتي جواممَ بالكل ا 
١كل‏ مسكر حرا م فأراد أن يبيّن لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضيةٌ الكلّية 
- أن اكلّ مسكر خمر». ثم جاء بماكانوا يعلمونه من أن كل خمر حرام؛ 
حتى يثبت تحرد يم المسكر في قلوبهم» كما صرَّح به في قوله: اكلّمسكر 
حرام». 

ولو آقتصر على قوله: ١كلَّ‏ مسكر حرا م لتأوّله متأوّلُ على أنه أراد 
القدح الأخير» كما تأوّله بعضه.("©. ولهذاقال أحيد: فول اكل مسكرٍ 
خمر) أبلغ؛ فإنهم لا يسمّون القدح الأخيرَ خمراء ولو قال20): اكلّ مسكرٍ 
ال ل «وكل 

والغرض هنا أن صورةً القياس المذكورة فطريةٌ لا تحتاحٌ إلى تعلّم؛ بل 
هي عند الناس بمنزلة الحِسَابء ولكن هؤلاء يطوّلون العبارات ويُغْربُونها. 

وكذلك أنقسامٌ المقدمة التي تسمّى القضية» وهي الجملة الخبرية» إلى 
خاصٌ وعام. ومنفيٌّ ومثبت»ء ونحو ذلكء وأن القضية الصادقة يصدّق 
عكسّها وعكس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن جملتها تختلف. ونحو ذلك؛» 
وكذلك تقسيمٌ القياس إلى الحَمْلي الاقتراني”؟»» والاستئنائي التلازّميء 


.0205/6( وافتح القدير»‎ »)١07/ 0157/5 5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) أي اقتصر. 

() الأصل: «فلما أراد». والمغبت من (ط) وهو الصواب. 

(؛:) الأصل: «الافراي». وفي (ط» ف): «الأفرادي». تحريف. 
رونا 


والتعاّدي» وغير ذلك- غاليّه وإن كان صحيحًا ففيه ما هو باطل. 

والحقٌ الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن سوء 
التعبير والعِيّ في البيان» ومن العدول عن الصّراط المستقيم القريب إلى 
الطريق المستدير البعيدح ما ليس هذا موضع بيانه. 

فحقه النافمٌ فطريٌ لا يحتاجٌ إليهم؛ وما يُحْتَاجٌ إليهم فيه ليس فيه منفعةٌ 


المقالات الباظلةة فإنه ليد ميهف معرفة لمعه وصغيلاله فاعيم إله لمان 
: إنه لا بد منه في معر و حتيج إليه لَب 

ضلاله الذي يعرف به المؤمنون(١)‏ حالّه ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يدم به من تكلف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصودٌ هنا كر وجوه: 

أحدها: أن القياس المذكور لا يفيدٌ علمًا إلا بواسطة قضية كُلّيَةِ موجبة. 
فلا بدٌ من كُلَيِةٍ جامعةٍ ثابتةٍ في كل قياس. وهذا متفنٌ عليه معلومٌ أيضًا. 
ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولاعن جزئيتين. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومٌ الكُلَّيةَ والكلماث7" الجامعةٌ هي 
أصولٌ الأقيسة والأدلة وقواعدُها التي تبنى عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
() الأصل: «الكلمات» بدون واو. 


حرس 


الحِسَّيّاتٌ الباطنة والظاهرة» والعقلياتء والبديهيات207»: والمتواترات» 
والمجرّبات» وزاد بعضهم: الحَدُسيات. 

وليس في شيءٍ من الحسّيات الباطنة والظاهرة قضايا كُلّية؛ إذ الس 
الباظرٌ والظاهد لا يدرك إلا أمورًا معيّة لا تكونٌ إلا إذاكان المخبث أدرك ما 
أخبر به بالجسء فهي تبعٌ للحسّيات. 

وكذلك السجرية [نبنا 7 تقعٌ على أمور معيّة محسوسة: وإنما يحكمٌ العقلّ 
على النظائر بالتشبيه» وهو قياس التمثيل. 

وَالحَدْسِياتٌ عند من يثيتها منهم من جنس التجريبيات» لكن الفرق أن 
التجربة تتعلل يفهل الع ب: كالاطعمة والأشرية والأدوية والحديش بغي 
فعل. كاختلاف المكال الجر عل جات ينابل لمعن وهو في الحقيقة 
تجربةٌ علميةٌ بلا عمل» فالمستفادٌ به أيضًا أمورٌ معيّنةٌ جزئيةٌ لا تصيد عامةً إلا 
بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديهيات؛ وهي العلومٌ الأوّلية التي يجعلها الله في النفوس أبتداءً 
بلا واسطة؛ مثل الحساب. كالعلم2') بأن الواحد نصففٌ الاثنين» فإنها لا تفيدٌ 
العلمَ بشيءٍ معيّن موجودٍ في الخارج؛ مثل الحكم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق؛ كالعلم بأن الأشياء المساوية لشيءٍ واحدٍ هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حكمنا على موجودٍ في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحسٌ 
مثل العقل» فإن العقل إنما هو عقلٌ ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


)١(‏ الأصل: «والبديهية». 
(؟) الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
رضنا 


بعقل المعاني العامّة أو الخاصّة. 


فأما أن العقلّ الذي هو عقل الأمور العامة ة التي أفراكها موجودةٌ في 
الخارج يحصلٌ بغير حِسٌء فهذا لا يتصوّر» وإذا رجع الإنسانٌ إلى نفسه 
ويحد للك وآنه لا ببق 0١‏ مسكتاعن الحس الناطن والظاعر لكليات 
مقدرةٍ في نفسه. مثل الواحد والاثنين» والمستقيم والمنحني والمئنلث 
والمربع» والواجب والممكن والممتنع» ونحو ذلك مما يفرضه هو ويقدّره. 

فأما العلمّ بمطابقة قة ذلك المقدَّر للموجود في الخارج والعلمٌ بالحقائق 
الخارجية:؛ فلا بد فيه من الحِسٌ الباطن أو الظاهرء فإذا أجتمع الحسش 
والعقلٌ كاجتماع البصر والعقل؛ أمن أن يدرك السحفاي الموسودة النكة 
ويَْقِلَ حكمّها العام الذي يندرجٌ فيه أمثالها وأضدادُهاء ويعلمَ الجمعّ 
والمَزق. وهذا هو أعتبارٌ العقل وقياسٌه. 

وإذا أنفرد الإحساس الباطنٌ أو الظاهر أدرك وجو الموجود المعيّنء 
وإذا أنفرد المعقولٌ المجرّدُعَلِمَ الكلياتٍ المقدّرة فيه التي قد يكونٌ لها 
وجودٌ في الخارج وقد لا يكون, ولا يعلمٌ وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطنٍ أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجودٌ المئة عشْرٌ الألف لم تحكّم على شيءٍ في 
الخارج» بل لو لم يكن في العالم ما يعدٌ بالمئة والألف لكنتٌ عالمّا بأن 
المئة المقدّرة في عقلك عُشر الألف. ولكن إذا أحسستٌ بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضة» وأحسست بحِسّك أو بخبر مَن أحسّ أن هناك مئة رجلٍ أو 


)١(‏ الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك». 
رضضنا 


درهم. وهناك ألفء ونحو ذلك؛ حكمتٌ على أحد المعدودين بأنه عَشّْرٌ الآخر. 

ُالتَعِدودَاتٌ لا كدوك إلا بالحنء والعددٌ المج تقل بالقلبة 
وبعقل القلب والحِس يُعْلَمُ العددُ والمعدودٌ جميعًاء وكذلك المقاديرٌ 
الهندسية هي من هذا الباب. 

فالعلومٌ الأوليةٌ البديهيةٌ العقليةٌ المحضةٌ ليست إلا في المقدّرات 
الذهنية» كالعدد والمقدارء لا في الأمور الخارجة الموجودة. 

إذ كانت مواءًالقياس البرهاني لاجُدَْكُ بعامتها إلا أمورٌ معي ليست 
كُلَّي وهي الحسٌ الباطن والظاهرء والتواتر» والتجربة» والحدسء والذي 
يدرك الكليات البديهية الأولية إنما يدرك أمورًا مقدَّرةٌ ذهنية- لم يكن في 
مخاض التزهاة ومثماتهالجاكورة بالل مهتفي كلية مان للأمور 
الموجودة في الخارج. والقياس لا يفيدٌ العلمّ إلا بواسطة قضية كلية؛ فامتتع 
عط أن وك رن فيما تكروة ون عتورة الفباش وهائته حصو علم يفيف 

5 و 8 ا‎ ١ 

وعدا يتن لحن تأكله ويتريره وجودة تصور شاع علوع عظيمة 
ومعارفه وسني إن شاء له من أي وجو وقع عليهم لبس اكاترك لزنه 
الطريقة الفطرية العقلية المعية التّرعية الإيماتية: وبين الطريقة ة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياسٌ المنطقيّ لا يفيدٌ إلا بواسطة 
قضية» وتبيّن لك أن القضايا التي [هي] عندهم مواةٌ البرهان وأصولّه ليس 
فيها قضيةٌ كليةٌ للأمور الموجودة» وليس فيها ما تُعْلَحُ به القضيةٌ الكلية: إلا 


537 


العقل المجرّد الذي يعقِلٌ المقدّرات الذهنية» وإذا لم يكن في أصول 
برهانهم علمٌ بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك] )١(‏ علم. 

وليس فيما ذكرناه ما يمكنٌ النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيها 
عمومّاء وقد يظنٌ أنه به تعلمٌ الأمورٌ الخارجة؛ فيفرض أنها تفيدُ العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علمٌ كلي» فكان الواجبٌُ ألا يجعلّ 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هى الكلية» وأما بقيةٌ 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلحٌ أن تجعلٌ من مقدعات البرهان؟ 

إلا أن يقال: تُعْلَمُ بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كلية» فبمجموعهما يتمٌ 
البرهان» كما يُعْلمُ بالحسٌ أن مع هذا ألفَ درهم ومع هذا ألفان ويُعْلمْ 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحدء فيُعْلَمُ أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح لكن هذا إنما يفيدُ قضيةٌ جزئية معيّتة» وهو كونُ مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأمورٌ الجزئيةٌ المعيّةُ لا يحتاحٌ في معرفتها إلى 
قياس» بل قد تُعْلَّمُ بلا قياس وثُعْلَّمُ بقياس التمثيلء وتُعْلَمُ بالقياس عن 
جزئيتين» فإنك تعلمٌ بالحسٌ أن هذا مثل هذاء وتعلمٌ أن هذا من نعته كيت 
وكيت. فتعلمٌ أن الآخر مثلهه وتعلمُ أن حكم الشيء حكمٌ مثله. وكذلك قد 
تعلمٌ أن زيدًا أكبر من عمروء وعَمرًا أكبر من خالد, وأمئال هذه الأمور 
المعيّنة التي تُعْلَمُ بدون قياس الشمول الذي آشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد تبيّن أن هذا القياسٌ العقلي المنطقي الذي وضعوه وحدّدوه لا يُعْلمْ 
بمجرّده شيءٌ من العلوم الكلية الثابتة في الخارج. 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة» وأثبتها من (ط). 
ايفن 


فبطل قولهم: إنه ميزانٌ العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن يُعْلَمُ به أمورٌ معيّنةٌ شخصيةٌ جزئية» وتلك تُعْلَمُ بغيره أجود مما 
تعلم به. وهذا هو: 

الوجه الشاني» فنقول: أما الأمورٌ الموجودةٌ المحمّقة فتُعْلَمُ بالحِسٌ 
الباطن والظاهر وتُعْلَمُ بالقياس التمثيليء وتّعْلَمُ بالقياس الذي ليس فيه 
قضيةٌ كليةٌ ولا شمولٌ ولاعموم؛ بل تكونُ الحدودٌُ الثلاثةٌ فيه الأصغر 
والأوسط والأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والتتيجة قضايا جزئية. 

وعِلمُ هذه الأمور المعيّنة بهذه الطرق أصحٌّ وأوضحٌ وأكمل؛ فإن من 
رأئ بعينه زيدًا في مكانٍ وعَمرًا في مكانٍ آخر أستغنئ عن أن يستدلٌ على 
ذلك يكون الجسم الواحنا لا يكون ف مكانيق.:وكذلك من وزة درام قل 
منها ألف درهم أستغنئى عن أن يستدلٌ على أن كلا منها ألف دره.(١)‏ 
بأنها(') مساويةٌ للصّنْجة0): وهى شىءٌ واحدء والأشياء المساويةٌ لشىء 
واحدٍ متساوية. وأمثال ذلك كثير. 66 : 


ولهذا يسمّى هؤلاء «أهل كلام؛؛ أي لم يفيدوا علمّا لم يكن معروقاء 
وإنما أتوا بزياقه كلام قد لا يفيد» وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ماعَلِمَ 
بالحس»ء وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخرء ومع من ينكرٌ 
الحسّء كما سنذكره إن شاء الله. 


)١(‏ الأصل: «على كل منها ألف درهم». (ط): «على ألف درهم منها». والمثبت أقوم. 
(؟) الأصل: «فانها». والصواب المثبت. 
(*2) صتجة الميزان: ما يوزنُ به. 

هرون 


وكذلك إذا علم الإنسانُ أن هذا الدينار مثل هذاء وهذا الدرهم مثل هذاء 
وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذاء ثم علم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه. إما الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع وإما العادية مثل القيمة 
والسعرء وإما الشرعية مثل الحِلّ والحُزْمة- عَلِمَ أن حكم الآخر مثله. 

فأقيسةٌ التمثيل تفيدٌ اليقينَ بلا ريب أعظم من أقيسة الشمولء ولا يحتاج 
مع العلم بالتمائل إلى أن يضرب لهما قياس شمولء بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عرِقّت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمولٍ ينعقدٌ في النفسء وهو أن هذا لو 
كان أتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بماجرّبوه لا 

* عو « 001 

يخطر بقلوبهم هذاء ولكن بمجرّد علمهم بالتماثل يبادرون إلى التسوية في 
الحكم؛ لأن نفس العلم بالتمائل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلية فكماعَلِم 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصفُ الاثنين عَلِمَ بها أن حكمٌ الشيء حكمٌ مثله. 
وأن الواحد مثل الواحد» كما عَلِمَ أن الأشياء المساوية لشيءٍ واحد منساوية. 
فالتمائلٌ والاختلاف في الصّفة أو القَدْر قديُعْلَمُ بالإحساس الباطن والظاهرء 
والعلمٌ بأن الوثلين سواءٌ وأن الأكثر والأكبر أعظمٌ وأرجخ يُعْلَمْ ببديهة العقل. 

وكذلك القياسٌُ المؤلفٌ من قضايا معيّنة» مثل العلم بأن زيدًا أخو 
عمروء وعمرو أخو بكرء فزيد أخو بكر17©. 

و 5 و و 

ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمرء وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي؛ 

)١(‏ الأصل: «زيدا أخو عمرو وأخو عمرو بكر فزيد أبو بكر». وهو تخليط. والمثبت من 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
ندرا 


فأبو بكر أفضلٌ من عثمان وعلي. 

وأن المدينة أفضلُ من بيت المقدس. والمدينةٌ لا يجبُ أن يححٌ إليهاء 
فبيتٌ المقدس لا يحجٌ إليه. 

وقبرُ الرسول يَكِِ أفضل القبوره ولا يُشْرَعٌ أستلامُه وتقبيلُه فقبرُ فلانٍ 
وفلانٍ لا يُشْرَعٌ أستلامه وتقبيله. 

وأمئال هذه الأقيسة ملءٌ العالّم. 

وهذا أبلغُ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العام فدلالةٌ الاسم الخاصٌ 
على المعيّن أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام؛ وإن كان في العام أمودٌ 
أخرئ ليست في الخاص. 

فتبّن أن المعلوم من الأمور المعيّنة يُعْلَّمُ بالحِسٌ وبقياس التمثيل 
والأقيسة المعيّنة أعظم مما يُعْلَمُ أعيانها بقياس الشمولء فإذا كان قياس 
الشمول الذي حرّروه لا يفيدٌ الأمور الكلية كما تقدم. ولا يحتاحٌ إليه في 
الأمور المعيّنة كما تبيّن- لم يبق فيه فائدةٌ أصلاء ولم يُحْتَج إليه في علم 
كُلَّيِّ ولاعلم معيّنء بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه كالكلام في 
الحدود. وهذا هذاء فتدبّره فإنه عظيمٌ القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بدَّ في القياس من قضية كُلَّيَة 
والحسٌ لأيدرك الكلبات:وإنما تدرك بالعقنان» ولا جور أن دكون معلومة 
بقياس آخرء لما يلزمٌ من الدور أو التسلسل- فلا بل من قضايا كُلَيةِ تعْمَلُ بلا 
باس كالبديهيات الت خعار ها 

فتقول: إذا وجب الاعترافٌ بأن من العلوم الكُلَّية العقلية ما يبتدئ في 

ا 


النفوس ويَبْدَمُها بلا قياسء وجب الجزمٌ بأن العلوم الكُلّية العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما أعترفوا هم به وجميع بني آدم؛ أن من التصوّر 
والتصديق ماهو بديهيٌ لا يحتاج إلى كسب بالحدٌ أو القياسء وإلالزم 
الدورٌ أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك, فتقول: إذا جاز هذا في علم كُلَّيِّ جاز في آخر؛ إذ ليس 
بين ما يمكن أن يعْلمأبتداة من العلوم البديهية وما لا يجوز أن يُمْلّمٍ فصل 
مطّرد بل هذا يختلفٌ باختلاف 3 قوة العقل وصفائه وكثرة إدراك الجزئيات 
التي لم بواسطتها الأمور الكُلّيةه فما من علم من الكليات إلا وعلمُه يمكنٌ 
بدون القياس المنطقيء فلا يجورٌ الحكم بتوقف شيء من العلوم الكُلّية 
عليه. وهذا يتبين 

بالوجة الرابع» :وهنو إن نقول: عب أن مسورة القباس المنطقي ادكه 
تفيدٌ علومًا كُلّيةء لكن من أين يُعْلَمُ أن العلمّ الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلّفون القَافُون ما ليس لهم ب به علمٌ هم ومن قلّدهم من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببديهيٌ من التصوّرات والتصديقات لا يُعْلَمُ إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعدم. 

فالقائل لذلك لم يمتحن أحوالٌ نفسه. ولو أمتحن أحوالٌ نفسه لوجد له 
علومًا كُلّيةَ بدون القياس المنطقي, وتصوٌّراتٍ كثيرةً بدون الحدٌ. 

وإن لم يعلم ذلك 2١(‏ من نفسه أو بني جنسه؛ فمن أين له أن جميع بني 
آدم ‏ مع تفاوت فِطّرهم وعلومهم ومواهب الحقٌّ لهم هم بمنزلته؛ وأن الله 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك». وهو غير مستقيم. 
أخرسن 


لا يمنح أحدًا علمًا إلا بقياس منطقيّ ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك؛ بل صعّدوا إلى رب العالمين» 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
هذا لقي الذي للم يحيطوا بعلمته وا جو إلا تدم العلتم» يدون العلت 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السَّالبة التي 7 تعمّ ما لا يحصي عدةه إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

رو 1 

الوجه الخامس: وهو أن المبادئ المذكورة التي جعلوها مفيدةً لليقين» 
وهي الحِسّيات الباطنة والظاهرة» والبديهيات» والتجريبيات؛ والحَدُسيات» 
لاريب أنها تفيدٌ اليقين» لك" )١(‏ و من أين لهم أن اليقين لا يحصل بغيرها؟ لا 
بدّ من دليل على النفي حتى يصحٌّ قولهم: لا يحصلٌ اليقينُ بدونها. 

فهذا صحيح. لكنه ليس هو قول رؤوسهه77 

ولاريب أن من له عقلٌ وإيمانٌ يجب أن يخالفهم في تكذيبهم بالحنٌّ 
الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقًا وتزندقٌ من نافقّ منهم؛ وصار عند عقلاء 
الناس من أهل امكل( وغيرهم أن المنطقّ مظنةٌ التكذيب بالحقٌ والعناد 
والرّندقة والنفاق» حتى حكئ لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


)010( مشتبهة في الأصلء وفي (ط): «الحسنى». (ف): «الحسي». وهو تحريف. 
(؟) كذا وقعت هذه الجملة في الأصلء وكأن قبلها سقطًا. 
(9) الأصل: «الملك». والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

5” 


ليقرأ على بعض شيوخهم منطقّاء فق رأ منه قطعة؛ ثم قال: خواججا(١2:‏ أين 
باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجودٌ بالاستقراء» من حسَّن الظنّ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادةٌ من دينٍ وعقلٍ يستفيدٌ بها الحقٌّ الذي ينتفع به وإلا أفسدوا عقلّه ودينّه. 
ولهذا يوجدٌ فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال 
والأعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان أولُ من حَلّطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير 
الاضطراب”7"©؛ فإنه كان كثيدٌ من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: 
المنطقٌ كالحساب ونحوه مما لا يُعْلَمُ به صحةٌ الإسلام ولا فسادًه ولا ثبوتّه 
ولا أنتفاؤه. 


فهذا كلامٌ من رأئ ظاهرّه وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا 
ومعنى» ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي 
وعكس النقيضء ثم على تأليفها بالحدٌ والقياس»؛ وعلى مواد القياس. 

وإلا فالتحقيقٌ أنه مشتملٌ على أمور فاسدة» ودعاوئ باطلة كثيرة؛ لا 
يتسع هذا الموضع لاستقصائها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الخواجا والخواجه لفظ فارميٌ يطلق على الكاتبء والتاجر وأمين السّرء ويطلق 
على المعلّم والأستاذ والشيخ وهو المراد هنا. انظر: «تكملة المعاجم؛ (5719/5: 
١16 4‏ ). ولمعجم تيمور الكبير؛ (7/ .)5١١‏ 
(؟) ذهب البلئ بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الكلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها 
من (ط)؛ وهي ظاهرة من السياق. 
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«كُل ألطَصَاوِ كاد ِلآ لَه إِنَكَوِيلَ 4 [+9] 

مإِذْ 0 وه كك ]1١ ١١-1١11‏ 


قم 3 ممق إذ يك ييخ وكانوم 4 [114] 
« رتنا كيك اتبطخ مير وم ف أوْلياءه,4 ]١17/6[‏ 

«هذايا” دين وَشُدى رَتَرْعِكلة لتقم ١1814‏ ] 

< ينيدو أله بكم وَُمُودا وَل جوم 4 [111] 

شور ةالتساء 


لذ يَعَْمَلُونَ لسو جَهلة4 [/ا١]‏ 


ليعَحِمَوَ م4 [19] 
ألم تَرَِلَ لد ونوا نصِيبايَنَ الححتبٍ 51[4] 
ل وَإِدَاقِِلَ هنم تصَالَوَا إل مآ أَتَرّلَ سه وَإِلَ أَليَسُولٍ 1114] 


لم و ع مم 8 
« أفلا يتَدبَرُونَ الْفَرْمَانَ 4 [4571] 
ا 


]١1١١[# لْمَدَئْ‎ 


إِنَّ لذت يَكَْمْرُونَ باه وَرُسُلو ]١6١-١5١0[#‏ 


وَمَن يِسسَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعَدٍ ما لَبيْنَ 


«إنآ أَوَحَيْما إِلْكَ 15 585 نوج وَأَلبيِنَ مِنْ يعدو © [176-177] 
ل أن يَسْتَتكِتَ ألْمَسِيحٌ أن يَكْوْرح عَبْدَا يله 4 [11/1] 


امدكنا 


05 


03 


ليبن أنَّهُ لَحكُعْ أن مَضِنُوأ 4 [177] 
0 
#ريت اديت فَالْوَا نا تصدرّئ ]١51*‏ 


+2 برعر 


#قَد جاة كم يرن أل نُوْرُ ]17١-1١5[8‏ 


, 0 

0 لديا هلك فد 4 [44] 

وَأَنٍ د أسَهُ * [9:] 

مات الوه يد أ مقو 4 [1] 

#بل يداه مَبَسُوطْئَانِ © [315] 

امنا ينبم الْمدوة وَالبمْصَك ِل يرم الَِْمَةٍ 4 [11] 

#قل يَتأهلّ الحكتّب لا تَمْنُوافي دِبِيكُمْ مَيرَألْكَقٌ 4 [/1/] 
سورة الأنعام 

لَتَدَكَذّا بلحي لَنَاجَدَهُمْ 4 [5] 

لَمَارْسِلُ الْمْرْسَِنَ إلا مُتشنَ وَصْدْرِينَ 4 [44-44] 

لوَلِتَسَيّبِينَ سبيلٌ الْمَجْرِمِينَ * [50] 

لكل إِنْ عكَ بَيْنَةِ مّن رق © [01] 

لحَيَ إذا جآهَ أَحَدَمُم ألْمَوتٌ تَوسَمَهُ رُسْلْنًا 4 111] 

وَمَنْ أظلَمْمَّنِ أْرَ عَلَ كبا 4 [*9] 

« وَجَعَذوا َه شرك لفن صَقلتَهُم 4 1٠١1‏ 


4 


«أنَّ يون لد وآة وَكر مج ل صنب 4 ]1١1[‏ 


/ا ”37 


رضلا 


5” 
١6 


رحن 


ريل 

امرض 

١74.1 

١8 

كىمل لامكل ١955‏ 


١84 /ا‎ 


ل وَكدَِكَ جَمَلْسَا لِك بي عَدُوًا 4 [11-117] 
وإ كا لبَضِث وليك4 [الأنعام: 114] 
«ويوم مَحَشُرَهْرْ حِيصًا 4 ]17١-1174[‏ 
لو شَاء سدم أَشْرَصكَئا وَلَآ ءَابَآَوْمَا * ]١14[‏ 
#فإن سَبِدُوا ملا تَنِْحَدْمَمَهُر ]15١1#4‏ 
«ولا تَنِّعَ أهواه أل كوأ باينا ]١16١[4‏ 
لون هذا رط مُسَئَقِيمًا تعد 4 [15] 
سورة الأعراف 
ل هْلَإِنّمَا حرم ري الْفكّحسٌ مَاظهرَ نا وطن 4 [700] 
0 كُوأ فيا جَمِيعًا #* [78] 
نهم يكنب فضَّلَْهُ عَلَ عِلرِ # [07- "1ه ] 
0 8 و 
مَانَرَلَ الله بِهَامِن سُلْطن 0114] 
يَأْسْرُهُم يألْمَمْرُوفٍ وَيَْسَهُمْ عن تبكر ]1١17[14‏ 
#وَإِد أَحَدَ رَبك مِنْ ب ادم من ظُهُورهز دُريَيَمَ 4 [11/7- 11/8] 
< إِوَالدِينَ عد رلك لا يترد عَنيبَادي رميو 4 11 ؟] 
سورة الأنفال 
#إذ يوج رَبك إِلَ المليكة أن معكم قينا ليت اموأ 4 [1171] 
#وَإِدْري لَهُُ آلنَِّطَنُ أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا ءات لَكُمْ 4 [11] 


ِو 


ولو رذ يََوَقَ الزن كدو الْمَلهِكَدُ ]5١:[14‏ 


78 


:50 
ا 


505 


١4 


١7/4 
اه‎ 


178 


سورة التوبة 
« ثم َل أله سَكينته عَلَ رَسُوله وعَلَ الْمؤْمنيت 17[14] 
«كأًا ادن امون كيرا يرح الْخْحبَارِ وَأَلرْهْبَانِ 4 [4*] 


#والسيفُوت الْأْوَلُونَ من الْمهنْجرنَ وَالْأنصّارٍ 4 ]1٠١[‏ 


«وا كات اندض قرا 115[4] 

لما الت ءَامَنُوأ دنهم يمنا وَْْ يْمبيرُونَ ©[ 17- ]1١0‏ 
سورة يونس 

ءامن أنه لاله إلا أل امت بده بنوا إسرويل 4 9401- ]4١‏ 
سورة هود 

« سكن عَلَ يَيَنَوَ من رَّيْوء 4 [1171] 


2 


مقع 


ولا برَالُونَ يفيت 00 إِلّا من نحم رَبك 4 [119-114] 


سورة يوسف 
«ماكانَ حَدِيا يفَرَىك 11114] 
سورة الرعد 


- - رع لله 


لا أَنرَدَمنَ آلسَّمَهِ مآ فََالَتَ أَرْدِيَةبِقَدَرهًا 1171#] 
سورة إبراهيم 

« عَمَآأَرسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَرْهِء 4 4[1] 

« ألريأيك بَوَاأريت ين بَيِكُمْ 91[4- ]1٠١‏ 

«ألمْ يَرَكّتَ صَرَبَ َلَُمَتََا ِمَدٌ طِبَّةٌ ]17-١4[4‏ 


0 


لخدن 


كلا 


١/1 


1١ 


١ا/ك‎ 


]5114 لز نهم المتيكة مب يوت سكم عل‎ ١ 
]44[ 4 ٍدَأرلاإلِكَ الزْكْرَ لنب لئاس مَا للم‎ 
]84[ © وََرَا يلك الْكتّب ينيدا لَكلٍ ىو‎ 
]1١١[ © ادع إِلَ سل رَيْكَ بلْكمَةَ وَالْمَوَعِظةَ لَلْسَئةٌ‎ « 
سورة الإسراء‎ 
]١١ - ١71 4 وَكُنَّ سن ألْرسهُ تيه في عنْقَوء‎ ١ 


وي ا 


لا ولا نْقفٌ مَالِيْس لَك يو ِل 4 [1] 

]01/ -01[ 4 ل أذغوا نيمث ين ونه‎ ١ 

ٍلرّى ذهو يق لبك الك 4 ]1١11‏ 
سورة الكهف 

درت ودرب أؤليسآة ين دون 4 [:0] 

«ترعل ميم الأنترن ما 4 ]1١0-1١[‏ 


سورة مريم 


ل وَمَانتَرَلُ إِلَا يمر رَيْكَ لهم بَيْنَ يديا وَمَاحَلَْنَا 4 [15] 
#هل تَعْلرُ له سّيميا 4 [19] 


يي ل 


وما أ أَححَدَ اليَحَنُ ولَدَا (8) لَعَدْ حِمْم سَنَا دا 4 [14 -40] 
بور له 
#الرحمن عَلَ الْمَرَشٍ أَسْنَو 4 [0] 
#ولا يحيطوت يوء عِلْمًا 4 ]1١١[‏ 
وَمَنْأعرْضَ عن حكرى فَإِنَّ له مَعسَّةٌ ضَدكا 4 1١11‏ -177] 
م 


174 


درفن 


١05 


4 اللا 


185 


١١0٠ ك‎ 
١١و‎ 


506 


سورة الأنبياء 


رما د ءومهد دم ههسه ررية ع 
وََالُوا تخد ليحن وَلَدَاسْبْسئَك 7714 -71] ال تمك لوك 1و١‏ 
سورة الحج 
« لَه فى ير الْمليِكةٍ رسلا ور ألنَّاين4 [75] ا م١‏ 


سورة المؤمنون 
« أفل يدوا الْمَوَلَ » [14] 0١‏ 
سورة النور 
« وَالدِنَ كتروا عله كران بقِيعَةٍ 4 -٠9[‏ ١؛]‏ / 
« لَعَدَ اءانب ميت 4 [11] ام 
#وما عل الول إلا البَلَم اليك 5414] ا 
«ِيِبوِت انه حك الْآينتٍ َلك تَنْقِليت 11[14] 1 
سورة الفرقان 


اتبَارَكَ لّذى َل الْفْرْدَانَ عل عَبَدِوء لَِكْوْنَ نكمي نَذِرا © [1] 4 ١11‏ 
وَيوْميَعَص للم عَلَ يَدَيْهِ 71/14 -19] 1180 


66 سس صصح رس له 


لوَدَاَ سول يبن وى أتَحَدُوأ هنذا ألْقَْانَ مَهَجْررًا 4[ ١ع ١80161‏ 

«اوَكدِكَ جعَلنا لكل بي عَذوًا من ألْسْجْرمِينَ 4 [0-01] 0 

#ولا ينوت سمل إلا يتك بألْحيٌ وَأَحسنَ تسيا 4 [0] ل لال لاما 
سورة القصص 

لين ل يمالك عل أتَمَا يم أَهْرْهَهْمْ 5١14‏ ] 0 

وَمَنْ صل مم يم هوبل يسَيْر هُدَّى قر أَمّه» ]5٠[‏ 45 

«كلٌ سَنْء مَالِكُ إلا وَمَهَهد4 [84] 0 


*0ه١‎ 


سورة العنكبوت 
#الم تل أحسب النّاس أن يتركرا أن يووا اما 4 ١1‏ - *7] 
«ولا ثرا أل السيكتب إلا اق بن أحْسَنٌ 4 [41] 
سورة الروم 
لوَعَْ آمو لا جلت مد وَعْدَه © [11-11] 
« يَعَلمُونَ ظدهرًا من ليوو لديا وه عنِ الجر هرضن 4 [11] 
آم ارلا علِيهِمْ سلطا فَهِرَ سَكلَمُ يما كوأ يوء يرون 4 [0*] 
سورة السجدة 
لوفكم مَلَكُ موت الى ول يكم 4 [11] 
وَحَمَلنَا نهم أيِسَّهيَدُويت باكرا ما صَبَرُواً 414 1] 
سورة الأحزاب 
© يكأمها ألذبنَ >امثوأ دروأ يمه هو مَيَكد 4 [9] 
نا َسَضَكَ هويا وتَذِيرًا © [5-144:] 
يوم تعَلّبُ وُجُوههُمْ ف أَلثَارٍ 4 [57] 
« يَنم تُعَلَبْ مُجُوهُهُمْ فلار 4 [18-77] 
#يتأمها لذبن | مثوأ اتقو أله وَُوُوا مولا سَدِيئا © -7١[‏ ١/ا]‏ 
سورة سبأ 
3 قل أ رماي 
لوَيوم يحَسْرْهُمْ يا ثم بَقوْلُ ليكو 4 [10- ]4١‏ 
سورة فاطر 
#جاعل الْمليكة رسلا 4 11] 
0 


برف 


ك5 


0 


048 


رف 


174 


1١546 


1١و‎ 


ره يصَمَدُ الك الطب وَالْحمَلُ ادح يَرَْسُف ]1١14‏ 
ٍ إنَا أرَسَلنَكٌ يللي شرا ودرا 4[ ؟] 

سورة يس 
«آلر أَْهَدإليَكُمْ يب ءام أن لا تعبدُوا أللَّيِطنَ 4 [0] 

سورة الصافات 

لعفت صَنًا © كَالتَجرَتِ يَعرا (2) كَالئيتِ وِم]4 ]-١[‏ 
« تَأَسَتَفْتِهمْ ألرَيَكَ لكات وَلَهَرْ لسرت ]157-١41[4‏ 
«ألاإتم ين إفَكهمْ لَقُونُوت 1907-15114] 
لوَجَمأيَهُ ول با ]١108[‏ 

سورة ص 
ولا تيع الهو فَبْضِكَ عن سيل مر 4 11] 
«كتبُ أَرْلَه إيّكَ َرَكُ نبوأ يي 4 [19] 
« اذك عِبَدَإبرهِمَ وَِسْحَقَ وَيَممبَ أؤلي الي وَالْأَبْصرٍ 4 [45] 
«خَلفّتُيَدَىّ 4 [10/5] 
طقل ما آذك عي نر وَمَآ َنأ نَلتكَذِينَ 4 [1] 


سورة الزمر 
وقد صَرَبسَا لئاس فى هَدَا لان كل مُكل 4 5171] 
< وإ كنوه 40[4] 


#والسَموث مَطْويت بيَمِبِيْهءٌ 4 [11/1] 


ال 


0 


لوَسِيِقٌ ألَذِينَ حكفروَأ إِلَ جَهَمَ يمرا 4 [71] 


بدن 


حل 


17 
17 


1/0 


5؟50060٠‎ 


50 


سورة غافر 
لمَاحجِلُ فى داكت أله إِلّا الدِنَ كَمَرُوا © [غ - ه 
ادن جلو العري 0 
لولم يبروأ فى الارّضٍ مِيَنَظرُوأ © ]1١1[‏ 
والِسَرِْنَ ف ايت لَه عير ُلْطنٍ أَتَنهُمٌ 4 [5*] 
« وَإِدْ يَتَحَآَجُْسَت ف ألثَّارٍ 4 [/18-41] 
فلم يَسِيرُوا ف الْدرْضٍ فَيِنَظرُوأ 4 [80-85] 
«الّ ىت جياوت ن ديك آله 51[14] 
« أَلرَكَرَ ِل الَدِبنَ محَددِلُونَ ف ايت م 4 ]/١-79[‏ 
لامَمآ أَعْقّ عَنْهِم مَاكانُوأ يكمِْبُونَ 4 [47- 47] 
#كانوَأ أحكار نهم وَأسَدَ َه وَدَاكَارًا فى الْأَرضٍ 4 [41] 
< فلم يسِيرُوا فى الْرِضٍ مَينَظرُوأ 4 [87- 0م] 
«لتَاجََتَهُمَ نشل بالْيستِ مرحأ 4 [1- 40] 
سورة فصلت 
«إنّ الس فَالْوأْ ريس هه م أسَمَعمُوأ 4 01] 
« ون أنْتَحك روأ دَألنَ عند رَيْكَ بَحْونَ ل 4 [1] 


طمن مو رديح ءَامَوأ هدى وكا 414 1] 


0 


امم 
ام 
م 
0 
3 
ل م 


174 
1.8 
كم هو" 


1 


و1 


وَالْمكبَكة مسَبَسُون سن 1 


9 


052 شك 1114] 1 


حو نعي 


ا لَه 11] ا 

#وماكان لَشَرٍ أن بُكَلِمَهُ أده يم 1 مِن ورآي حاب 4 [011] هن 

موَكَدَلِكَ قينا 1 من مركا © [8-017اه] 0 4 

نك لتدِىَ إل صرّط مُسَتَقِي 4 [51- 07] 1 
عور فرق 

« وَجَعَلُوا الْملهكة لين هُمْ عبدُ يمن ًا 4 [19] 14 

يبون أنَا كا حَسْمَعُ بِرَّهُمْ وَجوَسهُرٌ 4 ]6١1‏ 1 

0 نا لَدَيهِمَ يَكشْبُونَ 4 ١ ]8١1[‏ 
سورة الجاثية 

أبَأَيَ حَدِيثِ بَعَدَ أله ءابو يُؤْممُونَ 4 71] 1 
سورة الأحقاف 

#وَلْقَد مَكنهُمْ فيمَا إن مَكتََكُمَ فِيِهِ 4 [11] ١‏ 
سورة محمد 

#وَآئيِنَ أهْتَدََأ زَادَهْرْ هْدّى 1# 17] ١‏ 
سورة الفتح 

للَقَدْ رض أنه عن ألَمُؤيييت *1841] 1 
سورة الححرات 

#إإن جا يمسق با فَمَياً 4 [1] مام 


00 


مه 


سورة ق 


لما يلْفِظ من ولي إلا لَدَيْهِ ريب عَنيدٌ 4 ١141‏ ] 


#وَألدَّرِيتِ دروا (1) فَأحَيِلٌتِ وقرا © -١1[‏ ؟] 
َه لحن يَمْلَ مآ أَفَكُ لَنطِهُونَ © [1] 
لون حَكُلٍ نَْءِ خَلذا وحن علد دون 4 [14] 
سورة النجم 
«وَكر ين مَلَكِ فى ألسَّمَوتٍ 4 [11] 
#وَإنَ ألطَنَّ امن مِنّ كليميا 4 [1] 
سورة القمر 
لتر بأعيِيَا © ]١5[‏ 
سورة الرحمن 
يمن( عَلَمَ المُرْءَانَ 4 ]4-١1[‏ 
وَأَقِيمُوا الور بِالْقِسْطٍ» [9] 
وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ والْاكرار 4 [71071] 
سورة الحديد 
«وَهْوَمَعَكٍ نماكم 4[4] 
هُوَاَلرِى َل عل عدو اي يدت * [الحديد: 9] 
#دَلِكَ هَضْ نمه بوتي م يَآَدوَأسَُّ ذو الْمَضْ ل الْمَِي و4 [١؟]‏ 


« يكأيبًا ألَذِبنَ اموأ أصّهُوا لله وَدَامبُوا ولو © 4-77 ؟] 


570 


174 


>32 


ارضدنا 
اا 


55+ 


اخويل 


الت ار 


سورة المحادلة 


«حكتبَ فى مدوم الاين وَأَيَدَهُم برُوج مَنْةٌ 4 111] 


سورة التغابن 
ٍاتَانوالنَما سَطعم4 [17] 
سورة الطلاق 
«تَدجَعَلَ مه لِك سَىْء قَدرًا 4 [1] 
سورة الملك 
«قلمآ تدبا مرج سل حَرَبًا أل أي ِيرٌ 4 [4-4] 
سورة نوح 
«رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِوْلِدَفَ 4 [78] 
سورة المدثر 
وَمَا َعلنَا صب َرِ إلا ملك ومَاجَعََ دكي إلا ودئَةٌ 4 [1] 
سورة المرسالات 
وَالْمرْسَلَتِ عَيْا»* [1] 
سورة عبس 
د شفر لكي 3 ممم وير )يلك سر 4 1-11] 
سورة الاتفطار 
إن علَكمْ لظي( كِرَامَاكَيينَ 00 يعلنَماَمو4 ]1١ -1١[‏ 
سورة المطففين 
«إنَّ الذي أَجْرَمُوا كانوأ من ألَذِنَ انوأ يضْحَكْونَ4 [179-+*] 
سورة العلق 


جام اس 


#أثرا بن رَيْكَ الى سَلقَ ((0) حَلنَ لاسن علق ١14‏ - 
لاه 


- 


الا 


١ا/ك‎ 


1١7 


لحمل 


1,74 
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/اعء مه 


لعل اَن مَالَرَيٍ 4 [5] 
سورة العصر 
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04 


إيفضن 


برف 


١6 


ا الل 


أستأجر النبيّ بك وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الدّيل 
أهجُّهم ‏ أو مَاجِهِم ‏ وجبريلٌ معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي يك في صورة أعرابي 

إتيان جبريل إلى النبي كَكِْةِ في صورة دِخْيّة الكلبي 

أجب عنْي اللهم أيده بروح القدس 

أحبٌّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 

أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 

إذا أمّن القارئ فَأمّنوا فإنه من وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة 

إذا ابام متخ الدالفر عمدة تقرارا” اللهمّ ربنا ولك الحمد 
إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقول: آمين 


أشار سلمان على المسلمين بحفر الخندق 

اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
أصدق الأسماء الحارث وهمّام 

أطت السماءٌ وحن لها أن تبط 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن يتعلّم الرجل علمًا؛ ثم يعلّمه أخاه المسلم 
ألا تصمُون كما تصفبٌ الملائكة عند ربها؟ 


أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخلٌ بينًا فيه صورة 


كن 
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أمر النبي يَكِِ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البليعَ من الرجال الذي يتخلّل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضِين وتكون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصني على أحدكم مادام في مصلاه 

إن الملائكة تنزلُ في العَنّانَء وهو السحاب 

أن أهل الصّحة موا المنانجاء مح عق لا يشعر الرسول 
أن أهل الصّمّة قاتلوا النبيّ يكل وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مثنَّةٌ من فقهه 

إن كلّ آدب يحب أن تؤتئ مأدبثه 

إن لله ملائكة سيّارة فضلايتبعون مجالس الذّكر 

إن من البيان لسحرًا 

إنما شفاءٌ العِيّ السؤال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحكٌ إليه (للمقتول في سبيل الله) 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرٌ النبي كك دم عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع 

تُعْرّضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفئ عليه منكم خافية 
ثلاث حثيات من حثيات الرّب 

ثم دنا الجبّار ربٌ العرَّة فتدلّئ 


)لقن 
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- ثم يُبْعَتْ إليه امَلّكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات 

حاصر النبي كك أهل الطائف ورماهم بِالمَنْجَيِيق 

حتى يضع الربٌ فيها قدمّه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرمييٌ بين السماء والأرض 

حديث رؤية النبي تك ربه في الطّواف أو في بعض سِكك المدينة 


حديث سعدٍ لما سأله أبنه أو لما وجد أبنه يدعو 


حديث عرّق الخيل 
حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 
الحلال بين والحرام بين 


الحياءٌ والِعِيٌ شعبتان من الإيمان 

خط وسبول الله كله عطًا وعرط غيطوطاعن يميلة وشمالة 
خلق الله آدمّ على صورته 

خيار عجمكم المتشبهون بعربكم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

دعاء اللاستخارة 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنّهم 

ذكرّك أخاك بمايكره 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رجم النبي وَل الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة 
سأل النبي كك ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 
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سبحانك اللهمّ ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبيّ وك يهو خيبر 

الفتنة ههنا 

فربٌ مبلّعْ أوعئ من سامع 

دقع اليك الفعمور سالك رين 

فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرفُون 

قال الله للمسيح: إني سأخلنٌ أمةٌ أفضّلُها على كلّ أمة 
كان يك يقول: اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل 
كان يك يُكْئِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهمّ ربنا 
كان نب من الأنبياء يَخُط فمن وافق خطّه فذاك 

كان يُعْجِبّه الفأل ويكرٌ الطّيّرة 

كانت خزاعة عَيْبَةَ نصح رسول الله كله 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سككّة بني غَنْم موكب جبريل (أنس) 
كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 
سكيس 

كل مسكر خمر وكل خمرٍ حرام 

كلل مسكر خمر وكلّمسكرٍ حرام 

كل مسكر خمر 

كلّم أباك كفاحا 

أرق لحيل عت الاك 

لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة تماثيل 


بحسن 


لاتزال جهِنّم يلقئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ 
لاشخصٌ أغيرٌ من الله 

لايأتي زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لتأخدُنَ مأخدّ الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لقد خبتَ وخسرتٌ إن لم أغيِل 

لقد لقيتُ من قومك ما لقيت وكان أشدَّ ما لقيتٌ منهم يوم العقبة 
لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 

الهم إني أستخيرك بعلمك وأستَقَدِرُك بقدرتك 
اللهمّ إنني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه 

اللهم أيده بروح القدس 

اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل 

ليس أحدٌ أحبٌ إليه المدحُ من الله 

ما بال هذه الوسادة؟ 

ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ما منكم من أحد إلا سيكدّمه ره ليس بينه وبيئه ترجمان 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأَندجّة 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

مدنا ومثلٌ الأمم قبلنا كالذي أستأجر أجراء 

المدينة حَرَّمٌ ما بين عَيّرِ إلى ثور 

مضت السنة بأن يُعْرّى مع كل أمير برّا كان أو فاجرًا 
من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب 

من طلب القضاء واستعان عليه كل إليه 


ددن 
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نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذّاها كما سمعها 


هذا سبيل الله وهذه سبل على كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه 


هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ 


رَعَد النبيّ كي جبريل فقال: إنا لا ندخل با فيه كلبٌ ولا صورة 


يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
2 3 0 0 0 
يتجلّئ لنا ربنا يوم القيامة ضاحكًا 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملاتكةٌ بالنهار 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بَحُد 


يد الله مَلُْذى 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنقّه عليه 


© .إن؟») يايكه 0 
يسدون الأوّل فالأوّل ويتراصون فى الصَّف 
٠‏ 1 ب 
يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائمٌ إلا من أطعمته 
يهبط عز وجل كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا 


323 


فهرس الآثار 


أقتصاد في سنَّة خي من أجتهاد في بدعة 
تفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب 
إذا كتم الناس العلم فحُّمل بالمعاصي أحتبس القطر 


أصول السّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاب النبى 


ألا أَمْدِي لك هديّة؟ 

مر وها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخين في العلم يَعْلَمُون تأويل المتشابه 
إن الله في السّماء وعلمّه في كل مكان 

إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة ذه نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان كثيدٌ فقهاؤه قليلٌ خطباؤه 

إنه على عرشه في سمائه يقربٌ من خلقه كيف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بكلّ مكان 

أهل السَّنة في الإسلام كأهل الإسلام في الكل 
آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز 

أيها الناس من عَلِمَ عم فيفل به 

لملا الإيجان قم تسلا الترآك 


تفسير فوله تعالى ا 
تفسير قوله تعالى : #سيهوأ 


مكف » 


لُ أَلسَمَهَاء مِنَ ألنّوس » 


مجحم 


أبن مسعود 
محمد بن الحسن 
بعض السلف 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
كعب بن عجرة 
مالك وغيره 
الشافعي 

مجاهد 

مالك بن أنس 
ابن مسعود 
الحسن البصري 
محمد بن الحسن 
ابن مسعود 
الشافعي 

أحمد بن حنبل 
بعض السلف 
أحمد بن حنبل 
أبن مسعود 
جندب بن عبد الله 
سفيان الثوري 


اا 
1 


تفسير قوله تعالى :ليحك يبا ألييبُورت ...4 ابن عباس لف 
تفسير قوله تعالى: ظ إِنَّمَاَلتَوَسَةُ عل أله ...4 أبو العالية 1 
تفسير قوله تعالى: لوَمِمَا ررَْهُمْ ينفِقُونَ » الح البعيري 28 


تفسير قوله تعالى: «وَمَا يكم تأويلة: إلا لمَد4 مجاهد 10 
تفسير قوله تعالى: لوالنّف وَالورٍ» بحا 16 
تفكّروا في المخلوق ولا تتفكّروا في الخالق 04 
حدَّئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أبوعبد الرحمن السّلمي  ٠١”‏ 
حدّثوا الناس بما يَعْرِفُون علي بن أبي طالب 3 
حرام على العقول أن تمثّل الله تعالى الشافعي 4 
خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا ١1‏ 


خلق الله بيديه أربعة أشياء ابن عمر 30 
الخمر ما خامر العقل عمر بن الخطاب 8 
الذبّ عن السنة أفضل من الجهاد يحيى بن يحيى "١‏ 
سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى: ط إِنَمَااتَوَسَةُ..4 أبو العالية 4 
سألتٌ عليًا: هل عندكم شي ليس في القرآن أبو جحيفة ييل 


شَنّ وسول الله كلل وولاة الأمر رحد سيدا عمر بن عبد العزيز ١4‏ 
السّنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها عرق مالك بن أنس ١9/1‏ 


شر العِيّ عِيَّ القلب يض 
الشفع هو الخلق مجاهد 1 
ضعيف الحديث خيرٌ من رأي فلان أحمد بن حنبل 8 
العلم بالكلام هو الجهل السلف 043 
عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة الماجشون ١١‏ 
عليكم بآثار من سَلّف فإنهم جاؤوا بمايكفي وما يشفي بعض السلف فق 
عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة معاذ بن جبل كل لحل 


اللدنا 


العِيّعِيّ القلب لاعِيّ اللسان 

فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا 

كان أفضلٌ عمل أبي الدّرداء التفكّر 

كان النبي كك يتحدَّث هو وأبو بكر بحديثِ 
كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسّنة هو النجاة 
كل سلطانٍ في القرآن فهو الحجّة 

كل من عصى الله فهو جاهل 


كنت كالزنجيٌ بينهما 

لا تأخذوا بمقاييس زُفْر 

ع في هذا الأمر بلاء 
لبر الساملت حتيتقرأ فيكم المثناة 


لأ زيل طق محا رقاب اله يقن 
لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة 
تشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله في بوحي 
لقد تكلم مطرّفٌ على هذه الأعواد بكلام 
لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبنّه 
لورأئ صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت 
لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف 
ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 
ما تصدّق عبدٌ بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
ما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
د لد 3 ليس مزالي 
عاتن رج يعات قرنا بحديط انلع كلقع 
ما يُؤْمِئْك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرتٌ 


وحدنا 


أبن مسعود 

عمر بن الخطاب 
أبو حنيفة 

مالك بن أنس 
عبد الله بن عمرو 
إسحاق بن راهويه 
علي بن أبي طالب 
عائشة 

الحسن البصري 
الشافعي 

أبو يوسف 

عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن أبي طالب 
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محمد يَكِهِ من النبيّين الذين أسلموا 

من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التتفّل 

من طلب العلمَ بالكلام تزندق 

من كان منكم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات 

من كمّر بحرفٍ من القرآن فقد كمّر 

نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 

نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 

هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 

هم (الصحابة) فوقنا في كلّ علم وعقلٍ ودين وفضل 
وأتول: في المصحف قرآن وفي صتدو و الرجال قرآن 
وصف بعض السّلف الصّابئة بأنهم يعبدون الملائكة 
ومذاكرته تسبيح 


2 


لكان 


ابن عباس 3 
سحنون ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز >“ 
أبو يوسف 01 
أبن مسعود 11ل ١77‏ 
ابن المبارك 10 
ابن المبارك +” 

3 
أبو جحيفة 1 
الشافعي 14 
البخاري 50 

154١ 
> معاذ بن جبل‎ 


العدد القائل الصفحة 
ن.قامن ما لميره يها رأى شطر ابن دريد >4١‏ 
جنا وكل كالم كززة ١‏ أنشده الخطابي ع 
وليلى لا تقر لهم بذاكا ١‏ مجنون بني عامر  5١5)61٠١5‏ 
في داره بالأمس كان يتكي 0 بعضهم 2 
وغاية سعي العالمين ضلانٌ َ الرازي ١‏ 
فويق الرسول ودون الولي ١‏ ابن عربي ١‏ 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 1 الشهرستاني /ا6 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي ٠‏ 0 ابن الفارض 04 
لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 1 علي بن الحسين اط 

22 


اونا 


إبراهيم عليه السلام اللا 
إبراهيم التيمي 1 
ابن أبي الغمر ايل 
ابن أبي عقب ١1‏ 
ابن أبي قتيلة ١8‏ 
ابن أحلى ١1‏ 


ابن الجوزي الترض يت ا ا 4 
لسر رح ا 


ابن الخطيب - الرازي 
ابن الشيخ الحصيري - أحمد بن 
محمود الحصيري 
ابن الصلاح من 
ابن الفارض 4 
ابن القاسم ناي 
ابن القشيري 384 
ابن حبيب 51 
ابن حزم خرن خرن 
ابن رشد الحفيد ضرف 
ابن سبأ ١4‏ 
ابن سبعين ١‏ 
ابن سحنون 39> 


ابن سينا ؟لاء ولا كى حرق 0165 15ل 
/ا 15 ”7552158216 :ال 


ان 

ابن عر بي ل 

ابن عساكر ” 
ابن عقيل لضفي ترف كرف 
ابن فورك 5١‏ 
ابن قتيبة كلا ولا 1 ؟ 
ابن كرام نم 
ابن كلاب ددس 
ابن ماجه 8 
ابن مجاهد 51١‏ 
ابن هبيرة هه 
ابن واصل الحموي وذ 
أبو إسحاق الإسفراييني لل 
أبو إسحاق الشيرازي يي 


أبو البيان الدمشقي ب 

أبو الحسن الأشعري 019 5٠‏ 37 2,38 
للا اق لاء كلا محل الل 
المت الرة ر ل 


أبو الحسن الآمدي - الآمدي 


أبو الحسن الباهلي ١‏ 
أبو الحسن التميمي ارق 
أبو الحسن الكرجي 10 
أبو الحسن المرغيناني 0 


146 


أبو الحسن بن الزاغوني نارق 
أبو الحسين البصري 7 
أبو الدرداء ١0‏ 
أبو العالية ان 
أبو الفرج المقدسي 8 
أبو الفرج بن الجوزي - ابن الجوزي 
أبو الفضل التميمي “اا الا 
أبو القاسم القشيري د لض 
أبو المعالي > الجويني 
أبو الهذيل العلاف 45 
أبو الوفاء بن عقيل > ابن عقيل 
أبو الوليد الباجي 534 
أبو بكر الصديق 2350:7١17 41١١ 9١‏ 
خرن كرض 
أبو بكر الطرطوشي - الطرطوثئي 
أبو بكر بن العربي ةك لح شرف 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر حرفا 
أبو جحيفة ١‏ 
أبو جعفر الهمذاني 1 الم 
أبو حاتم الرازي م اي لحي 
أبو حامد > الغزالي 


أبو حامد الإسفرايينى 34> 


أبو حنيفة ‏ 11/49 504215659423748 
أبو ذر الغفاري 1 
أبو رزين العقيلى 07" 


أبو زرعة الرازي الح اعد 


أبو زكريا النووي - النووي 
أبو سعيد بن كلاب > ابن كلاب 


أبو سفيان 7 
أبو صالح الزيات 14١‏ 
أبو طالب عم النبي يكل 5 
أبو طلحة 1 
أبو عبد الرحمن السلمي ل 


أبو عبد الله الرازي > الرازي 
أبو عبد الله الشهرستانى - الشهرستانى 


أبو عبد الله بن حامد نارف 
أبو على الجبائى 76 
أبو علي بن أبي موسى ارق 
أبو على بن شاذان "1١‏ 
أبو عيسى الوراق 98 
أبو محمد (العز بن عبد السلام) كك لا 
الى الال ات 5ل :ال 
لمر ار 
أبو محمد المقدسي 45 
أبو محمد بن اللبان ١51؟‏ 


أبو موسى الأشعري 1949:47٠9 5١‏ 
أبو نصر بن أبي القاسم القشيري - 
ابن القشيري 


06 


أبو هاشم الجبائي 76 

أبو هريرة الال 842181١0186 .1١94‏ 
ه13 

أبو يوسف القاضي اي كن 

أبي بن كعب ل 

أحمد بن حنبل 3582742015 0 6ل 
فلل لل "اول 49ل حكك 


رش ترف طرف رض ارق 
كأل لازل لملأاى :ل مهل 
لاه كل 5 هل لاه 1ه 7 


أحمد بن محمود الحصيري اللو 

إدريس عليه السلام 44 

آدم عليه السلام 2018:89 20127067 
تلض 

أرسطو 771919717١‏ 3847/1 
ا 4 انا 

إسحاق بن راهويه ا 
يا لي يي عا 

إسرافيل م0 

الإسكندر بن دارا يفف 

الإسكندر بن فيلبس المقدوني يفف 


إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ١‏ / 


أسيد بن الحضير ين 
أفلاطون القبطي (فرعون) هف 
أفلاطون ال لحكففق 


الأقرع بن حابس ”> 


أم الدرداء ١66‏ 
إمام الحرمين > الجويني 

الآمدي ا 
أنس بن مالك اول 8م1١‏ 
الأوزاعي ‏ 509:5494:5487547(1 
الإيكي ١‏ 
الباقلاني 582154 4لاء 075051١24‏ 

رفون 


البخاري 0 لت 004 كاك يلت 
044 اال وؤ1ذل ١دل‏ دل 


0١ 
١م البراء بن عازب ل‎ 
>39 البساسيري‎ 
11 بقراط‎ 
البيهقي ا لي امرف‎ 
التلمساني ل‎ 
جابر بن سمرة لحن‎ 
187618٠00807" جبريل عليه السلام‎ 

ه18 
جعفر الصادق  ١١141١561١60 .1١5‏ 
جندب بن عبد الله البجلي /اه 
جهم بن صفوان 4 
الجويني 1١544170375958‏ الال 

لحن 


ون 


الحارث بن هشام يديل 
الحاكم بأمر بالله الفاطمي يد رق 
حذيفة بن اليمان نين 
حسان بن ثابت لا 187 
الحسن البصري ل 
الحسن بن علي بن أبي طالب 18 
الحسين بن علي بن أبي طالب يليل 
الحصيري الملا 
حماد بن زيد 145 
الحميدي ل 
خارجة بن زيد 11 
الخضر يفف 
الخطابي وف 
الدامغاني 1 
داود عليه السلام ١05‏ 
الدجال /اى, مه؟ 

دحية الكلبي لي 
ذو القرنين يفف 
الرازي لاق كت هت على فى 

ا ل ال 

الربيع بن سليمان 0 
رزق الله التميمي ف ارق 

الرشيد (الخليفة العباسي) ف 
زُفْر (صاحب أبي حنيفة)  ١85:39.378‏ 
الزهري به 


زيد بن ثابت رددل 
سالم مولى أبي حذيفة اي 
سحئنون ٠06‏ 
سعد بن أبي وقاص أحض 
سعد بن عبادة ل 
سعد بن معاذ رن 
سعيد بن جبير ٠‏ 
سفيان الشوري  182545219521١9‏ 
ا 
سفيان بن عييئة 7 
سقراط 145 
سلمان الفارسي “ لا ١511‏ 
سليمان عليه السلام 045 
السهروردي المقتول حفن لكف 
سيبويه 5084 
الشافعي 29.4 3581١8‏ 15507755ء 
لات“ 518ل 59 "ادال ودود 
امنا 
شعيب عليه السلام هف 
شمس الدين الأصبهاني ١‏ 
الشهرستاني م١‏ 
صاحب المنطق- أرسطو 
صاحب مدين 35 
صب بن عل 2 
الطرطوشي ه04 


رضن 


عائفشةأمالمؤمنين 21852148103٠٠١‏ 
امل 50584 


عباد بن بشر نايل 
عبادة بن الصامت 3 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون امل 
عبد الله بن أبي سرح 72> 
عبد الله بن الزبير الحميدي 0 
عبد الله بن المبارك ‏ 745. ١04.765‏ 
عبد الله بن سلام اد قل 


عبدالله بنعباس ,17584.1758.1١56‏ 
فد يت ين 

عبد الله بن عمر ل ل 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن مسعود 58. ,٠١7” 247“ 0١‏ 


مكل "ل ودكل لاقل "تال 


ا١كه‎ 


ين 

عبدوس بن مالك ل سف 

عثمان بن عفان 918.18. 310.٠١7‏ 
لست كرس 

عروة بن الزبير 1870 


العز بن عبد السلام > أبو محمد 

علي بن أبي طالب 20175801١411018‏ 
سنت فلضد 
رفن 


لس اس #فرير3 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هن 

عمار بن ياسر كن 

عمر بن الخطاب 48.65.6: 2175521١١‏ 
ل ل لشت ارين 


عمر بن عبد العزيز “ا م١‏ 

عيسى بن مريم عليه السلام  2197.1١7‏ 
سل يضفت الا 

عين القضاة الهمذاني 01 

عيينة بن حصن 4 

الغزالي 58“ 415 عى3ى اق اقلق مق 


5ل محل هكاأل "ل 5كتقل 
الف شرف رض ادن 


الفارابي دلا 6غ 791/1 
فرعون فد لي كن 
فيثاغررس 5 
القادر (الخليفة العبابي) وم 
القاضي أبو بكر > الباقلاني 

القاضى أبو يعلى تسرف نارق 
القائم (الخليفة العباسي) 1 
قتادة يل 
قيصر (ملك الروم) ف 
كعب الحبر لجل 
كعب بن عجرة 1 
الكندي يفل 
لقمان الحكيم 045 


انا 


الليث بن سعد 17 | معاوية بن الحكم السلمي 10 
الماجشون ١‏ | المعتضد (الخليفة العباسي) 8 
المازري 5 | المعلم الأول - أرسطو 
مالك بن أنس 5 لاء/0٠»‏ لالاء 217887 | المهتدي (الخليفة العبابي) وم 
ل ا المهدي (الخليفة العباسي) نض 
الي موسى عليه السلام 1552148ءلالا(ء 
مالك بن صعصعة 1 هقد يي نلق 
المأمون (الخليفة العباسي) **3 | مؤمن آل فرعون 11 
المتوكل (الخليفة العباسي) 55> [أميكائيل 4م02 
مجاهد 1697 نجم الدين الكبرى 34 
مجنون بني عامر | نشتكين الدرزي خف 
محمد بن إسماعيل بن جعفر 5١1920778‏ | نظام الملك 04 
محمد بن الحسن الشيباني 217503917 | النظام 11 
»> النوبختي 23> 
محمد بن زكريا الرازي 4 | نوح عليه السلام ‏ 800019106190047 
محمد بن طاهر المقدسي /61 | نورالدين محمود انا 
محمود بن سبكتكين 037 5” | النووي 0453 
مسلم بن الحجاج 5 75942175١01١500‏ | هارون عليه السلام 22 
المسيح - عيسى بن مريم عليه السلام هشام بن الحكم 30 
مسيلمة الكذاب 8 | همام بن يحيى 04 
مطرف بن عبد الله 4 | يحبى بن يحبى التميمي 1 
معاذ بن جبل 6 101743 | يوشع عليه السلام ١/1‏ 
رتت 


بام 


فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال ١‏ 
أتباع أرسطو 0 
الاتحادية ا ا 2 
1 
إخوان الصفا 111 
أرباب العبادة والتصوف 36 
أرباب النظر والكلام 1 
أساطين الفلسفة يلك 
الإسماعيلية اف كن 
الأشعرية 7507*1١8‏ لاك ل ملا 11 
الأشياخ 108 
أصحاب ابن عربي ١‏ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري الي ل طرف 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام 1 
أصحاب أحمد حك اشرق 
أصحاب الحديث - أهل الحديث 
أصحاب الرأي بهنل 
أصحاب الشافعي 03 
أصحاب الليث بن سعد 11 
أصحاب داود وسليمان عليهما السلام 145 
أصحاب سفيان بن عيينة 11 


006 


أصحاب مالك 


ا رك 


الأطباء ل كن 
الأعاجم - العجم 
الأعراب شن 
آل فرعون 1 
الإمامية 14 
الأمراء 0 
الأنبياء “الى لاء هلا لا لا 3 ل للا 1411314 1ك 
لاك ككل لتك دلالى هلال 7519501917 لكت وكل 
0 04 ولالل كالاكل لالالل مرت 3554 تك ادل لودلل 
3 
الأنصار اي ف ا ل دق 
أهل الاتحاد - الاتحادية 
أهل الإثبات ا ل الي ف 
أهل الأخدود 7 
أهل الأديان فض 
أهل الإسلام ارقف 
أهل الأهواء الى “الا 7 
أهل الإيمان ف 
أهل الباطل م٠‏ 
أهل البدع ل ا ل ا ل 1 
أهل البيت ا 
أهل التخييل 04 


يفص 


أهل التفسير > المفسرون 
أهل الجماعة خن 
أهل الحديث 514016015174 ات لول 
ف اي ل اف ا ا 1 
ل ل ل ل ل ا ا ل 


أهل الدين مل 
أهل الذمة 32 
أهل الرأي والعلم 14 
أهل السنة 4١‏ نل الت ؟الاء للا 1 ل 
11١‏ 
أهل السنة والجماعة 0 الا 7171417 
أهل السنة والجماعة العامة حل 
أهل السنة والحديث 04 ل ل امن 
أهل الصفات الخبرية 11 
أهل الصمّة 08 
أهل الطب - الأطباء 
أهل الطبائع 5 
أهل العبادة والرياضة والذكر 3 
أهل العلم بالتفسير 0 
أهل العلم بالحديث 6 
أهل العلم والإيمان 11 
أهل العلم ل ا كن 
أهل الفقه 1 


لذلا 


اهل القرآن والتعديك لىو”7, 
أهل القرآن ١.١‏ 
أهل الكتاب ‏ 19 ]"ء 167 591581571531169 لال لال 
ا ل شف كن 

أهل الكتابَيّن - أهل الكتاب 
أهل الكلام 75 لالاى 3 49 5ك 7م كلت فت الا الا ]لا لان لالاء 
ل ل ل ا ل ا ري الل 1 


خرن افون 
أهل المشرق يض 
أهل المقالات 73> 
أهل الملك والإمارة 1 
أهل الملك والعلم ١ل‏ لل م 
أهل الملل فد ا شن اخ كن 
أهل المنطق درن لحان 
أهل التحَل ا 
أهل النصوص 7 
أهل النقل ١١‏ 
أهل الوعيد احض 
أهل بيت ابن سينا 22 
الأوائل لا لا ل ١‏ 
الأولياء 89 0/ا؟ 
الأئمة ف ل ل ل ا ل ل ا 


50 


أئمة الإسلام م 11 


أئمة الأمة ل ا 
أئمة الدين 6 
أئمة السنة ا د 
أئمة الطوائف 53 
أئمة الكلام والفلسفة من 
أئمة المسلمين 1 
بادية البرك 1 
الباطنية ا ل ل ا ا لش ا ل 
البدريون 9 
بنو الديل حول 
بنو أمية رضن 
بنو عبيد بن ميمون القداح 78 
بنو غنم 0 
التابعون ل ا 1 1 
التراجمة ١176‏ 
الثّرك لوه ل ره ل لل ارا 
التميميون (الحنابلة) رف خرف 
جاحدو الصانع كحض 
الجن ا ل اا 
الجهمية #١01904‏ 5ل ملا كت الى كل مض لل 11١ل‏ 

0 
جهمية الكلابية يق 


377 


الحسّاب 532846 


الحنابلة لا الا لا ولا 4 1545 
الحنبلية - الحنابلة 
الحنفاء 11 
الحنفية ا كن 
الخرّمية رضن 
خزاعة 5 
الخلف لسخيقق 
الخلفاء الراشدون 14 11114 
خلفاء بني العباس سني دان 
الخلفاء شن 
الخوارج ل ل 
فق 
دولة السلاجقة رفت 
الدولة العباسية نض 
دولة المأمون رذن 
دولة المهدي والرشيد نض 
دولة بني بويه وى ١117‏ 
دولة نور الدين ١18‏ 


الرافضة 1914 ١ل‏ “ال ول :“ل ملل الل "الى 117 19ل كم 
ل ل ل ا اسيك 

الرسلء المرسلون 8“ 4١‏ لات الا 17590111 5ل 11/1 14 
ل 


8١ 


:+51 خ" 0555255٠١”‏ 55ل ة5هدل أاكت لركتل الات 
كلا تملكت 2055"25552595١ 09١‏ 5550555 
445981 د 1 


الروم ا ع ل رفس 
رؤوس العشائر م7 
الزنادقة يي ل ا ال ا ا ا ل للك لق 

1١578 
الزيدية مسياسف‎ 
السامرة يف انا‎ 


السلف ١ل‏ ال د" الى “ات قلي الاء للف تقض كف تكثقالخفق ادك 
ا ل لل ل ا اث الست اللي لل 2 اعييت 
م اللي ل ا 7 ل ال الل ا اي احلث 
لل لكل 5ككل الكل ملاتل 5ل “لل 55 5095 5ك 


554 

السؤّال 044 
الشافعية ا 
الشياطين وت الم يت ناحلا 
الشيعة 114 
الشيعة المتقدمون 14 
الشيوخ ليل 


الصابئة :ل حى ٠ل‏ لاا ل ”5ل مهلم لخ تل ٠١لال‏ لامك ١1ل‏ ه396 
0555255١٠5١‏ 5ك اماك الا بل للخت 75 
الصابئون الل لال رلا امكل :هللخت ه6١"‏ 


كنا 


الصحابة جيرف ا إن راث اا ا ل ل ال 
مكل 595ل كلدل قعل عمل لإقلا قل ادل اال 
ال ا را ا 0 


الصفاتية 35> 
الصوفية  15414111111١3١6 .94١7«‏ 11174447470 
الطائفة المنصورة يق 
الطرقية 44م 
عاد 8 
عامة أهل السنة لاا ١51‏ 


العامة 51١” ل١ا/ل ١١5‏ 55لم خالل 
ان 


العبّاد الي ان 
العبرانيون ١‏ 
العجم ل فض 0 نان 
العرب اللخ فقس 
العشرة المبشرون بالجنة 0 
علماء الإسلام 51 
علماء الحديث الا م001 
علماء السلف 18 
علماء المسلمين اح ل كا سف د ضر قد ل نكن 
علماء أهل الحديث :1 


العلماء  ١‏ ”كل "الكل الى دخ ل للخل :ل الى 
فر يي ل افر ار 0 ا خرف سرون 


تذكنا 


غالية المثبتة 3 
فارس ع ل كن 
الفرس - فارس 

الفقهاء ا ل ا ل ل 0 كن 
الفقهاء الأربعة 05 
فقهاء الحديث ١.١‏ 
فقهاء العراق 1 
فقهاء بخارى نا 


الفلاسفة للا دق 4لالء الا 41١9٠‏ هق لاف 1558*١77‏ 
ل ل ل ل ا ل 1 
لا 5١ل‏ هال 58ل الكل الكل 15ل 1ك الات 

لير ف ارتارفنن 


فلاسفة المسلمية 34 
القدرية لمق 
القرامطة ا ل اش ا ل ل ان 
القضاة ١1111١‏ 
قوم نوح حس 
القياسيون ضض 
الكتّاب 52> 
الكرامية لل ال ل 
الكلابية ا ا ملا ا و ا 1 11 
الكهّان 41م 


كلا 


اللفظة دنا 


المالكية 11 
المبتدعة ل ل ل ل ين 
متأخرو الأشعرية 1١‏ 
المتأخرون ل د كن 
المتأمرة ١‏ 
المتشيعة ١041‏ 


2. 


المتفلسفة 5" هخال هئ ”اص مص :لال ٠ق‏ اق/اا١ل2””#‏ ل 1:5ل م3 
مهل أاءعلى ه'اكل “مت 715" 


متكلمة الصابئة فض 
متكلمة النفاة 7 
متكلمة أهل الإثبات 04 لض 
متكلمو المسلمين الل الال الال مالل ا ا 
المتكلمون الصفاتية 111011 


المتكلمون, المتكلمة ١ل‏ و5 ١ق‏ كم 5م ملل إلى خض دق لق لاق 
ل ل لا ا ل 0 
لال 5 دعل لاكك كحل وموك لل لت وكلنل 
اذكل دلكل ١كالل‏ لالاكل #لاكل كلاكل ارت 5و3 


ينانا 
المئبتة ل ا ل ل ريض 
المجسّمة خض 
المجوس الا 58٠١‏ 
المرتدون ١8‏ 


كلا 


المرجئة 14 
مسلمة أهل الكتاب حت ل ل 
المسلمون ل علىء) ككل لل 1ل كلتل ]لل لالى لكل لاء ع'ى كحقلى 

لال 594ل ظأادل كدعل لامك عدثل هللل ذال مال 


بض 
المشايخ ل ل 
المشبهة 4 
مشركو العرب ١0‏ 


المشركون ل فت ارت ا ال ال ال 1 
ا ال ا الما 

المعترلة ‏ 0938.124 ال 5كلء اثلل مل 1ت كي ةل ملل كلل الى 
نك ل اف ال ار ا 


المفسرون 1١٠‏ 
المفلنوث 101 
الملاحدة ال ا ار كرض 


الملائكة 65 11١8"‏ الولو امال 
ا ال ار 


الملوك ال ار ا ا ران 
نلوك المسلحية 1 
ملوك المشركين 0 
مملكة محمود بن سبكتكين رفن 
المنافقون * كل 55155 :1112055 
المنتسبون للسنة من المتكلمين دك 


كل 


المنطقيون مق 
المهاجرون كنف لشف اف ني 
الناظرون في أصول الفقه 8 
النحاة لان 


النصارى لال مكل كقى ملل ”هل لمك ددآل ككل ٠5ل‏ وول كلال3 
و الل ا امنا 


النصيرية ل 
النظّار 1 
لنفاة لل سال لا الا ا 
نوّاب الولاة نض 
الهند الى دل ع ١‏ 
الواقفية / 1 
وزراء الإسلام نا 
الوعاظ 14م 


اليهود /ا١.‏ اك 4لاء ١5ل‏ 7ه لرهدل لال لكك لحكل لوقل 
ا ا الل 0 
ليونان 71 


2 


كلا 


فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين للغزالي ١‏ 
الأربعين للغزا لي 4 
اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي ضف 
أقسام اللذات للرازي ال 
إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ل 
الألواح للسهروردي 58 
الإنجيل ا 
بداية الهداية للغزالي 43 
البطاقة المنسوب لجعفر الصادق نل 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر روف 
تعليق للعز بن عبد السلام 4 
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني حس 
تفسير حديث المعراج للرازي / 
تكافؤ الأدلة للأشعري 13 
التلويحات للسهروردي 58 
التوراة لاا 17 54 لال مك 1044 
الجدول في الهلال النسوب لجعفر الصادق ١»‏ 
الجفر المنسوب لجعفر الصادق ١1‏ 
جواب الاستفتاء > الفتوى الحموية 

حكمة الإشراق للسهروردي اليا 
الدقائق للباقلاني لمفظتر فسن 


784 


رد المازري على الغزالي - ١‏ لكشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ل 
الرسالة العتيقة للشافعي 114 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد لت يق 
رسائل إخوان الصفا ل ا 
السر المكتوم للرازي 4١‏ 
سئن ابن ماجه 7 
السنن 3 
صحيح البخاري ا ل 0 لكك كن 
صحيح مسلم عض 


الصحيحان اك قال لاكنل فشكل لان عخل لاحل "؟احل تحمل ملل 
ال ا ار 


عنقاء مغرب لابن عربي 1١‏ 
فتاوى الفقيه أبي محمد (العز بن عبد السلام) 1 
الفتوى الحموية 16" 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين 5١‏ 
فصوص الحكم لابن عربي ل للد 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 3 
فضائح المعتزلة ”> 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية ل 
كتاب ابن الجوزي في الصفات ا 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام - السر المكتوم 

كتاب السر لمالك كاين 


>20 


الكتاب لسيبويه 

الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري 
ما يمتحن به السني من البدعي لأبي الفرج المقدسي 
مختلف الحديث لابن قتيبة 

مسائل السر > كتاب السر 

مسئد أحمد 

مشكاة الأنوار للغزالي 

المشنا (كتاب اليهود) 

المضنون به على غير أهله للغزالي 
المطالب العالية للرازي ْ 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 


مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري 


ملاحم ابن عقب 
ملاحم منظومة 
الملحة للعز بن عبد السلام 
العلل والتحل لآبن خرم 
مناقب الأشعري لابن عساكر > تبيين كذب المفتري 
مناقب الإمام أحمد للبيهقي 
منهاج العابدين للغزالي 
النبوءات (من كتب اليهود) 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق 
22 


الكل 


04 

046 

لا 
3002 رسن 


/اه ١‏ 
إن 
١56‏ 
4705 
04 
او 
:7 
/ا1 .م١‏ 
١18‏ 
ضرف 
ين 


طرف 
١6‏ 
156 
م١٠١‏ 
1١175‏ 


بلاد الترك 
بلاد الروم 


بلاد الفرس 


فهرس المواضع والبلدان 


59١ 


/ا 7 ١١75‏ 
/1 77 
رذن 


585 

احلا 

57/ 

١8 

حي 3 ارق للد لت احا 
لا /71 7 

١6 /7ا‎ 

5395 


وادي تيم الله بن ثعلبة 


دكا 


5014 

١1 

حمل 

لا /1 77 

١8 

53 

373235 
11 
ضرت دار رك ١‏ 
١:١‏ 

أا1 ول كل ١17‏ 
ه0” 
امل 
عر سن 

58 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقيق 11[ 1[ :2 
- التعريف بالكتاب اا ا ا 0 
- إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه ا 
- تحرير عنوان الكتاب لسعو مشر لخ اما ا ا ع ا ود 116 
- موضوع الكتاب 11 1 1 1 1[ ا ااا 
- منهج المؤلف 0 000 
- موارد الكتاب 8 
- وصف الأصل الخطي المعتمد للق اا الما لم ا 51 
- طبعات الكتاب الف طامط وه لش اع ون الاموط اموا و لمشو السام ا قا 
- منهج ال قير حك اطي و عع ل ل لو 1 مخ كو لاطا امال اسلف 0 
- نماذج من صور الأصول المعتمدة و 1 


* النص المحقق 


السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المراد 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 


القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب؟ ل 
مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات 0 
دلالة القرآن على لزوم اتباع سبيل المؤمنين وأن المراد بهم الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان اس ا لد معلا واه وده المواة ا مع ل اي 717 
سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الإيمان بأسماء الله وصفاته 1 
الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الآثار الواردة عنهم 0 


دكن 


قول محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة 2170011010101ظ2 


قول عبد الله بن الزبير الحميدي 1 001011 


اعتراف أكابر المخالفين بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأويل .. 


فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... 


أهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم.. 
شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم 0000 
إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث 2000 
من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحديث... 
سبب اتباع بعض الناس لأبي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه 5 
الرد على أهل البدع من جنس الجهاد لاوخ ا ا 1 
حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه 00 
سبب ذم السلف والأئمة لأهل الكلام ب 0 15070700 
اهتمام كثير من الملوك بجهاد أعداء الدين ولعن أهل البدع 516 
فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية 050 


ا 


الموضوع 

- حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية 0 
- تفاوت تعظيم الأشعرية بحسب موافقتهم للسنة والحديث ل 
- موافقات أبي محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته ا 0000 
- كلماظهر الإسلام قويت السنة وكلما ظهر الكفر قويت البدع 1 
- بعض الشواهد التاريخية على هذه القاعدة 1 010 
- الدولة العباسية وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان 3000 
- عز الإسلام والسنة أيام الخليفة المتوكل 1210000 
- عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر احا قط ادكه نز ماما جو 11 
- دولة بني بويه ومملكة محمود بن سبكتكين 111111110 
- دولة السلطان نور الدين بالشام 000 


رجوع المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث 
شهادة جميع الطوائف لهم بأنهم أقرب إلى الحق 
المقابلة بين أهل الحديث وأهل الكلام 00000 


000 0 


ا 1 0 


عيب بعض أهل الحديث بالاحتجاج بالموضوعات ا 


وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة 200 


كل شر يكون في أهل الحديث فهو في غيرهم أعظم ا 


فضول الكلام الذي لا يفيد هو في أهل الكلام أكثر 


والرف وو فانرا 


أتباع الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل 1207 
أعلم الناس بآثار المرسلين وأتبعهم لهم هم أهل السعادة 0000 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة 5275770110 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشوًا وقولًا للباطل 00 


مناظرة المصنف وهو صغير لأحد المشغوفين بهم 


306 


الموضوع 


أهل الكلام والفلسفة أعظم الناس شكا واضطرايًا 21 
إخبارهم عن أنفسهم بالحيرة وعدم الهدى في طريقهم 0 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من اليقين والهدى 0 
جزم عوام أهل الحديث بالعلم غير جزم الهوى والفرق بينهما 00 
حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر الإدراكات 3 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة 110010009 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمّة وللشيطان لمّة ومعناه 210576 
تنازع المتكلمين في وجه حصول العلم في القلب عقب النظر 3-5 
زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل 1 
النظر المفيد للعلم والهدى وسبيل ذلك 000 
الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين د رو ا ا 
ذكر الله وما يحصل به للعبد من الإيمان والعلم 5 1/] 
الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق 
إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه 00000011027 
مثل ما بعث الله به نبيه يَكدَمن الهدى والعلم 0 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية 1111 
إخبار أئمة المسلمين بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم 56 
حكاية الرازي والمعتزلي مع نجم الدين الكبرى 0 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة 3223270 
طريقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص 0 
الاستحسان ومخالفة القياس ا 
مسلك زفر في طرد القياس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك .... 


الل 


0000000000 


لثءايمقور 


الموضوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس 0 
حال الظلمة ومن أعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالًا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 
ثبات المؤمنين على الحق وصبرهم على البلاء 1000 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقًا وأهل السنة بخلافهم 2 
المعتزلة أكثر اتفاقا من المتفلسفة ا 
المتكلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقًا من المعتزلة 0 
البعد عن اتباع الأنبياء سبب الافتراق والاختلاف 100000 
المخالفون لأهل الحديث مظنة فساد الأعمال 000006 


الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك 2521211115 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة 1 
: تطر من لم يعتصم ب بو 
من أين تي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة 110 
جعلٌ متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة.. 
تفسير حديث المعراج للرازي [ز ز 0 00000000 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك 2070171011 
نسبة كتاب المضنون به على غير أهله مع ا ل 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه 10001110 
ردود علماء المسلمين على الغزالى لع مك ا ره للا 
طرق الخارجين عن طريقة السابقين الأولين في كلام الرسول .. 
طريق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية 0 


يكنا 


0000000 


020000000110 


000 


000000 


الا 


الموضوع الصفحة 
- طريق أهل التأويل من المتكلمين الجهمية والمعتزلة ..تب.يبي............. 817 
- طريق أهل التجهيل اا اس و 1 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة 5 
- الرد على أهل التجهيل ا 1 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف 1 
- اعتراف الخارجين عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم ل 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 0000 
- مثل الكفر والجهل المركبء والكفر والجهل البسيطء في القرآن 1 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار ا 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب ا 
- دعاوى الرافضة والمتشيعة على أهل البيت د01 00 0 000 
- نفي على رضي الله عنه اختصاصه بشيء سوى ما في الكتاب والسنة ايل 
- دعاوى الرافضة فيما خصٌ به جعفر الصادق من الأسرار والعلوم 1ل 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة 001 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية و ١‏ 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي 0000000 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية ا 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات 00 00 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الأسرار ا 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة 000 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وينزلونها على باطلهم 0000 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بكل علم وتحقيق 0 


3 أهل السنة والحديث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم 


2 عر لل ساسا 


- الكلام على قوله تعالى : لوَم نْأظْلمْ من أهْرَكاعلَامهكَذِا َال وى لم 


وَل بُح لبه سَىه 4 011111111111100 
- الرد على من يعيب أهل الحديث ويسميهم: حشوية 506 


000 


- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعثت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه 517 
- كل من كان بكلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به 50 


- أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بالرسول ا 
- ورئة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملًا ودعوة ... 


3 هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه فى الدين والاستنباط مر و 


- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها . 


000 


- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه 500 


- القول بأن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية 0 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس 0 
- من ذهب إلى هذا القول من الفلاسفة والمتكلمين 006ظ 
- الرد على هذا القول وبيان لوازمه 0 20101100 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك 1200 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية 50 


- المتكلمون المخلطون المتحيرون 


ا 00 


000 


- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم 50 


- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه. 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات 0 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع .... 


لحكل 


الموضوع 


ضابط البدعة في الدين ا 000 ”ش*”(( 
سنة الخلفاء الراشدين مما أمر الله به ورسوله ا ا 1 
المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف 510 
مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم 000 5290717070 
مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم م 
جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا ال 
طبقات التر جمة والتفسير ا 00 


العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة.... 
وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة 1117 
الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله .... 
الفلاسفة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل» وسبب ذلك 0 
ابتداع أرسطو تعاليمه القياسية 0 
الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجهاد الكفار 1518 


فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرين 


فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم 000 
أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأعلم الناس به 5 


الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدى وأقدرهم على البيان 


فصل في مناقشة كلام العز بن عبد السلام عن الحشوية 206 
ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق 0 


020 


000000000 


ومققققث مها 


052000000000 


0000000 


وفتقق قوم فقا 


الموضوع الصفحة 
- ذم من يمثل الله تعالى بخلقه 00000 
- الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم 100000 
- تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة الما و 
- بعض المرويات الموضوعة في الصفات المعو 1ف اط امح م ار 
- كتاب أبي الفرج المقدمي فيما يمتحن به السني من البدعي ان 
- ما في الكلام العز بن عبد السلام من الباطل 7 
- الحشو والتشبيه والتجسيم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان 1 
- لا يوجد عن السلف إلا ذم التشبيه وامطو ا الوط ا 
- الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها أو مدحهم يحتاج فيها إلى 
مقامين از 0 0 
- الوصف بالحشو إما يدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا 0 ل 
- أئمة الأشعرية المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة ا 
- التستر بمذهب السلف يحتمل معنيين ب31 0 0 000000 
- ألفاظ (التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم) دخلها الاشتراك ررض 
- المراد بهذه الألفاظ عند الطوائف 0 
- السبيل لمعرفة مذهب السلف 00015 000000000 
- تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلف ام 1 
- الطوائف المشهورة بالبدعة لا يدعون أنهم على مذهب السلف نك 
- الذم والحمد أحكام شرعية لا يصح تعليقها بأسماء مبتدعة 1 1 1 0000001111 
- طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف لت ال ل 
- كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 100000 
- دعوى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ا 


0 


0 


الموضوع الصفحة 
- العز بن عبد السلام والأشعرية سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن 
الرسول لم يبين الحق في التوحيد ا سالا ا 0 
- زعم المتفلسفة أن عليًا كان فيلسوقا 0 
- تعظيمهم لفرعون اق ةا ا ام خا لعفي ولام و م محم 1 
- من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء دز 0 
- الباطنية ودولة بني عبيد 000000000 2غ 
- فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم ار و اح 1711 
- كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات رض 
- بيان ما في كلامه من التعصب بالجهل والظلم 0000000 
- لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم اط ا ع 117 
- تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 000000000000 
- صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة 1 00 
- الخطأ في نقل مذاهب الأئمة 1111 1[ ا 
- تناقض ابن الجوزي في باب الصفات آز ز ا اا 
- الغلو في إثبات الصفات ليس مختصًا بالحتابلة 00 
- وقيعة أهل الجهل والضلال في أهل الحق ما ما قا ار الم 76 
- تصريح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة 10011111 
- أسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية اا ا 
- إثبات جنس الصفات مما اتفق عليه السلف ا مما 
- كلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول 210000 
- الأئمة الذين اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك 1 100000010 
- خلاصة مذاهب الأئمة في أبواب الاعتقاد 0 ز[ [ز |[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 001010010 


بعض نصوص الآئمة فى باب الصفات 00 


اشتمال كلام ابن الجوزي على الشتم والتهويل 2000 
وخلوه من الحجة والدليل 20 
دفع دعوى ابن الجوزي أنهم يكابرون العقول 0 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده 0000 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية 2000000 
قد ينفع المنطق من فقد أسباب الهدى 1 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم 2116 
ذم علماء الإسلام للمنطق وأهله 5 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه 0000 
استغناء كثير من النفوس عن صناعة المنطق 0000 


القياس الخطابي والجدلي ا 
تمثيل المناطقة للمشهورات المقبولات 5 
لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء 
ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين 
قصور المنطق عن إدراك علوم الأنبياء 252700 
طعن المناطقة في قياس التمثيل وإفادته العلم 000 
الموازنة بين قياس التمثيل وقياس الشمول ا 
عدم الانتفاع بالمنطق في كثير من العلوم 0000 


ضرر إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة 


م 


-- القائةة الى قد الحصيل:#المتطق ددس :)ب سمد اجر در م ا اط ات ا و ا 71111 
ْ 11 
- جميع ما يأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب ا ل 
- الآآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك الوط 1 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة 0000 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة 0 
- الآيات الوارد في هذا الباب 00 0 
- ليس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك العو ةو 1 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة ا 0 
- توفيق متفلسفة الإسلاميين بين الشريعة والفلسفة لاوط وج ل 1 
- معارضة أهل الملك والعلم للرسل 31318 000000 
- كلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف نا 
- من وجوه الخطأ والضلال 0 دن 
- الوجه الأول: بطلان قولهم إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا 
بالحد مطاف جل مداو امل و0 وم اب ومو ا اط لاط م 0 


- الوجه الثالث: المتكلمون بالحدود طائفة قليلة» فكيف أحكم غيرهم 


علومهم بدونها؟ مون ملسم بالا هللاوو وو سم كس لام كال م ل ا ال 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدود ما ا و 7 
- الوجه الخامس: الحدود أقوال كلية لا تفيد تصور الحقائق ام 
- الوجه السادس: الحد لفظء وتصور المعنى يجب أن يكون سابقًا على 

فهم اللفظ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 0 000 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره 00 


ل 


- الوجه الثامن:تصور الخصوص والعموم لا يدرك بالحلد.................... 817 
- الوجه التاسع:بطلان التفريق بين الصفات الذاتية والعرضية في الحدود ... "711 
- الوجه العاشر: تحكم المناطقة في هذا التفريق 00 
- الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقيقة من الجنس والفصل... 71١‏ 
- الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقيقة دو 
- الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءا الحد إلى حد ا 
- الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب ما او م 
- الوجه الخامس عشر:حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة 0000000 
- الوجه السادس عشر:من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 
المميز أن ا الح وو سس الم م 0 
- فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة خا ا ا مم 
- الكلام على القياس في مقامين 1 1[ ذز[زذ1[ 1[ 0 
- ما في القياس من الحق وما فيه من التكلف او و 
- ذكر بعض الوجوه فى القياس 0 ا رس 
- الوجه الأول 1 اا 
- الوجه الثاني 00 000 
- الوجه الثالث لم واو لكين بالو نوه لفح وال و ل 
- الوجه الرابع ران انيت وه مس كد الاي خم اخ سا 
- الوجه الخامس تين الو او اوم وو 0 
- خاتمة الجواب 00011 0 
- فهارس الكتاب أ ل اخحاماه اط لاو الولو لز اال ا 6 
- فهرس الآيات القرانية 0 0 0 0 0 00 


- فهرس الأحاديث النبوية يلاوو م 104 
- فهرس الآثار 0 ا 
- فهرس الشعر 00 1 0 
- فهرس الأعلام اذ[ [ز[ |[ 1 12121011 
- فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول تل و لاد وو ا 
- فهرس الكتب 00 ا الا 
- فهرس المواضع والبلدان 0 0 0 
- فهرس الموضوعات 1[ 1 


